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هاكان فيدان يستكشف دور تركيا 

في مستقبل العراق

المخابــــرات  رئيــــس  أدى   - بغــداد   
التركيــــة هــــاكان فيدان زيارة ســــرية إلى 
بغداد، التقى خلالها عددا من المسؤولين 
العراقييــــن بالتزامــــن مــــع بــــدء الجولة 
الأولــــى من الحوار بين العراق والولايات 

المتحدة، لتطوير العلاقات بين البلدين.
وعلمــــت ”العرب“ مــــن مصادر مطلعة 
فــــي بغــــداد أن زيــــارة فيدان إلــــى بغداد 
استهدفت استكشــــاف الأجواء السياسية 
العراقي  بالحــــوار  المحيطــــة  الداخليــــة 
الأميركــــي، الذي أســــفرت أولــــى جولاته 
عــــن التــــزام الولايات المتحــــدة بتقليص 

وجودها العسكري في العراق.
وقالــــت المصــــادر إن تركيــــا تحاول 
استغلال العلاقات التي كانت تربط فيدان 
برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
عندما كان رئيســــا لجهــــاز المخابرات في 
بــــلاده، لضمــــان مصالحها فــــي العراق، 
الــــذي يعيد ترتيب أولوياتــــه الاقتصادية 

بالشراكة مع الولايات المتحدة.
الحكومــــة  أن  المصــــادر  وكشــــفت 
العراقيــــة رفضــــت الإعــــلان مــــن جانبها 
عن زيارة المســــؤول التركــــي إلى بغداد، 
كمــــا رفضــــت منــــح أنقــــرة أي ضمانات 
بشــــأن اســــتمرار العلاقــــات الاقتصادية 
بيــــن البلديــــن وفقــــا لشــــكلها الحالــــي، 
حيث يســــتورد العراق مــــن تركيا بضائع 
أن  دون  ســــنويا،  الــــدولارات  بمليــــارات 
يصــــدّر لهــــا شــــيئا، فضلا عــــن حصول 
شركات تركية على عقود سنوية بمليارات 
الدولارات لتنفيذ مشــــاريع ضمن قطاعات 
عراقيــــة مختلفة، دون أن تســــهم في دعم 

الاقتصاد العراقي الداخلي.
وقالــــت مصــــادر مطلعــــة فــــي بغداد 
إن المســــؤول الاســــتخباري التركــــي نقل 
مخــــاوف بلاده من شــــمول مصالحها في 
العراق بأي خطط إصلاحية، على مستوى 
تغيير قواعد الاستيراد العراقي من تركيا، 
أو مصيــــر الشــــركات التركيــــة التي تدير 
أعمالا واســــعة في مجالات البناء والطاقة 

والأثاث والمعدات الثقيلة داخل العراق.
التركي  السياســــي  الكاتــــب  ورجــــح 
جنكيز أكتار، أن يكون الكاظمي اســــتقبل 

فيدان خلال زيارته إلى بغداد.

وقال أكتار، أستاذ العلوم السياسية 
في جامعـــة أثينا، في تصريح لـ“العرب“ 
إن الكاظمي وفيدان زميلا مهنة وســـبق 
أن تعامـــلا في تبـــادل ملفـــات، لذلك من 
المرجـــح أن يكون حصل بينهما لقاء في 

بغداد.
وأكـــد أن ملف الوجود الكردي لحزب 
الأكراد  ومحاولـــة  الكردســـتاني  العمال 
العراقيين إدارة أمورهم بعيدا عن تأثير 
حكومة بغداد، يشـــغل تركيا مثلما يحدد 

مستقبل العلاقة بين بغداد وأنقرة.
ونوه أكتار إلى أن تركيا اليوم لم تعد 
لاعبـــا في العراق بل إن تحرّكها ردة فعل 
على ما يجري هناك، خصوصا مع تراجع 
تأثير كتل ســـنية عراقيـــة تتلقى دعمها، 
وهـــذا ســـبب يدفـــع رئيـــس المخابرات 
التركية إلى التواصل مع نظيره السابق 
الذي أصبح رئيســـا للحكومة العراقية، 
علـــى الأقل لمواجهة النفـــوذ الكردي في 

شمال العراق.
كما ربـــط جنكيـــز أكتار بيـــن زيارة 
رئيـــس المخابرات التركيـــة إلى بغداد، 
والزيـــارة التي أداها الجنرال الســـوري 
الكـــردي مظلـــوم كوبانـــي قائـــد قوات 

سوريا الديمقراطية، إلى العراق مؤخرا، 
بعدما أبدت أنقرة اســـتياءها الشديد من 

التقارب العراقي مع أكراد سوريا.
العـــراق  بيـــن  الحـــوار  وانطلـــق 
والولايـــات المتحـــدة يـــوم الخميـــس، 
وسط أجواء حكومية متفائلة في بغداد، 

لاسيما على المستوى الاقتصادي.
وعبـــر البلـــدان خـــلال الحـــوار عن 
إدراكهما ”التحديات الاقتصادية الهائلة 
التـــي تواجه العـــراق في ضـــوء أزمتي 
جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، 
وحاجـــة العـــراق إلى تبنـــي إصلاحات 

اقتصادية جوهرية“.
وقال إعـــلان مشـــترك مـــن البلدين، 
إن الولايـــات المتحـــدة بحثـــت ”تزويد 
الاقتصادييـــن  بالمستشـــارين  العـــراق 
للعمل بشـــكل مباشر مع حكومة العراق، 
من أجل المســـاعدة في تعزيز مســـتوى 
الدعـــم الدولـــي لجهود حكومـــة العراق 
الإصلاحيـــة، بما في ذلك الدعـــم المقدم 
مـــن المؤسســـات الماليـــة الدولية فيما 
يخص الخطط الجدية لتشـــريع قوانين 
إصلاحـــات اقتصاديـــة جوهريـــة“، كما 
الاستثمار  مشـــاريع  الحكومتان  ناقشت 

المحتملـــة التي تنخرط فيها الشـــركات 
الأميركيـــة العالميـــة في قطـــاع الطاقة 
والمجـــالات الأخـــرى، شـــريطة أن تكون 

ظروف العمل مواتية“.
فـــي غضـــون ذلـــك، اتفقـــت بغـــداد 
وواشـــنطن علـــى ”أنه في ضـــوء التقدم 
المتميز بشأن التخلص من تهديد تنظيم 
داعـــش الإرهابـــي، ســـتواصل الولايات 
المتحدة الأميركية خلال الأشهر المقبلة 
تقليـــص عـــدد القـــوات المتواجـــدة في 
العراق والحوار مـــع الحكومة العراقية 
حول وضع القوات المتبقية وحيث يتجه 
تركيز البلدين صوب تطوير علاقة أمنية 
طبيعية تقوم على المصالح المشتركة“، 
فيما ”أكـــدت الولايات المتحـــدة أنها لا 
تســـعى الى إقامة قواعد دائمة أو تواجد 

عسكري دائم في العراق“.
العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
مصطفـــى الكاظمي أشـــار الخميس إلى 
أن حكومته تأخذ بعيـــن الاعتبار، خلال 
الحـــوار مـــع الولايات المتحـــدة، القرار 
البرلمانـــي العراقـــي الذي صـــدر مطلع 
العام الحالي بشأن ضرورة إخراج جميع 

القوات الأجنبية من البلاد.

رئيس المخابرات التركية يؤدي زيارة سرية إلى بغداد بالتزامن مع الحوار الأميركي العراقي

رئيسة الحزب الدستوري الحر تحذر من جريمة ضدها يخطط لها في البرلمان

ليست هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها الكاظمي وهاكان وجها لوجه

الخارجية الأميركية تقاوم 

محاولات ترامب للسيطرة 

على الملف الليبي

 واشــنطن – يعكــــس بيــــان الخارجية 
الأميركيــــة الــــذي يعارض بشــــكل واضح 
مبــــادرة القاهرة لحل الأزمة الليبية، التي 
ســــبق أن أعلــــن الرئيس دونالــــد ترامب 
دعمه لها، وجود تحركات من أجل إحباط 
مســــاع لســــيطرة الرئيس الأميركي على 

الملف الليبي.
وقــــال ديفيــــد شــــينكر مســــاعد وزير 
الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى 
إن هنــــاك جوانــــب ”مفيــــدة“ مــــن مقترح 
مصــــري لهدنة فــــي ليبيا، لكــــن محاولة 
وســــاطة تقودهــــا الأمم المتحــــدة لإحلال 
الســــلام في ذلــــك البلد هــــي أفضل طريق 

للمضي قدما.
وكان ترامــــب أعرب الأربعاء عن دعمه 
لمبــــادرة القاهــــرة التــــي أطلقهــــا نظيره 
المصــــري عبدالفتــــاح السيســــي لوقــــف 
إطلاق النــــار وإيجاد حل ســــلمي للأزمة 
الليبية، وهو ما اعتبر محاولة لاســــتعادة 
البيــــت الأبيض زمامَ الأمور في ليبيا بعد 

هيمنة وزارة الخارجية على الملف.
ويرفض ترامــــب، الذي يدعم بشــــكل 
ســــيطرة  الليبــــي،  الجيــــش  ضمنــــي 
المجموعــــات الإســــلامية التــــي كان مــــن 
نتائج ســــيطرتها على البلاد بعد الإطاحة 
بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، مقتل 
الســــفير الأميركي الســــابق كريســــتوفر 

ستيفنز.
وينظــــر مســــؤولون أميركيــــون بقلق 
إلى نقل تركيا مقاتلين سوريين من إدلب 
إلى ليبيا، من بينهــــم عناصر تنتمي إلى 
تنظيم داعش وجبهة النصرة، ما يشــــكل 
خطرا على أمن حلفائهم في شمال أفريقيا 

وأوروبا.
ولا تتعـــارض مبـــادرة القاهـــرة مع 
مقـــررات مؤتمر برلين، الـــذي رعته الأمم 
المتحـــدة، وهو الأمر الـــذي أكده الممثل 
الأعلـــى للأمن والسياســـة الخارجية في 
الاتحـــاد الأوروبـــي جوزيـــب بوريل قبل 

أيام.
وانخرطــــت الدول الداعمــــة للجيش، 
وخاصــــة فرنســــا وروســــيا، بجديــــة في 
جهود إجبــــار الجيش الليبي على القبول 
بتلك المخرجات مــــن خلال إيقاف دعمها 
لحملــــة الســــيطرة على طرابلــــس مقابل 
غــــض الطرف عــــن التدخــــل التركي لدعم 
ميليشــــيات حكومة الوفاق، وهو التمشي 
الــــذي كان يهــــدف إلــــى إحــــداث تــــوازن 

عسكري ينهي تفوق الجيش.

مــــن  مؤخــــرا  الجيــــش  وانســــحب 
كامــــل المنطقــــة الغربية فــــي خطوة قال 
إنهــــا تهدف إلى اســــتكمال مســــار برلين 
السياســــي، لكن تلك الانســــحابات فتحت 
شــــهية تركيا وميليشــــياتها التي توعدت 
بعــــدم إيقاف القتال حتى الســــيطرة على 

سرت والجنوب والهلال النفطي.
ويثيــــر رفــــض الخارجيــــة الأميركية 
ويعــــزز  اســــتفهامات  القاهــــرة  مبــــادرةَ 
شــــكوكًا فــــي وجود نيــــة للانقــــلاب على 
تفاهمات برلين عن طريــــق مبعوثة الأمم 
المتحدة إلى ليبيا الدبلوماسية الأميركية 
ســــتيفاني ويليامز المحسوبة على لوبي 

وزارة الخارجية.
ويتــــداول علــــى نطــــاق واســــع فــــي 
الأوســــاط الليبية أن ويليامز، التي كانت 
قائمــــا بالأعمال فــــي الســــفارة الأميركية 
بليبيــــا وتربطهــــا علاقــــات جيــــدة بتيار 
الإسلام السياسي وخاصة وزير الداخلية 
في حكومــــة طرابلس فتحي باشــــاغا، تم 
تعيينها نائبةً للمبعوث الســــابق غســــان 
سلامة لضمان هيمنة الخارجية الأميركية 

على الملف الليبي.
وتعزز ســــرعة تبني ويليامز والسفير 
لادعاءات  نورلانــــد  ريتشــــارد  الأميركــــي 
الجيــــش  ارتــــكاب  بشــــأن  الإســــلاميين، 
جرائــــمَ حــــرب ينفيهــــا دائمــــا ويصنفها 
فــــي خانــــة الحــــرب الإعلامية لتشــــويهه 
وجعله مساويًا للميليشــــيات، الاتهامات 

بانحيازهما إلى الإسلاميين.
ويبدو أن الخارجية الأميركية تشجع 
تركيــــا على تجاهل مبــــادرة القاهرة التي 
تقــــدم تســــوية مقبولة وعادلــــة للطرفين، 
ليبية  مقابــــل إطلاق محادثــــات ليبيــــة – 
تعــــرف بمحادثــــات 5+5 تحــــت إشــــراف 
ســــتيفاني ويليامــــز، لا يســــتعبد أن تتم 
خلالها محاولة فرض تسوية على مقاس 

الإسلاميين ما سيؤدي إلى فشلها.
ويعني فشل التســــوية دخول الحرب 
طــــورا جديدا مــــا قد يفتح الأبــــواب أمام 
تدخل عســــكري مباشــــر من قبــــل إحدى 
الــــدول الداعمة للجيش، وهــــي التكهنات 
التي تتزايد حدتها على ضوء التحشــــيد 
العســــكري المصري. وفي حين يســــتبعد 
مراقبون تدخلا عسكريا مصريا يضاهي 
التدخل التركي في ليبيا، فإنهم يرجحون 
وجود تنسيق روسي – مصري بأن تتولى 
القاهرة القيام بدور عســــكري محدود قد 
يقتصــــر علــــى توجيــــه ضربــــات جويــــة 
تتصدى لتقدم الميليشــــيات نحو وســــط 

وشرق وجنوب البلاد.
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لماذا هذا الاستهداف لعبير موسي

 تونس – فجرت عبير موســــي، رئيســــة 
الحزب الدســــتوري الحر قضية كبيرة في 
مؤتمر صحافي الجمعة حين كشــــفت عن 
مخاوفها من وجود مؤامرة لاســــتهدافها 
مــــن داخــــل البرلمــــان. وأماطت موســــي 
اللثــــام عن محتوى فيديو يتفق فيه بشــــر 
الشــــابي من حركة النهضة، وسامية عبو 
من التيار الديمقراطي (شريك في الائتلاف 
الحكومي) على اســــتهداف رئيســــة كتلة 

الحزب الدستوري الحر في البرلمان.
وقالت موســــي إنّهــــا وثّقــــت الحوار 
الذي دار بين ســــامية عبّو وبشــــر الشّابي 
إثــــر اجتماع لجنة التشــــريع، وأنهما كانا 

يخططان ”لتلفيق تهمة لها“.
وأيا كانــــت تفاصيــــل الفيديو ونوايا 
النائبين، فإن عبير موسي تكون قد سجلت 

نقطــــة قوية فــــي صراعها مــــع خصومها 
مــــن داخــــل التحالــــف الحكومي بكشــــف 
وجود تنسيق لاســــتهدافها بين الحزبين 

الرئيسيين في التحالف الحكومي. 
ويــــرى مراقبون أن محتــــوى الفيديو 
يظهر انزعاجــــا واضحا من قبل التحالف 
الحاكــــم من وجــــود عبير موســــي الفاعل 
فــــي البرلمــــان، خاصــــة مــــن قبــــل رئيس 
حركة النهضة راشــــد الغنوشي، وهو في 
الآن نفســــه رئيس البرلمان، حيث نجحت 
رئيسة الحزب الدســــتوري الحر في عزله 
بشــــكل واضــــح، وهو ما مكنهــــا من جمع 
94 صوتــــا في تصويت على مســــاءلته في 
البرلمان بشأن تحركاته الخارجية وإطلاق 
تصريحات لا تتماشى مع توجهات تونس 

في القضايا الإقليمية.

وما أربك الغنوشــــي أن عبير نجحت 
في اختــــراق التحالف الحاكم وجلبت إلى 
صفها حركة الشــــعب وتحيا تونس، وهو 
ما يهدد استمرار التحالف، ويمهد خاصة 
للإطاحة بالغنوشي. وهذا ما يفسر الرغبة 
في استهداف حيويتها بالبرلمان من خلال 
التلويــــح بالكشــــف عن وثائق تســــتهدف 
نشــــاطها في العهد الســــابق وجرها إلى 
ساحة القضاء لإلهائها وصرف نظرها عن 

معركة إسقاط الغنوشي.
ولا يقتصــــر انزعــــاج حركــــة النهضة 
من أداء عبير موســــي فــــي البرلمان على 
استهداف الغنوشي، وإنما تخاف الحركة 
من أن تســــتمر في الإشــــارة إلى القضايا 
التي تخشــــاها النهضة، مــــن ذلك الاتجاه 
إلى تقديم لائحة لتصنيف جماعة الإخوان 

المسلمين حركةً إرهابية، وهو ما قد يفتح 
ملفــــات خفية للنهضة من خلال مشــــاركة 
قيادات بارزة محســــوبة عليها في اتحاد 
علماء المســــلمين، وهو واجهة سياســــية 
للجماعــــة، وينضــــوي تحتــــه نورالديــــن 
الخادمي (وزير الشؤون الدينية السابق)، 
وعبدالمجيد النجار، وكلاهما محســــوبان 

على النهضة.
تــــزداد  النهضــــة  مخــــاوف  أن  كمــــا 
مع زيادة شــــعبية عبير موســــي بســــبب 
الخشــــية من إثارة ملفــــات تتعلق بالعنف 
خلال  خاصــــة  السياســــية،  والاغتيــــالات 
فترة حكــــم الترويــــكا (2012 – 2013)، وأن 
رئيســــة كتلة الدســــتوري الحــــر قد تطرح 
لائحة برلمانية لمســــاءلة النهضة بسبب 
الجهاز السري والتمويل الخارجي وثروة 

الغنوشي، وهي ملفات لا شك أنها ستجد 
دعما قويا من أغلب الكتل.

ويعتقد المراقبون أن مخاوف موسي 
من اســــتهدافها بالاغتيال مشروعة بسبب 
اغتيالات ســــابقة طالت خصــــوم النهضة 
وفــــي ظــــرف سياســــي شــــبيه بالظرف 

الحالي كان قد اتســــم بصراع قوي مع 
الإســــلاميين وأدى إلى عزلهم شعبيا 
وإجبارهم علــــى التخلي عــــن الحكم 
لفائدة حكومة وحدة وطنية، محذرين 
من أن حملات الشــــيطنة علــــى مواقع 

التواصــــل الاجتماعــــي التي تســــتهدف 
زعيمة المعارضة المناوئة للإســــلاميين، 
ويقودها أنصار الإســــلاميين، ربما تكون 
جزءا من مناورة أكبر تســــتهدف موســــي 

وحياتها.
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 واشــنطن – أكدّ ســـفير دولة الإمارات 
العربيـــة المتحدة لدى الولايـــات المتحدة 
يوســـف العتيبـــة موقف بـــلاده الرافض 
لسياســـة الضـــم التـــي ســـتكون عائقـــا 
أمـــام أي إمكانية لتطبيـــع العلاقات بين 

إسرائيل والعالم العربي.
موجهـــة  نـــادرة  رســـالة  وفـــي 
للإسرائيليين قال العتيبة إن هذه الخطوة 
ســـتكون بمثابة ”اســـتيلاء غير مشروع“ 
علـــى أراض يســـعى الفلســـطينيون لأن 

تكون داخل دولتهم المستقبلية.
وأكـــد العتيبـــة فـــي مقـــال بصحيفة 
يديعـــوت أحرونـــوت العبريـــة، ”الضـــم 
المطامـــح  كل  بالقطـــع  فـــورا  ســـيقلب 
واقتصادية  أمنية  لعلاقات  الإســـرائيلية 
وثقافيـــة أفضل مع العالـــم العربي ومع 

دولة الإمارات العربية المتحدة“.
ناشـــونال“  ”ذي  صحيفـــة  وذكـــرت 
الإماراتيـــة باللغة الانجليزيـــة أن المقالة 
يتوجّه فيه  هـــي ”أول خطـــاب مباشـــر“ 

مسؤول إماراتي إلى الإسرائيليين.
وتأتي هـــذه الرســـالة الإماراتية في 
وقـــت يســـتبعد فيـــه بعض المســـؤولين 
الإســـرائيليين فكـــرة أن فرض الســـيادة 
على المســـتوطنات اليهودية وغور الأردن 
بالضفـــة الغربيـــة ســـيبطئ مـــن انفتاح 
متحفظ بـــين إســـرائيل وبلـــدان عربية، 
وخاصـــة دول الخليـــج المنافســـة التـــي 

تشارك إسرائيل القلق إزاء إيران.
ولا تربط إسرائيل علاقات دبلوماسية 
مع دول الخليج العربية، لكن تبقى نقطة 
الاشتراك بين الطرفين هي الحد من نفوذ 
إيـــران. وفي مايـــو، قامت طائـــرة تابعة 
لشـــركة الاتحاد للطيران التي يقع مقرها 
فـــي أبوظبي بـــأول رحلـــة إماراتية إلى 
للفلسطينيين  معونات  حاملة  إســـرائيل، 

لمكافحة فايروس كورونا.
وقـــال العتيبـــة فـــي تســـجيل فيديو 
مصاحب للمقـــال ”كل التقدم الذي رأيناه 
والمواقـــف التـــي تشـــهد تغيـــرا باتجاه 
إســـرائيل، حيث أصبح الناس أكثر تقبلا 
لإســـرائيل وأقل عداء تجاه إسرائيل، كل 

ذلك قد ينسفه قرار بالضم“. 
ومصر والأردن هما البلدان العربيان 
الوحيدان اللذان تربطهما علاقات رسمية 

مع إسرائيل.
بدء  الإســـرائيلية  الحكومة  وتعتـــزم 
المناقشـــات بشـــأن الضـــم فـــي الأول من 
يوليو. وفي حين أن الخطوة لقيت تأييدا 
في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
للســـلام في الشـــرق الأوســـط، قال وزير 
إســـرائيلي الخميـــس إن هناك اختلافات 
مع واشنطن بشأن الأمر وإن الحليفين لم 

يتفقا بعد على خارطة خطوط الأراضي.
وردا على مقال العتيبة، قال المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور 
حياة  ”الســـلام فرصة للشـــرق الأوســـط 
كله، ويوفر إمكانات لنا جميعا“. وأضاف 
”مبـــادرة الســـلام الأميركيـــة هـــي نقطة 

انطلاق لتحقيق هذه الرؤية“.

خط إماراتي أحمر 

لإسرائيل

 جنوب دارفور (الســودان) – أدخل نبأ 
توقيف علي كوشيب أحد زعماء ميليشيا 
”الجنجويـــد“ ومثوله الاثنين المقبل أمام 
المحكمة الجنائيـــة الدولية بتهم ارتكاب 
مجـــازر فـــي دارفور فرحـــا مؤقتا يضمد 

جراح النازحين بالإقليم.
ولـــم يخـــف الضحايا أملهـــم في أن 
تفضـــي المحاكمة إلى إصـــدار عقوبات 
تتلاءم مع المجازر التي ارتكبها المتهم، 
وذلـــك بعد ما كشـــفت المحكمة الجنائية 
الدوليـــة والنيابة العامة الســـودانية أن 
كوشيب المتهم بارتكاب مجازر في إقليم 
دارفور ســـيمثل أمـــام المحكمة الجنائية 
الاثنين المقبل للمرة الأولى أمام الدائرة 

التمهيدية.
الشـــهير  عبدالرحمن،  محمـــد  وعلي 
بـ“كوشـــيب“ ملاحـــق بحوالـــي 50 تهمة 
بارتـــكاب جرائـــم حـــرب وجرائـــم ضـــد 
الإنســـانية في إقليم دارفور الواقع غرب 
الســـودان، وقد سلم نفســـه هذا الأسبوع 

في جمهورية أفريقيا الوسطى.
ولم تتمالك الشـــابة السودانية بدرية 
صالح نفســـها وأجهشت في البكاء حين 
تذكرت زوجها وشـــقيقها مع ســـماع نبأ 
كوشـــيب الـــذي تتهمـــه بقتلهمـــا، إلا أن 
دموعها لـــم تخف فرحتهـــا بمثوله أمام 

المحكمة الجنائية الدولية.
وقفـــت صالـــح وهـــي ترتـــدي الزي 
الســـوداني التقليدي ”الثوب“، في مخيّم 
للنازحيـــن بولايـــة جنـــوب  ”الســـريف“ 
دارفـــور، وقالت ”كوشـــيب قتـــل زوجي 
وشـــقيقي وهم يدفنون أحـــد أقاربنا في 
عام 2013 وتسبب في فرارنا من قريتنا“.

وأضافت الشـــابة البالغـــة من العمر 
34 عاما متحمســـة، ومـــن حولها المنازل 
الطينية تغطيها ســـقفيات من الحشائش 
الجافة والأغطية البلاستيكية في المخيّم 
الـــذي يبعد نحـــو 5 كلم مـــن مدينة نيالا 
عاصمة الولاية، ”لم أصدق في بادئ الأمر 
أنـــه أُعتقل حتى ســـمعت بيـــان المدعية 

العامة للمحكمة“.
وكوشيب، الذي يُعتقد أنه مولود في 
عام 1957، مقرب من الرئيس الســـوداني 
المخلوع عمر البشير، الذي تلاحقه أيضا 

المحكمـــة الجنائية الدوليـــة والموقوف 
حاليا في الخرطوم. وشهد إقليم دارفور، 
الذي يعادل مساحة فرنســـا تقريبا، منذ 
عـــام 2003 نزاعا بين الســـلطة المركزية 
والمتمردين المتحدرين من أقليات إثنية 
وحربا أهلية، اتّســـمت بأعمال وحشـــية 
ارتكبتها ميليشـــيات الجنجويد الموالية 

لنظام البشير.
ووفق الأمم المتحدة، أدى هذا النزاع 
إلى مقتل ما لا يقلّ عن 300 ألف شـــخص 

وتشريد 2.5 مليون.

ووصـــف حســـن السنوســـي، أحـــد 
النازحين بالمخيّم، الخبر بأنه ”يبعث في 
النفس شـــعورا بالرضا“. وقال ”كوشيب 
هاجـــم قريتنـــا (فندق) بخمس ســـيارات 
وقتل شـــقيقي ومعه 35 مـــن أهل القرية، 
كان ذلك قبل ثماني ســـنوات ومن وقتها 

أعيش في المخيم لخوفي من بطشه“.
وكوشـــيب متّهـــم بجرائـــم ارتُكبـــت 
فـــي إطار نـــزاع دارفور بيـــن عامي 2003 
و2004 بينهـــا جرائـــم قتـــل واغتصـــاب 
ونهب وتعذيـــب، وقد أشـــارت المحكمة 

إلى أنه ”شارك شـــخصيا في بعض هذه 
الاعتداءات“.

ويقـــول حامد أحمد حرير، وهو نازح 
آخر ”حاولـــت العودة إلـــى قريتي رهيد 
البـــردي، لكـــن كوشـــيب اعتقلنـــي لمدة 
يوميـــن، وهددنـــي بالقتل إن لـــم أخرج، 
ولم أعد إليها مرة أخـــرى“. وتبعد رهيد 
البردي حوالي 150 كلم جنوب غرب نيالا.

وكتب مني أركو منـــاوي زعيم حركة 
الحـــركات  إحـــدى  الســـودان،  تحريـــر 
المسلحة، على حســـابه في موقع تويتر 
”القبض على كوشيب يعني نجاح العدالة 
الدوليـــة وبالتالـــي انتصـــار للضحايـــا 
وننتظر محاكمة بقيـــة المطلوبين وعلى 

رأسهم البشير“.
ويقول إسحاق محمد زعيم النازحين 
فـــي مخيّم ”كلمـــة“، أكبـــر المخيمات في 
الإقليـــم، ”هذا مـــا ظللنا نطالـــب به وإذا 
سارت الأمور هكذا وتم القبض على بقية 
المطلوبين ســـيكون انتصارا كبيرا جدا 

لنا“.
عمـــر  عبدالرحمـــن  الحـــاج  وعبّـــر 
(70 عامـــا) عن ســـعادته قائـــلا ”منازلنا 
ومزارعنـــا وأملاكنـــا اســـتولوا عليهـــا، 
بتأييد الحكومة المحلية“، مضيفا ”أهلي 
تركوا أكثر من 150 متجرا في سوق مدينة 
رهيـــد البردي اســـتولى عليها كوشـــيب 

وحوّلها لاستثمارات خاصة“.
وإلى جانب البشير، لا تزال المحكمة 
الدولية تلاحق ثلاثة من المشتبه بهم في 
إطـــار تحقيقها حول الوضـــع في دارفور 
الذي فُتح فـــي العام 2005 بعد إحالته من 

مجلس الأمن الدولي.

أبدت  الســـودانية  الحكومة  وكانـــت 
استعدادها في فبراير لمثول المطلوبين 

الآخرين أمام المحكمة.

وقال فيصل محمـــد صالح المتحدث 
باســـم الحكومة ووزيـــر الثقافة والإعلام 
فـــي بيان إن ”الحكومة الســـودانية تعلن 
ترحيبهـــا بهذه الخطوة، وتنتهز الفرصة 
لتأكيد موقفها المعلن سابقا باستعدادها 
لمناقشـــة أمـــر مثـــول بقيـــة المتهميـــن 

المطلوبين من المحكمة الجنائية“.
ووصفت الحكومـــة مثول المطلوبين 
بأنه ”شرط لتحقيق السلام في دارفور“.

وبشـــأن هـــذه الخطـــوة، جـــاء فـــي 
أحدث تقرير حـــول دارفور للمدعي العام 
المحكمـــة الجنائية الدولية والذي نٌشـــر 
علـــى موقعها الرســـمي، ”يأمـــل المكتب 
(المدعي العام) أن يغتنم الســـودان هذه 

الفرصة التاريخية قولا وفعلا“.
وبحســـب التقرير، قال المدعي العام 
”من الـــلازم لكي يجـــري مكتـــب المدعي 
الســـلطات  تقلـــب  أن  تحقيقـــا  العـــام 
الســـودانية الصفحة بشـــكل واضح على 

موقف الإدارة السابقة تجاه المحكمة“.

محاكمة كوشيب تكفكف دموع ضحايا دارفور
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خميس أسود في لبنان ينذر بصيف ساخن ضد النظام

غضب شعبي متصاعد يضع حكومة دياب في منعطف خطير

 بيــروت – أدى الانزلاق غير المســــبوق 
لليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي إلى 
عودة الاحتجاجات مجــــددا في العاصمة 
بيروت وفي مــــدن أخرى طالبت بمكافحة 
الفســــاد وبإسقاط النظام، ما دفع السلطة 
بدورهــــا لعقــــد اجتماعــــات اســــتثنائية 
لاتخاذ إجراءات جديــــدة لتلافي الانهيار 

الاقتصادي التام.
وســــجّلت الليــــرة اللبنانية الخميس، 
انخفاضاً غير مســــبوق أمــــام الدولار في 
الســــوق الســــوداء لامس عتبة الخمســــة 
آلاف، فــــي تدهــــور متســــارع لبلد يشــــهد 

انهياراً اقتصاديّاً متفاقماً.
 وتنذر تحركات الشــــارع المحتج منذ 
الخميــــس والتي شــــهدت اشــــتباكات مع 
قوات الجيش بصيف ســــاخن سيزيد في 
إربــــاك النظــــام وخاصة حكومة حســــان 

دياب التي ترفع شعار محاربة الفساد.
ويأتي هذا التدهور بالتزامن مع عقد 
السلطات اجتماعات متتالية مع صندوق 
النقــــد الدولي أملا في الحصول على دعم 
مالي يضع حدّاً للأزمة المتمادية، في حين 
تقترب الليرة من خسارة نحو سبعين في 

المئة من قيمتها منذ الخريف.

كمــــا تأتي هــــذه التطــــورات الجديدة 
بعدما أكدت الســــلطة مرارا في الأسابيع 
الأخيــــرة، ســــواء كان ذلــــك علــــى لســــان 
الرئيس ميشال عون أو على لسان رئيس 
الوزراء حسان دياب، أنها ماضية لتأمين 

لقمة عيش اللبنانيــــين عبر وثيقة للإنقاذ 
تهدف لمقاومة الفساد.

ويــــرى مراقبــــون أن الســــلطة عجزت 
إلــــى حد الآن في إقنــــاع المحتجين بصدق 
نواياهــــا بشــــأن المضي قدمــــا في ضرب 
الفساد في أهم معاقله التي تتشابك فيها 

مصالح سياسية ومالية.
وأجبــــر حــــراك الخميــــس الحكومــــة 
على عقد مجلس طــــارئ للوزراء الجمعة، 
لمعالجــــة الأوضــــاع النقدية كان برئاســــة 
حســــان دياب، وحضره المدير العام للأمن 
العــــام اللــــواء عبــــاس إبراهيــــم وحاكم 
مصــــرف لبنــــان رياض ســــلامة ووفد من 

نقابة الصرافين.
وقال حسان دياب خلال الاجتماع، إن 
حكومته لن تســــمح باللعــــب بلقمة عيش 
المواطن بأي شــــكل، مشــــددا على أن الأمر 

يعد خطا أحمر.
فــــي المقابل، أكد عضــــو مجلس نقابة 
الصيارفــــة اللبنانــــي نعيــــم حــــلاوي في 
مؤتمــــر صحافــــي نُظــــم بعــــد الاجتماع، 
الــــدولار  ضــــخ  علــــى  الاتفــــاق  تم  أنــــه 
لتغطية  اللبنانيين  للمســــتوردين  النقدي 
الأغذيــــة  مــــن  الأساســــية  المســــتلزمات 

احتياجــــات  وتلبيــــة  الطبيــــة  والأدوات 
المواطــــن اللبنانــــي، وأيضا بهــــدف قمع 

السوق السوداء التي تعرقل الاقتصاد.
وقبيل الاجتماع الاســــثتنائي لمجلس 
الــــوزراء عقد اجتماع آخر في قصر بعبدا 
ضــــم رئيــــس الجمهوريــــة ميشــــال عون 
ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس 

الحكومة حسان دياب.
وقال رئيس مجلــــس النواب اللبناني 
نبيه بري إن الحكومة تعكف على خطوات 
جديدة الجمعة لتعزيز عملة البلاد، الليرة 
المنهارة، بهدف وصول سعر الليرة مقابل 
الــــدولار إلى مــــا يتراوح بــــين ثلاثة آلاف 

و3200.
لكــــن بري لم يحدد مــــا هي الخطوات 
إن  قائــــلا  الحكومــــة،  ســــتتخذها  التــــي 

”تأثيرها لن يظهر قبل يوم الاثنين“.
تخلّلها  تظاهــــرات  الخميس  ونُظّمت 
قطــــع للطــــرق في مناطــــق لبنانيــــة عدّة. 
وتجمّع عشــــرات المتظاهريــــن عند تقاطع 
رئيسي في وســــط بيروت لقطعه. وهتف 
المتظاهــــرون ”حرامــــي حرامــــي ريــــاض 
ســــلامة حرامي“، في إشــــارة إلــــى حاكم 
المصرف المركزي اللبناني، و“الشعب يُريد 

إســــقاط النظام“. وردّدوا شعارات جامعة 
وموحّدة، بعد مواجهات طائفية سُــــجّلت 

نهاية الأسبوع الماضي.
وفــــي تحدّ للاغلاق المفروض بســــبب 
فايروس كورونــــا، قطع المحتجون الطرق 
الرئيســــية المؤديــــة إلى جنوب وشــــمال 
وشرق لبنان، في ظل توتر الوضع بشكل 

خاص في العاصمة بيروت.
شــــرطة  بــــين  اشــــتباكات  واندلعــــت 
مكافحة الشــــغب والمتظاهرين في ساحة 
ريــــاض الصلح فــــي بيــــروت القريبة من 
البرلمان اللبناني والقصر الحكومي حيث 

يقيم حاليا رئيس الوزراء حسان دياب.
وفــــي طرابلس، أطلق عناصر الجيش 
قنابل مســــيلة للدموع لتفريق متظاهرين 
أمام فرع مصرف لبنان في المدينة، بعدما 
حاولــــوا اقتحامه، وفــــق الوكالة الوطنية 
التي أشارت إلى إصابة ثمانية أشخاص 

بجروح ورضوض.
وسُــــجّلت تحرّكات مماثلــــة في صور 
وصيــــدا (جنوب) حيث أضــــرم محتجّون 
النار في مســــتوعبات النفايات. ويشــــير 
انتشــــار الاحتجاجــــات فــــي مناطق عدة 
بالبلاد إلى ما ستواجهه حكومة دياب من 

تحديات صعبة قد تؤدي إلى إسقاطها في 
الأشهر القليلة القادمة.

وفيما لا يزال ســــعر الصرف الرسمي 
مثبتاً علــــى 1507 ليــــرات، حــــدّدت نقابة 
الصرافين الخميس ســــعر شــــراء الدولار 
بـــــ3890 حــــدّاً أدنــــى والبيع بـــــ3940 حدّاً 
أقصــــى، فــــي خطــــوة بدأتهــــا منــــذ أيام 
بالتنســــيق مــــع الحكومــــة فــــي محاولة 

لتثبيت سعر الصرف على 3200 ليرة.
وبينمــــا أغلقــــت العديــــد مــــن محال 
الصيرفة أبوابها بحجّة عدم توفر الدولار، 
يقول البعض من الصرافين إنّ سعر مبيع 
الدولار في الســــوق الســــوداء بلغ خمسة 
آلاف ليرة الخميس بينما الشراء بـ4800.

لبيروت،  الجنوبيــــة  الضاحيــــة  وفي 
بدأ شــــراء الدولار صباحاً بـــــ4850 ليرة، 
وفق ما أوضح أحد الصرّافين في السوق 
الســــوداء. وفــــي جنوب لبنــــان، قال أحد 
المواطنين إنّــــه باع مبلغــــاً بالدولار لأحد 

الصرّافين بسعر 4750 ليرة للدولار.

لا صوت يعلو فوق صوت الشارع

ــــــار الليرة اللبنانية مقابل  يضع انهي
ــــــدولار الأميركي حكومة حســــــان  ال
دياب وكافة أجهزة الدولة في لبنان 
ــــــة خاصة بعد  أمــــــام تحديات صعب
ــــــد الخميس، من  كل ما شــــــهده البل
فيها  حصلت  متفرقــــــة  احتجاجات 
اشــــــتباكات مع قوات الجيش. ولئن 
تحاول الســــــلطة البحث عن مخارج 
ــــــدة للأزمــــــة، فــــــإن الكثير من  جدي
المراقبين يشددون على أن الشارع 
مصــــــرّ على المضــــــي قدما لإحداث 
ــــــر في ظــــــل تكرّر رفع شــــــعار  تغيي

”يسقط النظام“.

جراح لم تندمل بعد
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السعودية تدرس إلغاء موسم الحج

 الرياض - تتّجه الســــلطات الســــعودية 
إلى إحداث ســــابقة فــــي التاريخ الحديث 
للمملكــــة تتمثّــــل في إلغاء موســــم الحجّ، 
وذلك بســــبب وباء كورونا الــــذي لا يزال 
يوسّــــع دائرة انتشــــاره فــــي دول الخليج 

العربي وفي العراق وإيران.
ونقلــــت صحيفــــة فايننشــــال تايمــــز 
الجمعــــة عن مســــؤول ســــعودي كبير في 
وزارة الحــــج والعمــــرة قوله إنّ ســــلطات 
بلاده تــــدرس إلغاء حجّ هذا العام بعد أن 
اقترب عدد الإصابــــات بفايروس كورونا 

من الـ120 ألف حالة إصابة.

وأعلنت السلطات الصحية السعودية 
الجمعة تسجيل 3921 حالة إصابة جديدة 
بالفايــــروس موزّعــــة على عــــدد من المدن 
والمناطــــق ليبلغ بذلــــك العــــدد الإجمالي 
للإصابات المؤكدة فــــي المملكة منذ ظهور 
الوباء 119942 حالة من بينها 38020 حالة 
نشــــطة لا تزال تتلقــــى الرعاية الطبية من 

بينها 1820 حالة حرجة.
كما أعلن محمد العبدالعالي مســــاعد 
وزيــــر الصحة المتحدث الرســــمي للوزارة 
في المؤتمــــر الصحافي اليومي تســــجيل 
36 حالــــة وفاة جديــــدة ليبلغ إجمالي عدد 

الوفيــــات بالوبــــاء في المملكــــة 893 حالة. 
وقال المســــؤول الســــعودي الذي لم تورد 
الصحيفة البريطانية اسمه ”تمت دراسة 
القضيــــة (إلغــــاء الحجّ) بعنايــــة ويجري 
النظر في ســــيناريوهات مختلفة. وسيتم 

اتخاذ قرار رسمي في غضون أسبوع“.
وأضــــاف معلقا علــــى إمكانية الإلغاء 
”جميع الخيــــارات مطروحــــة، والأولوية 

بالنسبة لنا هي صحة وسلامة الحجاج“.
ويمثّــــل حــــج المســــلمين إلــــى البقاع 
المقدّســــة الواقعــــة ضمــــن مجــــال المملكة 
العربيــــة الســــعودية، بالإضافة إلى بعده 

الدينــــي الكبير، مصدر دخل ثري ومنتظم 
للمملكة من العملة الصعبة.

وكانت وكالة رويترز قد أشارت في وقت 
ســـابق من هذا الأسبوع إلى أن السعودية 
ربما تحد بشـــدة من أعـــداد الحجاج هذا 
العام، نظرا لتفشي وباء فايروس كورونا. 
ونقلـــت الوكالـــة عـــن مصدريـــن مطلعين 
أن قيـــادة المملكة كانت تفكر في الســـماح 
بأعداد رمزية مـــن الحجيج هذا العام، مع 
فرض بعض الشروط الاحترازية مثل حظر 
حج كبار الســـن وإجـــراء فحوصات طبية 

إضافية للقادمين.

الجائحة رسخت القناعة بعدم إمكانية تأجيل الإصلاح الاقتصادي

 مســقط - اضطــــرّت ســــلطنة عمــــان 
إلــــى تمديد حالــــة الإغلاق التــــي فرضتها 
علــــى مناطقها وتأجيل إعــــادة فتح بعض 
المتوقفة  الحيويــــة  الاقتصادية  الأنشــــطة 
ضمن إجراءات مواجهة فايروس كورونا، 
وذلــــك في مظهر علــــى الصعوبــــات التي 
يواجههــــا البلد فــــي التخلّص من الوضع 

الصعب الذي فرضه عليه الوباء.
ويبدأ اليوم السبت تنفيذ قرار إغلاق 
ولاية الدقم الواقعة بوســــط البلاد والتي 
تضم بعض أهــــم المؤسســــات الصناعية 
والمعالم الســــياحية، وهو قــــرار اتّخذ إثر 
تزايد عــــدد الإصابات بفايــــروس كورونا 
في السلطنة، على أن يستمرّ الإغلاق حتى 

الثالث من يوليو القادم.
وجــــاء ذلك بعــــد أن أعلنــــت الحكومة 
العمانية فــــي وقت ســــابق قرارها إغلاق 
أربع مناطق ســــياحية أخرى هي محافظة 
ظفــــار وولايات مصيــــرة والجبل الأخضر 
وجبل شــــمس. كمــــا قرّرت أيضــــا تأجيل 
السماح بتسيير رحلات الطيران الداخلية 

والدولية.
ومــــن جهتهــــا أعلنــــت وزارة الصحة 
العمانيــــة، الجمعــــة، عــــن تســــجيل 1067 
إصابة جديدة بفايــــروس كورونا ليصبح 
العــــدد الجملــــي للحــــالات المســــجلة في 
الســــلطنة 19954 بالإضافــــة إلــــى 89 حالة 

وفاة.
وفرضــــت جائحــــة كورونــــا تداعيات 
اســــتثنائية علــــى الســــلطنة في مســــتهلّ 
مســــار جديد للإصــــلاح مرتبــــط بمجيء 
الســــلطان هيثم بن طارق الذي كشف منذ 
الأيــــام الأولــــى لوجــــوده علــــى رأس هرم 
الســــلطة، خلفا للســــلطان الرّاحل قابوس 
بن ســــعيد، عن توّجه نحــــو التخلّص من 
البطء والتكلّس فــــي أجهزة الدولة وإزالة 

العوائق التي أخّرت الإصلاح الاقتصادي 
الــــذي كان مطلوبــــا بشــــدّة منذ ســــنوات 
وجــــاءت الظــــروف الحاليــــة لتثبــــت أنّه 

ضرورة ملحّة وليس مجرّد ترف.
وكان ســــلطان عمان الجديد قد وضع 
برنامجــــه  أولويــــات  ضمــــن  الاقتصــــاد 
الإصلاحــــي، قائلا في خطاب له إثر توليه 
زمــــام الحكم ببــــلاده في ينايــــر الماضي، 
إنّ عمان علــــى أعتاب مرحلــــة جديدة من 
تاريخهــــا، واعدا بإنجــــاز تغييرات تطول 
الإدارة، والاقتصــــاد، كمــــا تمــــسّ قطــــاع 
التعليم كإحدى أولويات الدولة في عهده.

وأصدر السلطان هيثم في وقت سابق 
من الشهر الجاري مرسوما سلطانيا أنشأ 
بموجبه جهــــازا للاســــتثمار يتولى تملّك 
وإدارة معظم صناديق الثروة الســــيادية 
وأصول وزارة المالية، باســــتثناء شــــركة 
تنمية نفط عمان وحصــــص الحكومة في 
مؤسسات دولية. وورد بالمرسوم أن جهاز 
الاســــتثمار ســــيحل أيضا محل صناديق 
الثــــروة الســــيادية في الوثائق الرســــمية 

للبلاد.
وأظهرت بيانات من المجموعة البحثية 
أن  ”معهد صنــــدوق الثــــروة الســــيادية“ 
صندوق الاحتياطي العام للدولة العمانية 
وهــــو أكبر صندوق ســــيادي فــــي البلاد، 

لديه أصول بحوالــــي 14 مليار دولار، في 
حــــين أن ثانــــي أكبر صناديق الســــلطنة، 
الصندوق العماني للاســــتثمار، لديه 3.4 

مليار دولار.
وقال معهــــد التمويل الدولي إن عمان 
تبــــدو وكأنهــــا ”نقطة ضعيفــــة على نحو 
متزايد بالمنطقة في ضوء تنامي ديونها“، 
مضيفا أن الســــلطنة قد تشــــهد انكماشا 
اقتصاديا بنســــبة 5.3 في المئة هذا العام، 
بينمــــا قد يرتفع عجزها إلى 16.1 في المئة 

من 9.4 في المئة في 2019.
وقال المرسوم السلطاني إنه من المقرر 
أن يختار الســــلطان هيثم أعضاء مجلس 
إدارة جهاز الاســــتثمار العماني، مضيفا 
أن جميــــع موظفــــي صندوقي الســــلطنة 

السياديين سيُنقلون إلى الكيان الجديد.
ويشــــدّد السلطان هيثم بن طارق على 
تبني نظم وسياســــات عمل جديدة تمنح 
الحكومــــة المرونــــة اللاّزمــــة والقدرة على 
تحقيق الاستفادة من الخبرات والكفاءات 
الوطنية. ولم يســــتثن الإشارة إلى حاجة 
الاقتصاد العماني إلى دماء جديدة بإجراء 
مراجعة لأعمال الشركات الحكومية لرفع 
كفاءتها وزيادة مســــاهمتها في المنظومة 

الاقتصادية.
ووعد بمراجعــــة نظــــم التوظيف في 
القطــــاع الحكومــــي، وتبنــــي سياســــات 
جديــــدة لدعم الحكومــــة للاســــتفادة من 
الموارد البشــــرية واستيعاب أكبر قدر من 
الشــــباب. وقال إنّه سيحرص على توجيه 
المــــوارد المالية للدولة التوجيه الأمثل بما 

يضمن خفض المديونية وزيادة الدخل.
الاقتصاد،  بشؤون  المختصّون  ويقول 
إنّ تحدّيات اللحظة الراهنة رسّخت فكرة 
إدخــــال إصلاحات عميقــــة على الاقتصاد 
العمانــــي الــــذي أظهــــر خلال الســــنوات 
الماضيــــة نوعــــا مــــن الهشاشــــة تجلّــــت 
بالخصوص فــــي تأثره بتقلبات أســــعار 
النفط فــــي الأســــواق العالمية، مــــا يحتّم 
الحاجــــة إلــــى تنويــــع مــــوارده والتقليل 
من اعتمــــاده على النفــــط، خصوصا وأن 
الســــلطنة تمتلك المقومــــات اللاّزمة لذلك 
ومــــن ضمنها موقعهــــا الجغرافي وبناها 

الحركــــة  لتنشــــيط  المناســــبة  التحتيــــة 
التجاريــــة فضلا عــــن امتلاكهــــا مقوّمات 

قطاع سياحي قوي.
العمانــــي،  الديــــن  نســــبة  وارتفعــــت 
المصنــــف بأنه عالــــي المخاطر مــــن جميع 
الرئيســــية  الائتماني  التصنيــــف  وكالات 
الثلاث، إلى النــــاتج المحلي الإجمالي إلى 
قرابة 60 في المئة العام الماضي من حوالي 
15 في المئــــة في 2015، وربما تصل إلى 70 
في المئة بحلول 2022 بحسب ستاندرد آند 

بورز جلوبال.
ويقول متابعون للشأن العماني إنّ دقّة 
الظــــرف المالي والاقتصادي في الســــلطنة 
جعلت مــــن جهــــود الدولة تنحــــو منحى 
الإنقــــاذ العاجــــل بإجــــراءات اســــتثنائية 
للتقليــــل مــــن الإنفــــاق والحــــدّ مــــن هدر 
المال العــــام، وتوجيه مــــوارد الدولة التي 
تناقصت بشــــكل كبير بفعل تراجع أسعار 
النفــــط وركــــود القطاع الســــياحي وغيره 
مــــن الأنشــــطة الاقتصاديــــة والتجاريــــة، 
نحــــو توفير الضــــرورات والحفــــاظ على 
التوازنــــات الاجتماعية وذلك تحت عنوان 

تجاوز الفترة الصعبة بأقل الأضرار.
ويرى هؤلاء أنّ إطلاق عملية إصلاحية 
أشمل تتضمّن تغييرات اقتصادية جذرية 
بكل ما ستتطلّبه من تضحيات اجتماعية، 
ســــتكون في الظرف الحالي بمثابة عملية 
قيصريــــة تتناقــــض مــــع سياســــة الدولة 
العمانيــــة القائمــــة على التــــدرّج وتجنّب 

الصدمات.
وبالنظر إلى الدور المحوري الذي يقوم 
به الســــلطان فــــي الدولــــة العمانية، يؤكّد 
المراقبون إمكانية أن تستفيد سلطنة عمان 
من التغييــــر الذي حدث الشــــتاء الماضي 
على رأس هرم السلطة وتحويل التحديات 
التي فرضتها عليها الجائحة إلى أســــاس 
للإصلاح ومحرّك لتسريعه، خصوصا في 
ظــــلّ توفّر الإرادة السياســــية التي يمثّلها 
الســــلطان هيثــــم بن طارق الذي ســــتكون 
تجربتــــه الثريــــة في العمل ضمــــن هياكل 
بمؤسّســــاتها  الطويلة  وخبرتــــه  الدولــــة 
ومعرفته بمواطن الخلــــل فيها، نقاط قوّة 

للعملية الإصلاحية الحتمية.

كورونا والاقتصاد يعاندان عمان

في بداية مسار إصلاحي جديد

سلطنة عمان التي تركّز جهودها في الوقت الحالي على عملية إنقاذ عاجلة 
للاقتصــــــاد وحماية المجتمع مــــــن تقلّباته الحادّة، أملا فــــــي تجاوز جائحة 
ــــــا بأخف الأضرار، ســــــتكون أمام عملية إصــــــلاح ضرورية يقودها  كورون
ــــــة بالعمل الحكومي  الســــــلطان هيثم بن طارق بمــــــا يمتلكه من خبرة طويل

ودراية واسعة وعميقة بأجهزة الدولة ومواطن الخلل فيها.

التحديات كبيرة لكن الإرادة أكبر

 عــدن – توســـعّت رقعـــة المواجهات 
التي اندلعت في محافظة شبوة جنوبي 
اليمن بين القبائل وقـــوات تابعة لحزب 
الإصلاح الذراع اليمنية لتنظيم الإخوان 
المسلمين، وذلك على خلفية مقتل وجرح 
واختطاف عدد من أبناء القبائل على يد 
عناصـــر أمنية تتبع للحزب الذي يهيمن 

على المحافظة.
تحدثـــت  محليـــة  لمصـــادر  ووفقـــا 
المواجهـــات  اندلعـــت  فقـــد  لـ“العـــرب“ 
الخميـــس بين قبائـــل جـــردان والقوات 
الخاصـــة التابعـــة للإخوان فـــي أعقاب 
إقـــدام تلـــك القـــوات على قمع مســـيرة 
ســـلمية في ســـوق المدينة مـــا أدى إلى 
مقتل محمـــد عبدالله بن ضباب الهلالي 
وجرح آخرين من المشـــاركين في المسيرة 
التـــي نـــددت بممارســـات الإخـــوان في 

شبوة.
وأشـــارت المصـــادر إلى قيـــام قوات 
أمنية محســـوبة على الإصـــلاح يقودها 
عبدالرحمن لعكب الشـــريف شقيق قائد 
قـــوات الأمن الخاصـــة بمحاولة اقتحام 
وادي جردان، وهي المحاولة التي تصدى 
لها رجال القبائل وأسفرت عن مقتل قائد 
الحملة العســـكرية وإصابة ستة آخرين 
وارتفاع وتيرة التوتر الأمني في المنطقة 

تحسبا لمواجهات قادمة.
ووفقا للمصادر فقد شـــهدت مديرية 
نصاب الجمعة مواجهات عســـكرية بين 
قبائـــل العوالق والقـــوات الخاصة التي 
يهمين عليها حزب الإصلاح في مؤشـــر 
علـــى انتقـــال عـــدوى الرفض الشـــعبي 
لممارســـات جماعة الإخـــوان إلى مناطق 
أخرى فـــي محافظة شـــبوة التي لوحت 
قبائل عدة فيهـــا بالتصعيد في مواجهة 
حوادث القتـــل والاختطـــاف التي تقوم 
بها عناصر عسكرية غير منضبطة تتبع 

للجماعة.

وجـــاءت الاشـــتباكات فـــي نصاب، 
بحسب مصادر قبلية، على خلفية رفض 
محافظ شبوة المنتمي إلى حزب الإصلاح 
محمد بن عديو تسليم قتلة  طلال عريق 
الديولي إلـــى القضاء والذي تم قتله في 
ســـوق نصـــاب أواخر رمضـــان الماضي 
وطالبت قبيلـــة العوالق في مناســـبات 

احتجاجية عديدة بتسليم الجناة.
وتزامنت حالة التوتر التي تشهدها 
شـــبوة مـــع تصاعـــد حـــدة المواجهات 
العســـكرية فـــي محافظـــة أبين شـــرقي 
عدن، حيـــث تؤكد مصادر إعلامية تابعة 
إحراز  الجنوبـــي  الانتقالـــي  للمجلـــس 
القـــوات التابعـــة للمجلـــس تقدمـــا في 
محور قرن الكلاسي على حساب القوات 

الحكومية.
وكشـــفت مصادر خاصـــة لـ“العرب“ 
عن وقوف شـــخصيات سياسية موالية 
لقطـــر خلـــف التصعيد الذي يســـتهدف 
إفشـــال الجهود التي يبذلهـــا التحالف 
العربي لتنفيذ اتفاق الرياض والتوصل 
إلـــى آليـــة عمليـــة مضبوطـــة بأجنـــدة 

زمنيـــة لإحياء الاتفـــاق الموقع بين قيادة 
المجلـــس الانتقالي التـــي تتواجد حاليا 
في العاصمة الســـعودية الرياض وبين 

الحكومة اليمنية.
وقالـــت المصـــادر إنّ وزيـــر النقـــل 
الـــذي  الجبوانـــي  صالـــح  المســـتقيل 
عـــاد مؤخـــرا مـــن زيـــارة ســـرية لقطر 
يتواجـــد حاليـــا فـــي مدينة عتـــق مركز 
محافظـــة شـــبوة لتوزيع الأمـــوال التي 
حصل عليهـــا من الدوحة بهدف شـــراء 
السياسية  المواجهات  وتأجيج  الولاءات 

والعسكرية.
وأكدت المصـــادر قيـــام نائب رئيس 
الـــوزراء اليمني ووزيـــر الداخلية أحمد 
الميســـري بدور مشـــابه في عرقلة تنفيذ 
علـــى  والتحريـــض  الريـــاض  اتفـــاق 
رفـــض الاتفاق وفـــرص سياســـة الأمر 
الواقـــع بالقوة من خـــلال الدفع باتجاه 
تحقيـــق انتصـــار عســـكري فـــي أبـــين 
وعـــدن، باتت التطورات تؤكد فشـــله في 
ظل تماســـك القوات التابعـــة للانتقالي 
وتمكنها من كســـر كل محـــاولات التقدم 

نحو عدن.
حـــول  لـ“العـــرب“  تصريـــح  وفـــي 
مجريـــات الأحـــداث فـــي أبين وشـــبوة 
قال الصحافـــي اليمني ياســـر اليافعي 
إن تصعيـــد جماعة الإخوان في شـــبوة 
وبعـــض مناطق أبـــين يؤكـــد تعرضها 
لهزيمـــة كبيرة، بعـــد فشـــلها وعجزها 
عـــن تحقيـــق أي تقـــدم صـــوب مدينـــة 
زنجبار عاصمـــة محافظة أبين. وأضاف 
”هـــذه الهزيمـــة تمثلت في اغتيـــال قائد 

الحـــزام الأمني في مودية، بالإضافة إلى 
قيـــام الميليشـــيا باختطاف المســـافرين 
بحســـب هويتهم، ومهاجمـــة القرى في 

شبوة“.
جماعـــة  أن  إلـــى  اليافعـــي  ولفـــت 
الإخوان تعاني من انكسار كبير، لاسيما 
في شـــبوة، حيث كانت عينها على عدن 
واليوم تعاني من انتفاضة مســـلحة في 

عمق سيطرتها محافظة شبوة.
وعن تطورات المواجهات العســـكرية 
في أبين قال اليافعي ”القوات الجنوبية 
في جبهة أبين تخوض معركة استنزاف 
واسعة للميليشيا، حيث تكبدها كل يوم 
خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بهدف 
إرهاقها، ونتائج ذلك بدأت تظهر مؤخرا 
ولاســـيما بعد كسر أكبر هجوم لميليشيا 
الإخـــوان حاولـــت مـــن خلالـــه تحقيق 
نصر عســـكري يعزز موقفها السياســـي 
بالرياض وذلـــك الخميس الماضي حيث 
تمكنـــت القـــوات الجنوبيـــة من كســـر 
الهجوم وتكبيد الميليشيا خسائر كبيرة 

في الأرواح والعتاد“.
وبشـــأن نتائج المعطيات السياسية 
لمواجهـــات أبين تقول مصادر سياســـية 
إنّ هـــذه الجولة من  تحدثـــت لـ“العرب“ 
الصدام العســـكري بين الأطراف الموقعة 
علـــى اتفاق الرياض، ســـتكون نتائجها 
حاســـمة في مآلات تنفيـــذ بنود الاتفاق، 
فيما ســـتدفع حالة الجمـــود في تحقيق 
أي انتصار إلى خلـــق موجة جديدة من 
الضغوط الإقليمية علـــى أطراف النزاع 
للعـــودة إلـــى طاولـــة الحـــوار والقبول 
بخارطـــة الهيمنة الحاليـــة على الأرض 
وإســـقاطها على أي تعديلات جديدة قد 

تطول اتفاق الرياض.

ممارسات الإخوان تفجر

انتفاضة قبلية في شبوة

قبائل شبوة عصية على الترويض

بإمكان عمان الاستفادة 

من التغيير الذي حدث على 

رأس هرم السلطة وتحويل 

ك 
ّ
تحديات كورونا إلى محر

لتسريع الإصلاح

قوات الإخوان تواجه 

حرب استنزاف في 

جبهة أبين

ياسر اليافعي



 الجزائــر – طفــــا علــــى ســــطح الخطاب 
الرســــمي لدى السلطة الجزائرية الجديدة 
مصطلــــح ”نقاط الظــــل“، كاعتــــراف غير 
المخططــــات  بتفريــــط  منهــــا  مســــبوق 
والحكومات المتعاقبة، فــــي قطاع عريض 
مــــن البلاد، بعدما ترك لمصيــــره المجهول، 
أيــــن يمــــارس حياتــــه علــــى الهامش في 
أحزمــــة الصفيــــح والضواحي الشــــعبية 
والقــــرى المعزولــــة، فتكاثــــرت حواضــــن 
الغضب الاجتماعي والاستغلال السياسي 
والتطــــرف الدينــــي كالفطــــر فــــي مفاصل 

المجتمع.
بإحصاء  الجزائرية  الحكومة  اعترفت 
مصالحها لـــــ15 ألف نقطة ظــــل في ربوع 
البــــلاد، يعيش فيها قرابة تســــعة ملايين 
جزائــــري، وهــــو مؤشــــر يعكــــس حجــــم 
الاختــــلالات التنمويــــة والاجتماعية التي 
حتمت علــــى قطاع عريض من الجزائريين 
أي  دون  الهامــــش،  علــــى  يعيشــــوا  أن 
اكتراث من المؤسسات الرسمية المختصة 
لتداعيات تلك الممارســــات على الاستقرار 

الاجتماعي والسياسي في البلاد.
وانطلقت من تلك الضواحي المهمشـــة 
قوافـــل الهجـــرة الســـرية عبـــر حـــوض 
المتوســـط، وهناك تشـــكلت خلايا التطرف 
الديني والإرهـــاب، وأحبطت أحلام وآمال 
الكثير مـــن الجزائريين، بســـبب تلاعبات 
الأحـــزاب السياســـية، التـــي مـــا انفكـــت 
تستثمر في معاناة هؤلاء وتطلق وعودها 

الزائفـــة، مما زاد في عزلـــة هؤلاء في أزقة 
تلك الأحزمة.

وهو ما أماط اللثام عن واحد من أوجه 
الأزمــــة المعقــــدة فــــي الجزائر، وكشــــف أن 
تلاعب الســــلطة بأرقام الضواحي المهمشة 
لا يمكن أن يســــتمر إلى الأبــــد، بعد تقلص 
حظوظ السلطة في شراء السلم الاجتماعي 
والذمم، الأمر الذي دفع الرئيس عبدالمجيد 
تبون إلى الاعتراف خلال حملته الانتخابية 
بوقوع ثلث الجزائريين داخل دائرة الفقر.

وإذ كشفت إحصائيات وزارة الداخلية 
عــــن وقــــوع قرابــــة ربــــع الجزائريــــين بين 
كماشــــات نقاط الظل، وحديــــث تبون على 
ثلاثين في المئة من الفقراء، فإن إحصائيات 
نقابــــات ومنظمات حقوقية رفعت الســــقف 
إلى أرقام أعلى لامست النصف، الأمر الذي 
كان صادمــــا للبعض في أجهزة الســــلطة، 
لكنه لم يكن مفاجئــــا لمتابعي أطوار الأزمة 

المعقدة في البلاد.
ولم يســــجل الالتفات لما بات يعرف في 
إلا في محطات  البلاد بـ“الجزائر العميقة“ 
قليلة على مر العقود الماضية، رغم أجراس 
الإنــــذار التــــي أطلقها المختصــــون في علم 
الاجتماع والسياسة، خاصة بعدما تحولت 
نقاط الظل إلى برميل بارود يهدد بالانفجار 
فــــي أي لحظــــة، وإلــــى حواضــــن خصبة 
لتفريخ بؤر التوتر والأزمــــات الاجتماعية 

والسياسية.
لكن بوادر التوظيف السياســــي للملف 
مــــا انفكــــت تلوح فــــي خطاب المســــؤولين 
الحكوميــــين، الذيــــن حولــــوا المســــألة إلى 

مجرد كلام للاجترار بــــدأ مع الدموع التي 
ذرفها رئيــــس الــــوزراء عبدالعزيــــز جراد 
خلال عــــرض الفيلــــم الوثائقي بمناســــبة 
أول لقــــاء جمــــع رئيــــس الجمهورية بولاة 
الجمهوريــــة (المحافظــــين)، واســــتمر مــــع 
انتظــــارا  للوقــــت  المســــؤولين  اســــتنزاف 
لكاميــــرات التلفزيون، بغية اختطاف صور 
خلال توزيع المساعدات الاجتماعية وحتى 

كمامات الحماية من وباء كورونا.
وفــــي خطوة لاســــتعطاف ذلــــك الوعاء 
المهمش، في ظل الشــــرعية المهــــزوزة التي 
أفرزتهــــا الانتخابــــات الرئاســــية المنتظمة 

في شــــهر ديســــمبر الماضي، تعمل السلطة 
الجديــــدة بقيــــادة الرئيــــس تبــــون علــــى 
النهوض بشــــروط الحياة الكريمة في تلك 
الأحزمــــة وإدمــــاج أصحابها فــــي المجتمع 
علــــى أمــــل أن يكــــون الوعــــاء السياســــي 

للسلطة في المستقبل.
وذكر ســــعيد عميري لـ“العرب“، قضى 
معظــــم حياتــــه في حي جســــر قســــنطينة 
القصديري بالعاصمــــة، ”إذا أراد جراد أو 
تبــــون النهوض حقيقة بنقاط الظل عليهما 
بترجمة الدموع التي ذرفها الأول، والوعود 
التي أطلقها الثاني، إلى أفعال وإلى واقع.. 

صحيح التركة ثقيلــــة لكن نقاط الظل تريد 
أشياء ملموسة“.

وفي حي الكروش على التخوم الشرقية 
للعاصمــــة، نبت أكبر حي للصفيح بســــبب 
النــــزوح الذي عاشــــته البلاد خــــلال حقبة 
العشــــرية الدمويــــة، وهناك ولــــدت وكبرت 
أجيــــال من الشــــباب الذين تفرقت ســــبلهم 
بــــين مســــالك الهجــــرة الســــرية والإرهاب 
والجريمة، وهنــــاك صنعت ملامح الفوارق 
الاجتماعية والثقافية بين ســــكان الكروش 

وبين باقي سكان مدينة رغاية.
ورغم أن العمارات نمت هناك بعد مسح 
الحي وترحيل سكانه إلى أحياء أخرى، إلا 
أن تراكمات البيئة التي تكونت في ضاحية 
الكروش والعشــــرات من الضواحي حملت 
مــــع أغراضهــــم إلى هنــــاك ولــــم يتغير أي 
شــــيء، في ظل اهتمام الســــلطات بتشييد 
أحيــــاء ســــكنية من صنف مراقــــد، حيث لا 
تتوفــــر على مؤسســــات ومرافــــق الإدماج، 

ليبقى الفراغ مصير هؤلاء.
مــــن  الملايــــين  معانــــاة  أن  ويبــــدو 
الجزائريين في حياتهــــم اليومية مع تدني 
الخدمــــات والبطالــــة ومســــاكن الصفيح، 
باتت مصدرا خصبا للمتاجرة السياســــية 
من طرف مسؤولي السلطة الجديدة، بعدما 
كانــــت فضــــاء للوعــــود الزائفة مــــن طرف 
الأحزاب السياسية بغية الفوز بأصواتهم 

في الاستحقاقات الانتخابية.
ورغــــم تســــخير الســــلطات الســــابقة 
إمكانيــــات ضخمــــة للقضاء علــــى الأحياء 
المهمشــــة ورفــــع ولايــــة العاصمة لشــــعار 

”عاصمــــة دون صفيــــح“، حيــــث تم رصــــد 
الآلاف مــــن الســــكنات الاجتماعية المجانية 
لقاطني تلك الأحياء، إلا أن تراكم سياسات 
التنموية  والاختلالات  والإقصاء  التهميش 
والخدماتيــــة بين ربوع البــــلاد، خلق أزمة 
اجتماعية واقتصادية معقدة، وبدل الذهاب 
إلــــى الاعتــــراف بتقصير الســــلطة في حق 
قطاع عريض من الجزائريين، يجري إعطاء 

الانطباع باكتشاف الأمر لأول مرة.
ولا يقتصر الأمر على المناطق المهمشة 
في المحافظات الداخليــــة والأرياف، فحتى 
العاصمــــة والمــــدن الكبــــرى تئــــن بداخلها 
أنفاس جزائريين داخل الأقبية والســــطوح 
وحتــــى مغــــارات المــــدارج، حيــــث وقفــــت 
”العــــرب“ علــــى مفارقــــة تحمــــل تناقضات 
صارخــــة؛ ففــــي العمــــارة التــــي يوجد بها 
مكتب ثاني الأحزاب السياســــية في البلاد 
(التجمع الوطني الديمقراطي)، تقيم عائلة 
فــــي قبو لا تدخله شــــمس ولا هــــواء، وفي 
مدخــــل واحد تتقاطــــع المعاناة مــــع رموز 
الحزب والمسؤولين المنضوين تحت رايته.

وحسب توقعات المختصين خلال العام 
الجاري، يبــــدو أن الجزائــــر التي أضاعت 
علــــى نفســــها فرصة الإقــــلاع مــــع الوفرة 
المالية التي تراكمت لديها خلال العشريتين 
الماضيتــــين (1200 مليــــار دولار)، ســــيكون 
وقعهــــا ثقيلا على نقاط الظــــل، لأن الإرادة 
السياســــية وحدها لا تكفي لرفع الغبن عن 
هــــؤلاء، في ظل الأزمــــة الاقتصاديــــة التي 
تتخبط فيها وتقلص مداخيلها إلى أقل من 

20 مليار دولار.

وتيـــرة  تصاعـــد  يطـــرح   – تونــس   
لحل  الداعيـــة  المطلبيـــة  الاحتجاجـــات 
البرلمان التونســـي وتغيير نظام الحكم، 
مـــدى ضعف الإرادة السياســـية بالبلاد 
وقـــدرة صناع القـــرار علـــى امتصاص 
غضب الشارع بعد محاولات الاستخفاف 
بالتحـــركات الســـابقة، وهـــو مـــا ينذر 
بانفجـــار اجتماعـــي ومدني وشـــيك قد 

تطال حممه مؤسسات السلطة.
الثالثة“  الجمهورية  ”ائتلاف  وأعلن 
الدخول في اعتصام ســـلمي مفتوح يوم 
14 يونيـــو الجاري أمـــام مجلس نواب 
الشعب بهدف تحقيق جملة من المطالب 
أهمها حـــلّ البرلمـــان من طـــرف رئيس 
الجمهورية طبقـــا لمقتضيات الفصل 77 
من الدســـتور وتكليف حكومة تصريف 

أعمال من الكفاءات غير المتحزبة.
وأكد العضـــو بالائتلاف محمد علي 
عبـــاس خـــلال نـــدوة صحافيـــة عقدت 
بالعاصمـــة أن مطالبهم تتمثل أيضا في 
إرســـاء حوار وطني لتشـــغيل العاطلين 
عـــن العمل وتحســـين القدرة الشـــرائية 
للمواطن وتكليف لجنة من رجال القانون 
الدســـتوري من قبل رئيـــس الجمهورية 
لصياغة دســـتور جديد يتضمن التوازن 
بين الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية 
لتكريس  الانتخابـــي  النظـــام  وتعديـــل 
التمثيلية الحقيقية للشـــعب، إلى جانب 
المطالبة بتفعيل المجلس الأعلى للشباب 
والرياضـــة وفتـــح ملفـــات التمويـــلات 

المشبوهة للأحزاب والجمعيات.

وقال الممثل عن ”ائتلاف الجمهورية 
إن الأوضاع السياسية الحالية  الثالثة“ 
التي تعيشـــها تونس هي نتيجة إرساء 
دســـتور قال إنـــه ”كارثي وعطل ســـير 
مؤسســـات الدولـــة“، إلـــى جانـــب عدم 
إرساء المحكمة الدســـتورية التي تعتبر 

حجر الزاويـــة للجمهورية لما تكتســـبه 
مـــن أهمية رقابية لتكريس علوية أحكام 
الدســـتور، إضافـــة إلـــى غياب ســـلطة 
قضائية قويـــة قادرة على فتـــح الملفات 
ومحاكمـــة رمـــوز الفســـاد مهمـــا كانت 

مناصبهم.
ويعد ”ائتـــلاف الجمهورية الثالثة“ 
مبـــادرة مواطنيـــة تضـــم مجموعة من 
المنظمـــات والجمعيـــات الوطنية أهمها 
وجمعيـــة  والكرامـــة“  العـــزة  ”حركـــة 

و“حركـــة الجمهورية  ”حمـــاة تونـــس“ 

إلـــى جانـــب مجموعـــة مـــن  الثالثـــة“ 
مكونـــات المجتمع المدني. كما دعا عضو 
حمزة  ”ائتـــلاف الجمهوريـــة الثالثـــة“ 
الغرياني كل مكونات الشـــعب التونسي 
بمختلـــف أطيافـــه إلى الالتفـــاف حول 
الثالثة“  الجمهوريـــة  ”ائتـــلاف  مبادرة 
في اســـترجاع الدولة المدنية التي تقوم 
على علوية القانون وتطبيقه على جميع 
المواطنـــين دون تمييـــز وإرســـاء قضاء 
مســـتقل، فضـــلا عن حل مجلـــس نواب 
الشـــعب ”باعتبـــار أن بعـــض أعضائه 
حاولـــوا عبـــر خطاباتهـــم التحريضية 
والشـــعبوية تفكيك النســـيج المجتمعي 

لمختلف مكونات الشعب التونسي“.
وتتبنى تونس نظاما برلمانيا معدّلا 
يســـميه البعض أيضا بالنظام النصف 
أو شـــبه البرلماني، ويمنح مجلس نواب 
الشـــعب صلاحيات التشـــريع والرقابة 
ويمنـــح الثقة للحكومة وســـحبها منها 
والرقابة على عملها، فضلا عن إســـناده 
لرئاســـة الحكومـــة جـــلّ الصلاحيـــات 
دور  ينحصـــر  حـــين  فـــي  التنفيذيـــة، 
رئيـــس الجمهورية  فـــي 3 مجالات فقط 
وهي الدفاع والأمـــن القومي والعلاقات 

الخارجية.
ويبـــدو أن الدعوات المتتالية لتعديل 
النظـــام السياســـي غير قابلـــة للتفعيل 
لســـبب إجرائي، فـــإن كان ينص الفصل 
لرئيـــس  أنّ  علـــى  الدســـتور  مـــن   143
الجمهورية أو لثلث أعضاء البرلمان حق 
المبـــادرة باقتراح تعديل الدســـتور، فإن 
تفعيل هذه المبادرة متوقف على إرســـاء 
المحكمـــة الدســـتورية، التي لم تتشـــكل 
بعد، وهـــي التي يوكل إليها الدســـتور 

مراقبة مسار عملية التعديل.
ويرى متابعون أن النظام السياسي 
المعتمـــد هـــو من الأســـباب الأساســـية 

لأزمـــة إدارة البـــلاد، ويصفـــه البعض 
بنظام هجـــين لا يقوم على تعريف دقيق 
وأنه تســـبب في حالة من الشـــلل العام 
بمؤسســـات الدولـــة وعطـــل مشـــاريع 

القوانين ونسق الاستثمار بالبلاد.
النظـــام  تغييـــر  دعـــوات  وتأتـــي 
السياســـي وحـــل البرلمـــان بعـــد ترهل 
المشـــهد عموما الذي أصبحـــت تتقاذفه 
المصالـــح الخاصة وتغذيـــه الصراعات 
والمشـــاحنات وصلـــت حـــد التخويـــن 
والتشـــابك بالأيـــادي، وهو مـــا يعكس 
تنامـــي الهوس بالســـلطة الـــذي تغذيه 

الأجندات داخليا وخارجيا.
وأكـــد المحلـــل السياســـي الصحبي 
بن فـــرج في تصريح خـــاص لـ“العرب“ 
أن المشـــهد السياســـي اليـــوم تحكمـــه 
الصراعـــات والمشـــاحنات، ومطلب حل 
البرلمـــان يبقـــى مســـتبعدا دســـتوريا، 
والحـــل في حوار وطنـــي برعاية رئيس 

الجمهورية.
وتســـاءل بـــن فـــرج ”عمـــا إذا كان 
الاعتصـــام ســـيؤدي إلى نتائـــج فعلية 
التونســـي،  الشـــارع  مطالـــب  تترجـــم 
ونقطة جـــذب وتجميع لمختلـــف القوى 
فـــي الســـاحة السياســـية“، معتقدا أنه 
ســـيمثل بدايـــة لمســـار كامـــل وتصعيد 
على المســـتوى الشعبي يلتقي مع الأزمة 

السياسية التي تشهدها البلاد. وفاقمت 
كورونا  لوبـــاء  الاقتصادية  التداعيـــات 
منسوب الاحتقان الاجتماعي في تونس 
رغم أنه ليس وليـــد الأزمة في حد ذاتها 
وإنمـــا هـــو نتـــاج لسياســـات تنموية 
فاشلة اتبعتها الحكومات المتعاقبة منذ 
2011، فيمـــا تزداد الفجـــوة الاجتماعية 
بالاتســـاع بين السياســـات التي يصرّح 
وانتظارات  الحكوميون  المسؤولون  بها 

الفئات الاجتماعية.
تجمّـــع  الحالـــي،  الشـــهر  وبدايـــة 
العشرات من نشطاء المجتمع المدني في 
ساحة باردو وســـط العاصمة، للمطالبة 
بتعديـــل النظام السياســـي فـــي البلاد 
وعـــزل رئيـــس البرلمان الـــذي يتهمونه 
بالاصطفاف خلف الأجنـــدة التركية في 
ليبيا وخـــرق مبدأ الحياد الـــذي تلتزم 
به الدبلوماســـية التونســـية في النزاع 
الليبي، ما يهدد الأمن القومي التونسي.
مواقـــع  رواد  أطلـــق  أن  وســـبق 
التواصل الاجتماعي دعوات لما أسموها 
”ثـــورة الجيـــاع“، تطالب بحـــل البرلمان 
الحالي والأحزاب ومحاسبتها، وإسقاط 
الحكومـــة وتعليـــق العمـــل بالدســـتور 
ومراجعـــة العديد مـــن القوانين وإعادة 
صياغتهـــا والمصادقة عليها باســـتفتاء 

شعبي.
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لتغيير نظام الحكم في تونس

تحركات جوية لافتة 

تقطع الجسر الجوي التركي 

إلى مصراتة الليبية

اعتصام حل البرلمان يهدد بعزل الغنوشي من المشهد السياسي
ليبيـــة  مصـــادر  كشـــفت   – تونــس   
مُتطابقـــة أن تحركات جويـــة كثيفة في 
أجواء الســـواحل الليبية قطعت الجسر 
الجوي الذي أقامتـــه تركيا لإمداد غرب 
ليبيا بالســـلاح والعتـــاد الحربي، وذلك 
فـــي تطور لافـــت ترافـــق مع اســـتمرار 
الاشـــتباكات على الأرض بين ميليشيات 
حكومة الوفاق وقـــوات الجيش الليبي، 
الذي شن سلاحه الجوي غارات في غرب 

مدينة أوباري.
وقالـــت إن تلـــك التحـــركات الجوية 
التي وصفتها بالكثيفة، حالت دون تمكن 
ثلاث طائرات شـــحن عسكرية تركية من 
الهبوط في غرب ليبيـــا، وأجبرتها على 
العودة إلى تركيا، وذلك في ســـابقة هي 
الأولـــى يُرجـــح أن تكون لهـــا تداعيات 
مباشرة على المشهد العسكري في ليبيا 
الذي بدأ يتحرك بوتيرة مُتسارعة، وسط 
مؤشـــرات بحدوث مفاجآت خلال الأيام 

القليلة القادمة.
وكان يُفترض أن تهبط تلك الطائرات 
التـــي أقلعـــت من مطـــاري إســـطنبول 
في  والقاعدة العسكرية التركية ”قونية“ 
وقت سابق من ظهر الخميس، في مدينة 
مصراتة الليبية، ثم تتحول بعد ذلك إلى 
الجوية بغـــرب ليبيا،  قاعـــدة ”الوطية“ 
غيـــر أنها لم تُفلح في ذلـــك حيث تزامن 
تحليقها في أجواء السواحل الليبية مع 
وصول طائرة تابعـــة للأمم المتحدة إلى 

مصراتة قادمة من تونس.
كمـــا ترافق ذلـــك التحليق مع ظهور 
طائرة مهـــام اســـتخباراتية خاصة في 
المنطقـــة مـــن نـــوع ”آر كيـــو-4 غلوبال 
تابعة لحلف الشـــمال الأطلســـي  هوك“ 
”ناتـــو“، وأخـــرى تابعـــة لســـلاح الجو 
اليوناني من نوع ”إف16-“ تحركت نحو 
الســـواحل الليبية انطلاقا من الساحل 
الشـــمالي الغربـــي لجزيرة كريـــت، إلى 
جانب رصد طائرة إيطالية بصدد القيام 
بمهمة استطلاعية قبالة سواحل مدينة 

مصراتة.
ودفعـــت هـــذه التحـــركات الجويـــة 
المتُســـارعة في الأجواء الليبية طائرات 
الشـــحن العســـكرية التركية إلى تغيير 
مســـارها، لتعـــود أدراجها إلـــى تركيا، 
وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر 
عســـكرية مـــن الجيـــش الليبـــي بقيادة 
المشـــير خليفة حفتر التصدي لطائرات 
شـــحن عســـكرية تركية في سماء مدينة 

مصراتة.
وأضافـــت أن عمليـــة التصدي تمت 
فيما شـــن ســـلاح الجو التابع للجيش 
الليبـــي غـــارات دقيقة في شـــمال غرب 
أوباري، اســـتهدفت رتلا من الســـيارات 
تابعا لميليشـــيات حكومة الســـراج، كان 
يتجـــه نحو الهجوم على حقل الشـــرارة 

النفطـــي الواقـــع فـــي صحـــراء مرزوق 
بجنـــوب غرب ليبيا علـــى بعد نحو 900 

كلم جنوب العاصمة طرابلس.
وهذه المرة الأولـــى التي تجُبر فيها 
طائـــرات تركية علـــى العـــودة أدراجها 
دون التمكـــن مـــن إفـــراغ حمولتها في 
ليبيا، حيث ســـبق أن أكـــدت العديد من 
والأمنية  والعسكرية  الإعلامية  التقارير 
قيام تركيا بإرسال العديد من الطائرات 
إلـــى مصراتـــة وطرابلس، يُعتقـــد أنها 
مُحملة بشحنات أسلحة لدعم ميليشيات 
حكومة الســـراج، فـــي انتهـــاك واضح 

لقرارات مجلس الأمن الدولي.
ويـــرى مراقبون أن هـــذه التحركات 
الجوية ليست عادية، ولا يمكن أن تكون 
كذلك، وهي بذلك مُقدمة لتحريك المشـــهد 
الليبـــي الـــذي بدأ ينزلق فـــي اتجاهات 
مُتعددة، لاسيما بعد أن وصل الاستهتار 
التركي بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة 
بالأزمة الليبية إلى درجة باتت تُهدد أمن 
دول الجوار الليبي مثل الجزائر، وكذلك 
أيضا تونس التي جعلت القيادي الليبي 
أحمد قذاف الدم يُحذر من أنها مُستهدفة 

من أطماع تركيا.

وقـــال قـــذاف الـــدم الـــذي يتولـــى 
حاليـــا مســـؤولية الدائـــرة السياســـية 
لجبهة النضـــال الليبية، في تصريحات 
تلفزيونية، إن تونس ”مُســـتهدفة بسبب 
الأطمـــاع التركيـــة الوهميـــة وأطمـــاع 
أن  إلـــى  لافتـــا  المســـلمين“،  الإخـــوان 
الأتراك ”يريدون تدريب عناصر مُتطرفة 
فـــي قاعـــدة ’الوطيـــة‘، وإرســـالهم إلى 

تونس“.
وجاءت هـــذه التحذيـــرات بعد يوم 
واحد مـــن إعـــلان مصدر عســـكري من 
حكومة الســـراج عن هبوط طائرة شحن 
عســـكرية تركية من نوع ”لوكهيد سي-
130“ في قاعـــدة ”الوطية“، الواقعة على 
بعد نحـــو 140 كلم عـــن طرابلس ونحو 
25 كلـــم عن الحدود التونســـية، لتنضم 
إلى طائرتـــين مُقاتلتين مـــن نوع ”إف-
16“ كانتـــا قد وصلتا الأســـبوع الماضي 
إلى هـــذه القاعدة التي ســـيطرت عليها 

الميليشيات في مارس الماضي.
وتريد تركيا تحويل قاعدة ”الوطية“ 
إلى قاعدة إســـتراتيجية لها لإعادة رسم 
خطـــوط المعركة القادمـــة بعد أن تمكنت 
من تغييـــر معادلات موازيـــن القوى في 
مجمـــل غـــرب ليبيا لصالح ميليشـــيات 

حكومة الوفاق.

ــــــد، بعد تعافي تونس من وباء  عادت التحركات المدنية والسياســــــية من جدي
ــــــت الأصوات المنادية بحل البرلمــــــان وتغيير نظام الحكم بعد  كورونا، وتعال
محاولات ترذيل واســــــتخفاف بالتحركات الشــــــعبية، فضــــــلا عن جملة من 
المطالب الاجتماعية التي كشــــــفت اتساع الهوة بين الخطاب السياسي الذي 

كرسته الحكومات المتعاقبة والمطالب الملحّة لمختلف فئات المجتمع.
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ارتفاع أعداد الأحياء القصديرية بسبب النزوج الداخلي



 لندن  – قالــــت بريطانيا، الجمعة، إنها 
أبلغت الاتحاد الأوروبي بأنها لن تســــعى 
لتمديــــد الفتــــرة الانتقالية لبريكســــت في 
خطوة تفتح الباب بمصراعيه أمام طلاق 
دون اتفاق بين الطرفين بعد ســــتة أشهر 

فقط.
وتســــابق لنــــدن وبروكســــل الوقــــت 
للتوصــــل إلى اتفاق تجاري جديد لمرحلة 
مــــا بعــــد خــــروج بريطانيــــا من الســــوق 
الجمركي  والاتحــــاد  الواحدة  الأوروبيــــة 
في 31 ديســــمبر، لكن المحادثات واجهت 
عقبــــات. وتقــــول حكومة رئيــــس الوزراء 
البريطاني بوريس جونســــون إنها حتى 
في حــــال فشــــل المفاوضات، لــــن تختار 
التمديــــد مــــرة أخــــرى وهو قــــرار يتعين 
أن تأخــــذه بحلــــول الأول مــــن يوليو، لكن 
تأكيدهــــا الجمعة على هذا الخيار يشــــير 
إلــــى أن التوصل لاتفاق ينظــــم العلاقات 
المســــتقبلية بيــــن الطرفيــــن بــــات أمــــرا 
مســــتبعدا خاصة أن لندن وبروكســــل لم 

يحرزا أي تقدم يُذكر في سياق التباحث.
وغــــرّد الوزيــــر مايــــكل غــــوف بعــــد 
محادثــــات على الإنترنت مــــع نظرائه في 
الاتحــــاد الأوروبــــي ”أكــــدت رســــميا بأن 
المملكة المتحدة لن تمدد الفترة الانتقالية 

وبأن وقت التمديد انقضى“.
وأضــــاف ”فــــي الأول من ينايــــر 2021 
واســــتقلالنا  الأمــــور  زمــــام  سنســــتعيد 

السياسي والاقتصادي“.
وبمــــوازاة ذلك ذكــــرت تقارير أن لندن 
تخلــــت عن خطــــط لفرض رقابــــة حدودية 
تامة على السلع المســــتوردة من الاتحاد 
الأوروبي في ختام الفترة الانتقالية تجنبا 
لإلحــــاق المزيد من الضرر بالمؤسســــات 
التي هي أصــــلا ضحية الآثار الاقتصادية 

لفايروس كورونا المستجد.
أن  جديــــدة  إحصــــاءات  وأظهــــرت 
الاقتصــــاد البريطانــــي ســــجل انكماشــــا 
قياســــيا بأكثــــر مــــن الخمس فــــي أبريل 
أي أول شــــهر كامــــل من العــــزل من جراء 
الفايــــروس مقارنــــة بمــــارس. وردا علــــى 

ســــؤال بشأن التقرير، قال المتحدث باسم 
جونســــون ”إنهــــا أوقات غير مســــبوقة“. 
وأضاف ”لهذا الســــبب نحن بصدد وضع 
خطة براغماتية ومرنة لمساعدة الأنشطة 

التجارية على التكيف مع التغيرات“.
وانسحبت بريطانيا رسميا من التكتل 
الأوروبــــي فــــي 31 يناير ســــنة 2019 بعد 

عضوية فيه استمرت 47 عاما. 
ولكــــن الطرفيــــن اتفقــــا علــــى مرحلة 
انتقاليــــة يتم خلالهــــا تحديــــد العلاقات 

التجارية والأمنية.

وتعثرت المفاوضات منذ أشهر حول 
مســــائل مهمة مثل حقوق الصيد البحري 
والتزامــــات الحفاظ علــــى معايير الاتحاد 
الأوروبــــي المتعلقة بالســــلامة والصحة 

والمساعدات الحكومية والبيئة.
وسيتدخل جونســــون نفسه الأسبوع 
القادم إذ سيتحدث إلى رئيسة المفوضية 
الأوروبية أورســــولا فون دير لاين الإثنين 

لتقييم التقدم المحرز خلال التفاوض.
ودعا رئيسا حكومتي اسكتلندا وويلز 
الجمعة، في رسالة مشتركة جونسون إلى 
تمديــــد الفتــــرة الانتقالية في ســــبيل دعم 

الأنشطة التجارية.
وكتبــــت نيكولا ســــتورجون رئيســــة 
وزراء اســــكتلندا ونظيرها الويلزي مارك 
دريكفــــورد ”نعتقد أن الخــــروج من الفترة 
الانتقاليــــة في نهاية العام ســــيكون عملا 

متهورا للغاية“. 
الأوروبــــي  الاتحــــاد  مفــــوض  ولكــــن 
مــــاروس ســــيفكوفيتش قــــال إن غوف ”لا 
يمكــــن أن يكــــون أكثــــر وضوحا“ بشــــأن 
الموقف البريطاني في محادثات الجمعة.

 داكار – أعلنت فرنسا الجمعة إطلاقها 
ائتلافـــا لمواجهة عنـــف الجهاديين في 
الســـاحل الأفريقي وذلك فـــي وقت تتعثر 
فيـــه العمليات التـــي أطلقتها باريس في 
وقت سابق في المنطقة، ما مهد لسيطرة 
المتطرفين على أراض شاســـعة في مالي 

وغيرها.
وقالـــت باريـــس إن هـــذا الائتـــلاف 
يضم حلفاء مـــن دول غرب أفريقيا ودول 
أوروبيـــة، وأنها تأمل في أن يعزز المزيد 
من التعاون السياسي والقوات الخاصة 
جهودا عســـكرية فشـــلت حتـــى الآن في 

إخماد أعمال العنف.
تســـتضيف  أن  المقـــرر  مـــن  وكان 
باريس اجتماعات عبر الإنترنت بمشاركة 
45 وزيـــرا للدفـــاع والخارجيـــة لإطـــلاق 
الائتـــلاف الـــذي أُدخلت عليـــه تعديلات 
وجـــرى الإعلان عنـــه لأول مـــرة في قمة 

عقدت في يناير.
ونشرت فرنسا الآلاف من جنودها في 
تلك المنطقة القاحلـــة جنوبي الصحراء 

الكبرى منذ عام 2013. 
وتنشـــر حاليـــا 5100 جنـــدي هنـــاك 
بهدف قتال الإســـلاميين المتشددين، إلا 
أن أعمال العنـــف التي ترتكبها جماعات 
والدولـــة  القاعـــدة  بتنظيمـــي  مرتبطـــة 
الإســـلامية تصاعدت كما شـــهد الوضع 

الأمنـــي تدهـــورا العام الماضي بســـبب 
توالي عمليـــات التمرد. وتقـــول باريس 
منذ وقـــت طويل إنها ترغب فـــي المزيد 
من الدعم مـــن الـــدول الأوروبية الأخرى 
والتعـــاون بين دول المنطقـــة والولايات 
المتحدة التي تحاول سحب جنودها من 
مناطق النزاع والتفرغ للأخطار الإيرانية 
للصيـــن  التفـــرغ  وخاصـــة  والروســـية 

الصاعدة.
ومن شـــأن الائتـــلاف أن يوفر المزيد 
مـــن المســـاعدة التـــي تقدمهـــا قـــوات 
أوروبية خاصـــة للجيوش الإقليمية، إلى 
جانب مســـاعدات مالية مـــن دول أخرى 

كالسعودية والإمارات.
وعلى الرغم من أن القوات الفرنســـية 
وقوات الســـاحل حققت بعض المكاسب 
فـــي الآونة الأخيـــرة، بما فـــي ذلك مقتل 
زعيـــم تنظيم القاعدة في شـــمال أفريقيا 
عبدالملـــك دروكـــدال، إلا أن المتشـــددين 
واصلـــوا هجماتهـــم وتقدمـــوا أكثر إلى 
الجنوب نحو دول ســـاحلية مثل ســـاحل 

العاج.
وبالتوازي مع هذا الحراك الفرنســـي 
لحقـــوق  مســـجلة  انتهـــاكات  قوبلـــت 
الإنســـان، بما في ذلك الاشـــتباه في قتل 
مدنييـــن خارج إطار القانـــون على أيدي 

جيوش وطنية، بالإدانة. 

 نيويــورك –  أرســــلت الأمــــم المتحدة 
تقريرا لمجلس الأمن يتضمن اتهاما لإيران 
بتســــليم صواريــــخ للحوثيين فــــي اليمن 
قاموا عبرها باســــتهداف السعودية وهو 
ما يعد حجة جديدة للولايات المتحدة من 
أجل تعزيز موقفها داخل المجلس لتمديد 

حظر الأسلحة على طهران.
وأبلــــغ الأميــــن العام للأمــــم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريش مجلس الأمن الدولي 
أن صواريــــخ كــــروز التــــي هوجمــــت بها 
منشــــأتي النفــــط أرامكــــو ومطــــار دولي 
في الســــعودية العــــام الماضــــي ”أصلها 

إيراني“.
وقــــال غوتيريــــش في تقريــــر له كذلك 
إن عدة قطع ضمن أســــلحة ومواد متعلقة 
بهــــا كانت الولايــــات المتحــــدة ضبطتها 
فــــي نوفمبــــر 2019 وفبراير شــــباط 2020 
”مــــن أصل إيراني“ كذلــــك. ويرى مراقبون 
الموقــــف  تضعــــف  التطــــورات  هــــذه  أن 
الإيرانــــي أكثر داخل مجلــــس الأمن حيث 
تســــعى طهران إلى دفــــع حلفاءها خاصة 
روســــيا والصين (اللتــــان تتمتعان بحق 
النقــــض) إلى تطويق التحركات الأميركية 
الراميــــة إلى تمديــــد حظر التســــلح على 

طهران.
وقال غوتيريش إن خصائص تصميم 
بعض هذه الصواريخ مشــــابهة لتلك التي 

أنتجها كيان تجــــاري في إيران، أو تحمل 
علامات فارســــية، وأن بعضها تم تسليمه 
إلــــى الجمهورية الإســــلامية بيــــن فبراير 

2016 وأبريل 2018.
وذكــــر أن ”هــــذه القطــــع ربمــــا نُقلت 
بطريقة لا تتســــق“ مع قــــرار مجلس الأمن 
لعــــام 2015 المنصوص فيــــه على الاتفاق 
بين طهران والقــــوى العالمية لمنعها من 

تطوير أسلحة نووية.
ولم تــــرد البعثة الإيرانيــــة لدى الأمم 
المتحدة فــــي نيويورك علــــى تقرير الأمم 

المتحدة.
وتضغط واشــــنطن على مجلس الأمن 
المكون من 15 دولة لتمديد حظر أســــلحة 
على إيران من المقرر انقضاؤه في أكتوبر 

وفقا للاتفاق النووي. 
ولمحت روسيا والصين في المجلس 
بالفعــــل إلــــى معارضتهما لهــــذا التحرك 
وهو ما يؤكد أن الطرفين سيســــعيان إلى 
عرقلة الجهود الأميركية من خلال رفع حق 

الفيتو.
ويرفع غوتيريش تقريرا مرتين سنويا 
إلــــى مجلــــس الأمن بشــــأن تنفيــــذ حظر 
الأســــلحة على إيران وقيود أخرى لا تزال 

مطبقة بعد الاتفاق.
وقــــال الأمين العــــام إن الأمم المتحدة 
فحصت حطام أســــلحة جرى استخدامها 

في هجمات على منشــــأة نفط سعودية في 
عفيــــف في مايو وعلى مطــــار أبها الدولي 
فــــي يونيو وأغســــطس وعلى منشــــأتين 
نفطيتين لأرامكــــو في خريص وأبقيق في 

سبتمبر.
وكتــــب غوتيريــــش فــــي التقرير يقول 
”الأمانة للأمم المتحــــدة تقدر أن صواريخ 
كروز أو أجزاء منها استُخدمت في أربعة 

هجمات أصلها إيراني“. 

وأضاف أن الطائرات المســــيرة التي 
استخدمت في هجمات مايو وسبتمبر هي 

”من أصل إيراني“.
الأمــــم  أن  علــــى  غوتيريــــش  وشــــدد 
المتحــــدة لاحظــــت أن بعــــض القطــــع في 
الأسلحة التي ضبطتها الولايات المتحدة 
في مناسبتين كانت ”متطابقة أو مشابهة“ 
لتلك التي عُثــــر عليها في حطام صواريخ 

كــــروز وطائرات مســــيرة اســــتُخدمت في 
هجمــــات 2019 على الســــعودية. وقال إن 
مبعوث إيران لــــدى الأمم المتحدة قال في 
رســــالة يوم 22 مايو إنه ”ليس من سياسة 
إيران تصدير الأسلحة في انتهاك لقرارات 
حظر الأســــلحة ذات الصلــــة الصادرة من 
مجلس الأمن“ وإنها ”ســــتواصل التعاون 
بنشاط مع الأمم المتحدة في هذا الصدد“.
ومــــن المقرر أن يبحــــث مجلس الأمن 
تقريــــر غوتيريش هذا الشــــهر مع اقتراب 
مناقشــــة تمديد حظر التســــلح على إيران 
حيث تستعد الولايات المتحدة للدفع بكل 

ثقلها نحو هذه الخطوة.
وقالت الســــفيرة الأميركية لدى الأمم 
المتحدة كيلي كرافت إنها ستوزع مشروع 
قــــرار لتمديد حظر الأســــلحة علــــى إيران 

قريبا. 
وإذا لــــم تفلح الولايــــات المتحدة في 
مســــعاها هــــذا، فقد هددت بأنها ســــتفعّل 
العودة لجميع عقوبات الأمم المتحدة على 
إيران بموجب الاتفاق النووي على الرغم 

من انسحابها منه في 2018. 
واشــــنطن  إن  دبلوماســــيون  ويقــــول 
ســــتواجه علــــى الأرجــــح معركــــة صعبة 
وفوضويــــة ضــــد حلفــــاء إيــــران الروس 
والصينييــــن الذين دعتهم إلــــى حمايتها 

بالفيتو في وجه التحركات الأميركية.

بريطانيا تستعجل بريكست 

غير منظم برفض تمديد 

الفترة الانتقالية

فرنسا تحشد حلفاءها لتجاوز 

عثراتها في الساحل الأفريقي

الأمم المتحدة تتهم إيران 

بالتورط في هجوم الحوثيين على السعودية

فــــي  المخــــاوف  تتعــــزز  واشــنطن –   
الولايات المتحــــدة من موجة ثانية لوباء 
كورونا في ظل ارتفــــاع أعداد المصابين 
وهو ما يمثل نبأ غير سار للرئيس دونالد 
ترامب الذي يتأهب لخوض معركة إعادة 
الانتخاب بعد أزمات عديدة قد تضعف من 

حظوظه.
ويواجه ترامب أصلا انتقادات لاذعة 
من خصومه بشأن طريقة استجابة إدارته 
لمكافحة كوفيد – 19 خاصة بعد أن تجاوز 
عدد الإصابات بهذا المرض مليوني حالة.

وتجاهد نحو عشــــر ولايــــات أميركية 
منها تكســــاس وأريزونــــا لمواجهة زيادة 
أعداد المصابين بفايــــروس كورونا ممن 
تســــتدعي حالتهم العلاج بالمستشفيات، 
على نحو يؤجج المخــــاوف من أن تفجّر 
إعــــادة فتح اقتصاد البــــلاد موجة عدوى 

ثانية.
ومازالــــت الولايات المتّحدة تســــجّل 
أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفايروس 
يوميــــاً، وتعجز عن خفض هــــذا الرقم ما 
جعل فرص رفع القيود المفروضة بسبب 
كورونــــا تضعف أكثر وهو مــــا ارتد على 

الاقتصاد والبورصة في البلاد.
وهوت الأســــهم العالمية عند الإغلاق 
الخميس وسط مخاوف من عودة انتشار 

الوباء. 
والمرة السابقة التي هبط فيها مؤشر 
ســــتاندرد آند بورز 500 وداو جونز بهذا 
القدر في يوم واحد كانت في مارس عندما 
بدأت حالات الكورونا بالولايات المتحدة 

في الزيادة.
والارتفــــاع الأخيــــر في عــــدد الحالات 
فــــي ما يقــــرب من عشــــر ولايــــات يعكس 
فــــي جانــــب منــــه زيــــادة فــــي الفحوص 
والاختبارات، لكن كثيرا من تلك الولايات 
تشهد أيضا ارتفاعا في أعداد المصابين 
بالمستشــــفيات التي بــــدأ بعضها يواجه 
أزمة في الأسرّة بوحدات الرعاية المركزة.
ويــــرى مراقبــــون أن هــــذه الموجــــة 
المحتملــــة تذكي شــــوكة خصــــوم ترامب 
لاســــيما بعد الاحتجاجــــات الأخيرة ضد 

العنصرية على خلفية حادث وفاة شــــاب 
أسود بعد أن ضغط عليه شرطي بركبته.

وســــجلت تكســــاس الخميــــس زيادة 
قياســــية فــــي أعــــداد المصابيــــن داخــــل 
المستشفيات لليوم الثالث على التوالي. 

وقــــال رئيــــس بلديــــة هيوســــتون إن 
المدينــــة على اســــتعداد لتحويــــل ملعب 
كــــرة القدم بها إلى مستشــــفى ميداني إن 

استدعى الأمر.
وفي نورث كارولاينــــا، لم يعد متاحا 
ســــوى 13 في المئة فقط من أسرّة الرعاية 
المركزة في الولاية نظرا لحالات الإصابة 
الحــــادة بمــــرض كوفيــــد 19- الناجم عن 

الفايروس.
وشــــهدت أريزونــــا عددا قياســــيا من 
المستشــــفيات،  داخل  الكورونــــا  مرضى 
إذ بلــــغ العــــدد 1291 حالــــة، وطلــــب مدير 
الصحــــة بالولاية من المستشــــفيات هذا 
الأســــبوع تفعيل خطط الطــــوارئ وزيادة 
الطاقة الاستيعابية داخل وحدات الرعاية 

المركزة. 
ويشــــير موقع الولاية علــــى الإنترنت 
إلــــى أن حوالــــي ثلاثة أرباع الأســــرّة في 
وحدات الرعاية المركزة بالولاية مشغولة.

ويخشــــى خبراء قطاع الصحة حدوث 
زيــــادة جديــــدة فــــي الإصابــــات بســــبب 
الاحتجاجــــات التــــي هــــزت البــــلاد على 
التمييــــز العنصــــري وفظاظــــة الشــــرطة 
والتــــي لا تزال تعم الولايات المتحدة منذ 
أســــبوعين ويتجمــــع فيها أعــــداد كبيرة. 
وبموازاة ذلك، اســــتثمر خصوم الرئيس 

الارتفــــاع  هــــذا  الديمقراطييــــن  ترامــــب 
لاتهامه بســــوء إدارة الأزمــــة حيث تعجز 
الولايــــات المتحدة حتــــى الآن عن خفض 

عدد الإصابات.
المرشــــح  بايــــدن  جــــو  وهاجــــم 
الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية 
ترامــــب بســــبب طريقــــة إدارتــــه لجائحة 

كورونا.

وأشار بايدن، الذي يواجه ترامب في 
الانتخابــــات التي تجرى فــــي الثالث من 
نوفمبــــر، إلى أن عدد حــــالات كوفيد – 19 
يواصــــل الزيــــادة في أكثر مــــن 20 ولاية. 
واتهم الرئيس الجمهــــوري بأنه ”يحاول 

تجاهل الواقع“.
وقال بايدن، الذي شــــغل منصب نائب 
الرئيس الســــابق بــــاراك أوباما، في بيان 
”حتــــى الآن وبعد الحصيلة التي لا تصدق 

والتي تكبدها بلدنا بالفعل لا يزال الرئيس 
ترامــــب يرفــــض التعامل مــــع الفايروس 
بجديــــة“. وردت حملــــة ترامب بالإشــــارة 
إلى القيود على الســــفر مــــن الصين التي 

فرضها الرئيس قائلة إنها أنقذت ”أرواحا 
لا حصــــر لها“. وقال تيــــم مرتو المتحدث 
باســــم الحملة ”أجرت الولايات المتحدة 
تحت قيادة الرئيس فحوصات للفايروس 
أكثــــر مما أجرته ســــائر البلــــدان الأخرى 
مجتمعة، وفي الوقت نفســــه يواصل جو 
بايدن قذف قنابــــل حزبية غير مجدية من 

على الهامش“.
وســــجلت كل من أريزونا ويوتا ونيو 
مكســــيكو زيادات في الإصابات الجديدة 
بنســــبة 40 فــــي المئــــة أو أكثــــر خــــلال 
الأســــبوع المنتهي في السابع من يونيو 
مقارنة بالأسبوع الســــابق، وفقا لتحليل 

أجرته رويترز.
وارتفعت الحالات الجديدة في فلوريدا 
وســــاوث كارولاينــــا ونــــورث كارولاينــــا 
بأكثــــر مــــن 30 فــــي المئــــة في الأســــبوع 

المنقضي.
فاوتشــــي  أنتونــــي  الدكتــــور  وقــــال 
مدير إدارة الأمــــراض المعدية بالولايات 
المتحدة لشــــبكة سي.بي.ســــي الإخبارية 
الكندية إن ارتفاع أعــــداد الحالات حتمي 
مع رفع القيود. وتجري الولايات المتحدة 
يومياً نصف مليون فحص مخبري لكشف 

المصابين بالفايروس.
باحثــــون  وضعــــه  لمقيــــاس  ووفقــــاً 
فــــي جامعــــة ماساتشوســــتس اســــتناداً 
إلــــى 11 نموذجا وبائيا، يتوقّــــع أن يبلغ 
عــــدد الوفيات بكوفيــــد – 19 في الولايات 
المتّحدة 130 ألف وفــــاة بحلول 4 يوليو، 

عيد استقلال الولايات المتحدة.

تُكابد الولايات المتحدة من أجل كبح 
جماح فايروس كورونا الذي انتشر 
بطريقــــــة جعلت مــــــن إدارة الرئيس 
لانتقادات  عرضــــــة  ترامب  ــــــد  دونال
ــــــلاد عتبة  واســــــعة حيث تخطت الب
المليوني إصابة وســــــط استعدادات 
لموجــــــة ثانية مــــــن الجائحة قد تخلط 
ــــــات  ــــــل الانتخاب أوراق ترامــــــب قبي
الرئاسية التي ستجري في نوفمبر 
ــــــل خاصــــــة وأنهــــــا تزامنت مع  المقب
موجة الاحتجاجات ضد العنصرية.

بماذا سيحتمي ترامب من وابل الانتقادات

فشل أوروبي جديد في إخضاع لندن للتفاوض

موجة ثانية لكورونا تضاعف محن ترامب 

قبل الانتخابات الرئاسية
الولايات المتحدة تتخطى عتبة مليوني إصابة بكوفيد – 19 وسط انتقادات لإدارة ترامب

ل 
ّ
حدة تسج

ّ
الولايات المت

أكثر من 20 ألف إصابة 

جديدة بفايروس كورونا 

، وتعجز عن خفض 
ً
يوميا

هذا الرقم

من المقرر أن يبحث مجلس 

الأمن تقرير غوتيريش هذا 

الشهر مع اقتراب مناقشة 

تمديد حظر التسلح على 

إيران
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في يناير سنستعيد 

زمام الأمور واستقلالنا 

السياسي والاقتصادي

مايكل غوف



 غطـــت الأحداث الخارجيـــة على كثير 
من تفاصيل المشهد الحاصل في إثيوبيا 
وتفاعلاته السياســـية، وبـــدت الأزمة مع 
مصر حول ســـد النهضـــة كأنها القضية 
الوحيدة التي تنشغل بها إثيوبيا. وجاء 
التوتر على الحدود مع السودان ودخوله 
على خط مناوشات ملف المياه مع القاهرة 
في المواجهـــة ليضفي أبعادا متشـــابكة، 
ويضع رئيـــس الحكومـــة الإثيوبية آبي 
أحمد في بؤرة تطورات إقليمية عاصفة، 
لم تمهـــل البعض التمعن فـــي ما يجري 
على صعيـــد التجاذبـــات المحلية، والتي 
تصاعدت خلال الأيام الماضية بعد تأجيل 

الانتخابات العامة رسميا.

تبـــدو العلاقـــة بـــين الجانبـــين غير 
منفصلـــة فـــي الواقع، حيث يســـعى آبي 
أحمـــد إلى توظيف الخلافـــات الخارجية 
وتوحيـــد  الداخليـــة،  جبهتـــه  لتمتـــين 
وطنيـــة  منظومـــة  ضمـــن  الصفـــوف 
واحدة، قـــادرة على أن تكـــون بعيدة عن 
الاســـتقطابات التي تقوم بهـــا المعارضة 
للتأكيـــد على فشـــله فـــي الوفـــاء بكثير 
من الاســـتحقاقات الداخلية، السياســـية 
والاجتماعيـــة،  والأمنيـــة  والاقتصاديـــة 
ولذلـــك تحـــوّل ســـد النهضة مـــن قضية 
تنموية بامتياز إلى نقطة ارتكاز سياسية 
تعـــول عليهـــا الحكومـــة فـــي مواجهـــة 
الانتقادات الســـابقة، وتحـــوّل إلى إطار 

جامع للقوى المتصارعة على السلطة.

منــــح هــــذا البعــــد أفضليــــة داخليــــة 
لآبي أحمــــد، وجعله أشــــد تمســــكا بعدم 
تقــــديم تنازلات حتى لو كانت تتســــق مع 
القوانــــين الدوليــــة، خوفا من أن تســــتغل 
ذلك المعارضة في المعركة المحتدمة بينهما 
وتصوره كمن يتنازل عن جزء من الحقوق 
الوطنية، ما جعل الحكومة أكثر تشددا في 
التعامل مع القضايا الإقليمية، فأصبحت 
بين فكي رحى، مشاكل خارجية متصاعدة 
ومفتوحة علــــى كل الاحتمــــالات، وأخرى 
داخلية وعرة يمكن أن تؤثر على مستقبل 

رئيسها السياسي.
أصبح الهروب إلى الخارج من أزمات 
الداخل من ســــمات الحكومــــة الإثيوبية، 
وتحاول تكثيف الأضــــواء على التوترات 
الإقليمية، على اعتبار أنها مســــتهدفة ولا 
أحــــد يريد لهــــا النجاح، ومــــن الضروري 
التكاتــــف خلفها، ما يفســــر الإصرار على 
عد التنازل عن خيــــار تأجيل الانتخابات، 
وضرب عرض الحائــــط بتحذيرات لوحت 
بأن الخطوة سوف تجلب نزاعات داحلية 

كثيرة.
ووافــــق المجلس الاتحــــادي الفدرالي، 
الأربعــــاء، علــــى اســــتمرار آبــــي أحمــــد 
فــــي منصبــــه بعــــد يومــــين من اســــتقالة 
رئيســــة المجلــــس الأعلــــى فــــي البرلمــــان، 
المعارضــــة خيرية إبراهيــــم، لأنها لا تريد 
أن تكــــون ”متعاونة مع نظــــام يتطور إلى 
الدكتاتوريــــة“، واحتجاجــــا علــــى تأجيل 
الانتخابــــات المقررة في أغســــطس المقبل، 
لنحــــو تســــعة أشــــهر إلى عــــام، لحين أن 
تؤكد منظمــــة الصحة العالمية أن فايروس 

كورونا لا يمثل قلقا على المواطنين.

انتخابات بلا تنافسية

الحكومــــة  اســــتمرار  قــــرار  أصبــــح 
والبرلمــــان وحكومــــات الأقاليــــم من خلال 
تفســــير دستوري يحظى برفض المعارضة 
التي تعتبره تطورا في الاتجاه العكســــي، 
مــــن الألغام، أو التحديــــات المفصلية التي 
تواجه الســــلطة الحاكمة في أديس أبابا، 
لأنها تعاملت مع الموقــــف بطريقة تحافظ 

دون  فقــــط  المباشــــرة  مصالحهــــا  علــــى 
النظــــر إلى تأثيرات الخطــــوة على البلاد 

ونسيجها الوطني.
يــــرى مراقبــــون، أن الاحتجاجات في 
بلد يتشــــكل من موزاييك سياسي وعرقي 
متشــــعب مرشحة لأن تتســــع ولن تقتصر 
علــــى إقليم بعينــــه، وربما تجــــرف معها 
جانبا من المكاســــب الطفيفة التي تحققت، 
بعد أن كانت الطموحات كبيرة لاســــتعادة 
التوافــــق، غيــــر أن الإجــــراءات الأحاديــــة 
التــــي اتخذتها الحكومــــة أدت إلى تفجير 
مشــــكلات كامنة، كان يمكــــن تلافيها بقدر 
من الحكمة السياسية التي تراعي مطالب 
كل إقليــــم، وتمنع عنه التفكيــــر في تقرير 

المصير بعيدا عن الدولة الموحدة.
في هذه الأجواء، من الممكن أن تصبح 
مقاطعــــة المعارضــــة للانتخابــــات أزمــــة، 
حيث تتلاشــــى التنافسية، وتتزايد وتيرة 

عدم الاستقرار السياســــي، ويتم تقويض 
النظام الدســــتوري، وإقامــــة الحجة على 
فشــــل التحول الديمقراطي الذي بشّــــر به 
آبي أحمــــد منذ عامين، عندمــــا صعد إلى 
الســــلطة بعــــد احتجاجات شــــعبية ضد 
الثورية  الديمقراطية  الجبهــــة  دكتاتورية 
للشــــعب الإثيوبي الحاكمــــة، والتي حلها 
الذي يواجه  واستبدلها بحزب ”الإزدهار“ 
انتقــــادات منذ بزوغه، ولــــم تمكنه حداثة 
عهده من التعامل جيدا مع التحديات التي 

تمثلها المعارضة.
تلتحف المعارضة في إثيوبيا بمكونات 
مناطقيــــة مــــع أخرى سياســــية، ما يجعل 
موقف آبي أحمد صعبا، والذي كان يعوّل 
على تحقيق إنجازات ملموسة تعينه على 
فرض قبضته السياســــية كزعيم ليبرالي 
يســــتطيع توحيد الشعوب الإثيوبية، غير 
أن الإخفاقــــات التــــي يواجههــــا خفضّت 

ســــقف الرهانات عليه، ووفرت ذريعة أمام 
المعارضة لتوسيع نطاق الرفض، على أمل 
تصويب تحركاته السياســــية، أو سقوطه 
في فخ التناقضات بعد تأجيل الانتخابات.
معارضة،  أحــــزاب  ثلاثــــة  وأصــــدرت 
إثنان من إقليم أوروميا، والثالث من إقليم 
الأوغاديــــن، رفضــــا لتأجيــــل الانتخابات 
ووصفــــت التمديــــد بأنه ”غير دســــتوري 
ويتنافــــى مــــع المبــــادىء الديمقراطيــــة“، 
ووجدت الخطوة أصــــداء لدى دول غربية 
كانت تــــرى أن آبي أحمــــد نموذجا واعدا 
للحكم الرشــــيد فــــي أفريقيــــا، الأمر الذي 
يشي بعدم استبعاد تغيير آليات التعامل 
معــــه، وانتقالهــــا مــــن مربع المســــاعدات 
الاقتصاديــــة والتعاون على أصعدة أخرى 

لمربع يقوي شوكة المعارضة الداخلية.
جذب آبي أحمد، الحائــــز على جائزة 
نوبــــل للســــلام العــــام الماضــــي، الأنظار 

الغربيــــة إليــــه، وجرى التعويــــل عليه في 
الخــــروج بإثيوبيا إلى بر الأمان، وتعظيم 
دورها كرمانة ميزان على صعيدي السلام 

والتنمية في منطقة القرن الأفريقي.

جاذبية ثم تراجع

علــــى  الإيجابيــــة  تحركاتــــه  أوحــــت 
المســــتوى الإقليمي بأنه قــــادر على القيام 
بهذه الوظيفة، وفي ظل اســــتمرار ملامح 
الفشل ســــوف تتراجع أسهمه، الأمر الذي 
يسعى معارضوه إلى الاستفادة منه لرفع 
الدعم السياســــي الخارجي عنه، فقد أقدم 
على واحــــدة من الخطــــوات الديمقراطية 
التــــي يعتبرها الغــــرب انتهــــاكا صارخا 

وبدون سند دستوري حقيقي.
فتح تأجيل الانتخابات نزاعات عميقة 
مــــع بعض الأقاليــــم الإثيوبيــــة، الرافضة 
لتصــــورات رئيس الحكومــــة، حيث تنزع 
عنها الخطوة بعض خياراتها السياســــية 
المؤجلة، وتجبرها على التعامل بخشــــونة 
مع الموقف العام، أو تبني إجراءات عكس 
إرادة فكــــرة التأجيل، فإقليــــم تيغراي قرر 
المضــــي في الانتخابات وهــــو غير مكترث 
بخطــــوة مجلــــس التحقيــــق الدســــتوري 

المتعلقة بالتمديد.
رصد تقرير الســــلام والأمــــن الصادر 
عن معهد دراسات السلام والأمن بجامعة 
أديس أبابــــا بإثيوبيا (IPSS)، الصادر في 
مايو الماضي، أسباب الصراع في إثيوبيا، 
وأرجعه إلى عدم المساواة الاقتصادية بين 
الأقاليــــم وبطالة الشــــباب، على الرغم من 
النمــــو الاقتصادي والنجاح النســــبي في 
الحــــد من الفقر خــــلال العقدين الماضيين، 
كمــــا أن النزاع حــــول الهيــــكل الاتحادي 
يزعزع الاســــتقرار بين الجماعات الإثنية، 
ويفتح البــــاب لتوترات داخليــــة مختلفة، 
ناهيــــك عــــن العوامــــل الأمنيــــة العابــــرة 

للحدود والجغرافيا السياسية.
يتباين الفاعلون في المشهد بين القوى 
السياســــية والأحزاب المهيمنة والحكومة 
الاتحاديــــة، ومــــا يســــمى بــــوكالات إنفاذ 
القانــــون وحفــــظ النظام، أو قــــوات الأمن 
الإقليمية، والجيش من أقوى المؤسســــات 

لصون السيادة الوطنية والأمن.
تضع هذه القوى مســــتقبل آبي أحمد 
علــــى المحــــك، وتجعــــل الخيــــارات أمامه 
محكومــــة بتوازنــــات دقيقة ومــــدى قدرته 
علــــى إدارة المشــــهد المعقــــد، أو التراجع 
للخلف عن خطوة تأجيل الانتخابات، لأن 
انتهاء مدة البرلمان في أكتوبر المقبل يمكن 

أن يصطحب معه تطورات أشد سخونة.
البندقية  للمعارضــــة  الحكومــــة  مدت 
التي تمكنها من شــــد الأجزاء القوية التي 
ترتكن عليهــــا، وهي الصورة الديمقراطية 
الانتخابيــــة،  الاســــتحقاقات  واحتــــرام 
ومنحتهــــا قــــوة جديــــدة تفــــرض عليهــــا 
التلاحــــم وتجاهل الفواصــــل كي تتراجع 
والقبائليــــة  المناطقيــــة  الحساســــيات 
المعروفة، ومواجهة خصم واحد والتركيز 
على هدف إســــقاطه، ما يــــؤدي إلى تهدئة 
الأزمــــات الداخليــــة أو تحويلها إلى مأزق 

أشد صعوبة.

تأجيل الانتخابات الإثيوبية وقود المعارضة للتسخين السياسي
الحكومة تستثمر الخلافات الخارجية لتقوية جبهتها الداخلية

وافق البرلمان الإثيوبي، الأربعاء، على خطة لإبقاء رئيس الوزراء آبي أحمد 
في منصبه بعد أن أجبرت جائحة كورونا السلطات على تأجيل الانتخابات 
المقررة في أغسطس القادم، ومن شأن هذه الخطوة التي اتخذها المجلس 
ــــــي، أن تثير غضب زعماء المعارضة الذين ســــــبق أن اتهموا آبي  الفيدرال
باســــــتغلال الوباء والخلافــــــات الخارجية لإطالة فترة حكمــــــه، فيما يحذر 

محللون من احتجاجات وأزمة سياسية مرتقبة.

إثيوبيا على مشارف أزمة سياسية

في العمق السبت 62020/06/13
السنة 43 العدد 11730

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

الاحتجاجات في بلد يتشكل 
من موزاييك سياسي 

وعرقي متشعب مرشحة 
لأن تتسع ولن تقتصر على 

إقليم بعينه

 القاهــرة - أبــــدت مصــــر الخميــــس 
تحفظّهــــا على ورقة تقدّمــــت بها إثيوبيا 
تضمّنــــت رؤيتهــــا المتعلّقــــة بمــــلء ســــدّ 
النهضة وتشغيله، بحســــب بيان لوزارة 
الريّ المصرية، وذلــــك خلال اليوم الثالث 
من التفــــاوض بين وزراء الــــري المصري 
والســــوداني والإثيوبي حول السدّ الذي 

تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.
وشــــددت مصــــر علــــى ضــــرورة أن 
”تمتنــــع إثيوبيا عن اتّخــــاذ أيّ إجراءات 

أحادية (..) لما يمثله هذا النهج الإثيوبي 
من تعقيــــد للموقف قد يــــؤدي إلى تأزيم 

الوضع في المنطقة برمتها“.
وعلى الرغم من التحذيرات المصرية، 
يتوقــــع متابعــــون أن تنفــــذ حكومة آبي 
أحمد في إثيوبيا، كليا أو جزئيا، تعهدها 
بملء منفــــرد لخزان ســــد ”النهضة“، في 

يوليو المقبل.
وبالملء المنفرد من دون اتفاق، يهدف 
آبي أحمد، الذي يواجه انتقادات داخلية 
لتأجيله الانتخابات، إلى كسب جولة لدى 
الرأي العــــام، وتحقيق انتصــــار معنوي 
وحشــــد مبكر للأصــــوات الانتخابية، من 
دون أن يلتفت إلى نتائج قبوله بـ“إنعاش 
لمفاوضات فنية بــــدأت الثلاثاء،  مؤقــــت“ 

بعد توقف لأشهر.
تقاريــــر  نقلتهــــا  معلومــــات  ووفــــق 
صحافية، يبدأ ملء خزان السد بالتزامن 
مــــع بدايــــة فيضــــان النيــــل الأزرق، على 
أن يســــتمر حتــــى نهاية فصل الشــــتاء، 
بإجمالــــي 4.9 مليــــار متر مكعــــب، ليبدأ 
التشــــغيل التجريبي لإنتاج الكهرباء من 
السد، في مارس 2021، وذلك رغم مخاوف 
مصــــر مــــن احتمــــال المســــاس بحصتها 
السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 

مليار متر مكعب.
وليس آبي أحمد فقط المتمســــك بملء 
السد، حتى من دون اتفاق، فنائبه ديميك 

ميكونين، قال الأحد إن بناء السد مستمر 
على قدم وساق، لبدء ملء المياه في الإطار 
الزمني المحــــدد له بموســــم الأمطار هذا 
العام، بحسب الوكالة الإثيوبية الرسمية 

للأنباء.
ولا يضــــع آبي أحمد فــــي تصوره أن 
يعيــــق ”كورونــــا“ ملء الســــد، حيث قال 
في الذكرى التاســــعة لبدء إنشــــاء السد، 
فــــي أبريل 2011 ”رغم كــــون وباء كورونا 
أصبح تحديّا، فإننا نتوقع أن نرى عملية 
بــــدء تخزين مياه ســــد النهضة في بداية 

الخريف“.
وإزاء جمود الموقــــف الإثيوبي تجاه 
تغيير موعــــد الملء، يعلــــق البعض آمالا 
على الوســــاطة الســــودانية الجديدة في 
تفكيــــك التشــــدد الإثيوبي، ولاســــيما مع 
قبول متحفظ من مصر لعودة المفاوضات 
وإعلان الخرطوم، في بيانات رسمية، عن 
مخاوف بشــــأن حماية مصالحها المائية، 
فضــــلا عــــن ذهابها إلــــى مجلــــس الأمن 

بمذكرة عن أزمة السد.

ولم تخف الوساطة السودانية، وهي 
بمثابــــة ”الفرصــــة الأخيــــرة“، أن ”جزءا 
من عــــودة المفاوضات ينصب  أساســــيا“ 
على ”بحث إعلان إثيوبيا عن ملء السد“، 
بحســــب تصريح لوزير الري السوداني، 
ياســــر عباس، عقب استئناف المفاوضات 

الثلاثية، الثلاثاء.
ولن يمثل حضور مراقبين من الاتحاد 
الأوروبي ودولة جنوب إفريقيا (الرئيسة 
الحاليــــة للاتحاد الإفريقــــي)، إلى جانب 
المراقب الثالث الأميركي، لأول مرة، فرس 
يساعد الوساطة السودانية  رهان ”قوي“ 
على حــــل القضايا العالقة بــــين القاهرة 

وأديس أبابا.
غير أنه يبقي دليلا على اتساع دائرة 
الرقابة الدولية، بظهــــور أوروبي يزاحم 
الرعايــــة الأميركيــــة. إذ أن أديــــس أبابا، 
وبعد جولات مفاوضات قادتها واشنطن 
والبنــــك الدولي خلال الأشــــهر الأخيرة، 
رفضــــت الذهــــاب للتوقيــــع علــــى وثيقة 
للحلّ قبلتها مصــــر، بدعوى أنها لم تحز 

قبولا ونقاشا واســــعا في إثيوبيا، وذلك 
قبل شــــهر من إعلان تأجيل الانتخابات، 
وبالتالــــي لن يكون التوافق الشــــعبي أو 
السياســــي على الأقــــل حاضــــرا في ظل 

تداعيات تأجيل الاقتراع.
ولم يكن الرفــــض الإثيوبي والتحفظ 
الســــوداني علــــى وثيقة واشــــنطن أمرا 
متوقعــــا في ملــــف تدخلت فيــــه الولايات 
الكاميرات  عدســــات  والتقطت  المتحــــدة، 
ظهــــورا لافتا للرئيس الأميركــــي، دونالد 
ترامــــب، خلال إطــــلاق المباحثــــات التي 

تعثرت لاحقا.
وكان تفاؤل السودان بنجاح الرعاية 
الأميركيــــة مشــــابها لمــــا خرج به ياســــر 
عبــــاس، عقب الاجتماع الأول لاســــتئناف 
المفاوضــــات، بقولــــه إن اللقــــاء الثلاثي 
الافتراضــــي ”تم بــــروح إيجابية ونقاش 

مثمر“.
والســــؤال هنــــا، هــــل ســــتكون تلك 
اللقــــاءات الثلاثيــــة، برعايــــة ســــودانية 
ومراقبــــة أوروبيــــة أفريقيــــة أميركيــــة، 
”حرثا في البحر“؟. ســــؤال طرحت مصر، 

الثلاثــــاء، إجابتــــه مبكرا، عبــــر مخاوف 
أعربت عنها عقــــب اجتماع لمجلس الأمن 
القومي المصري رفيع المستوى، بتحذيره 
مــــن أن تصبــــح اللقــــاءات ”أداة جديــــدة 
للمماطلة والتنصل مــــن الالتزامات“، في 
إشارة إلى انســــحاب غير متوقع لأديس 

أبابا من مسار واشنطن.
ورفض المجلس بوضوح الملء المنفرد 
للســــد أو الحديــــث الإثيوبي في شــــأنه، 
مؤكــــدا عــــودة القاهرة إلــــى المفاوضات 
لاستكشاف ”مدى توفر الإرادة السياسية 

للتوصل إلى اتفاق“.
هــــذه اللغــــة اعتبرهــــا محمــــد نصر 
عــــلام، وزير الري الأســــبق بمصــــر، عبر 
تدوينة بـ“فيســــبوك“، دليلا على أن صبر 
القاهــــرة ”كاد ينفد“، وأن المشــــاركة وفق 

شروط جدول زمني محدد ”فرصة أخيرة 
للسلام“، و“إرضاء للوسيط السوداني“.

غيــــر أن قــــراءة ”صبــــر مصــــر الذي 
بقــــراءة  واقعيــــا  تصطــــدم  قــــد  ينفــــد“ 
مختلفة يتبناهــــا ”علام“ أيضا، وترى أن 
تصريحات إثيوبيا تستهدف كسب الرأي 
العام بالداخل وليســــت للخارج، وهو ما 
يرجح اســــتمرار مصر في خيار مناورات 

المعارك الدبلوماسية.

وبدلا مــــن تضييق إثيوبيــــا الخناق 
على مصــــر بخيار الملء المنفــــرد، للقبول 
بأقــــل الخســــائر مــــع الســــودان، تتحرك 
القاهــــرة إلى الأمــــام عــــادة، عبر جولات 
محرجــــة لإثيوبيــــا خارجيا أمــــام الرأي 
الدولــــي، وضاغطــــة محليــــا، وظهر هذا 
بتوجه مصر، فــــي مايو الماضي، بخطاب 
إلــــى مجلــــس الأمن بشــــأن مــــا اعتبرته 

”موقفا إثيوبيا متعنتا“.
ومــــا يمكن اســــتنتاجه أن الرابح في 
صــــراع ســــد النهضــــة هو من ســــيمتلك 
أوراقــــا دبلوماســــية وقانونيــــة أقوى إن 
احتاج الأمر ذلك، وليس من يمارس دعاية 
الحشــــد، مهما كانــــت ترياقا للشــــعبية. 
جائحــــة  تداعيــــات  تعانــــي  فالمنطقــــة 
”كورونا“، ولن تتعافى قبل 2021 على أقل 
تقدير، وليس بوســــعها تحمّل مواجهات 
صدامية مباشــــرة مســــتبعدة عــــادة لدى 

الطرفين المصري والإثيوبي.

سد النهضة.. هل ينفد صبر القاهرة على أديس أبابا

الرابح في الصراع هو من 
سيمتلك أوراقا دبلوماسية 

وقانونية أقوى إن احتاج 
الأمر ذلك، وليس من 
يمارس دعاية الحشد

قملف معقد لف



 بيروت – في مشاهد لم يرها السوريون 
منذ ســــنوات فــــي المناطق التي تســــيطر 
عليها الحكومة، سار العشرات من الرجال 
والنســــاء في شــــوارع مدينة الســــويداء، 
الأربعــــاء، احتجاجا علــــى الزيادة الحادة 
في الأســــعار وانهيــــار العملــــة، حتى أن 
البعض دعوا إلى ســــقوط حكــــم الرئيس 

بشار الأسد وحزب البعث.
فــــي  المتظاهريــــن  بعــــض  وهتــــف 
الاحتجاج في الســــويداء التي تقع جنوب 

سوريا ”من جوّع شعبه خائن“.
في سوريا اليوم، ثمة خوف وشيك من 
إغلاق جميع الأبــــواب. فبعد ما يقرب من 
عقد من الحرب، انهارت البلاد تحت وطأة 
العقوبات الغربية التي استمرت لسنوات 
طويلة، ومن الفســــاد الحكومي والاقتتال 
الداخلي، ومــــن وباء وانهيــــار اقتصادي 
تفاقم بسبب الأزمة المالية في لبنان، الذي 
يعد حلقة الوصل الرئيســــية لســــوريا مع 

العالم الخارجي.
وتواجه ســــوريا عزلة شبه تامة حيث 
ستدخل العقوبات الأميركية الأكثر صرامة 
حيز التنفيذ الأســــبوع المقبل. وفيما يبدو 
أن الأســــد، الذي خاض الحرب العسكرية 
ضد خصومه بمساعدة الحليفين الروسي 
والإيرانــــي، يواجــــه الآن تحديًــــا أكبر في 
الحكم بينمــــا يعيش أكثر من 80  في المئة 

من شعبه في فقر.
وترتفع الأســــعار عدة مرات في اليوم 
في المناطق التي تســــيطر عليها الحكومة 
مما يجبر العديد من المتاجر على الإغلاق 
في وقت تجد فيه نفســــها غير قادرة على 

مواكبة الفوضى.
هــــذا  الســــورية  العملــــة  وتراجعــــت 
الأســــبوع إلى مستوى قياســــي بلغ 3500 
ليرة مقابل الدولار في الســــوق الســــوداء 
– مقابــــل 700 في بداية العــــام. وأصبح من 
الصعب العثور على بعض المواد الغذائية 

الأساسية مثل السكر والأرز والأدوية.

وقال أســــامة قاضي، وهو مستشــــار 
اقتصــــادي ســــوري يعيش في كنــــدا ”لقد 
خرج الاقتصاد السوري عن السيطرة ولم 
يعد بإمكان النظام الســــيطرة على الليرة 

السورية“.
ومــــن المرجح أن تزداد المعاناة في ظل 
العقوبات الأميركيــــة الجديدة، التي تقول 
واشــــنطن إنها تهدف إلى معاقبة الأســــد 
وكبار مساعديه على الجرائم التي ارتكبت 

خلال  سنوات الصراع في البلاد.
وتمنع العقوبات أي شخص في جميع 
أنحــــاء العالم من التعامل مع المســــؤولين 
السوريين أو مؤسسات الدولة أو المشاركة 
في إعادة إعمار البلد الذي مزقته الحرب. 
كمــــا تســــتهدف أي شــــخص متــــورط في 
التهريب إلى سوريا، وخصوصا المهربين 

الذين يأتي معظمهم من العراق ولبنان.
المعروفة  الجديدة،  القوانين  وتســــمح 
باســــم قانــــون حمايــــة المدنيــــين ”قيصر 
سوريا“، باستهداف الشــــركات الأجنبية، 
بما في ذلك فــــي لبنــــان والأردن والعراق 

المجاور.
وقال نــــزار زكا، وهــــو مواطن لبناني 
يعمل في فريق إنفــــاذ قانون قيصر، وهي 
مجموعة تقدم النصح للسلطات الأميركية 
بشــــأن تطبيق العقوبات ”هذا التشــــريع 
ســــيغلق كل الأبواب على النظام السوري 

وأي شخص يتعامل معه“.
وأشــــار إلــــى أن الموجــــة الأولــــى من 
يونيــــو.   17 فــــي  ســــتفرض  العقوبــــات 

وستتبعها ثلاث مراحل أخرى قبل نهاية 
أغسطس.

وقيصــــر هو الاســــم الرمــــزي لمصور 
الطب الشــــرعي الســــوري الذي كشف عن 
وحشــــية حملة الحكومــــة بتهريب الآلاف 

من صور ضحايا التعذيب.
ويقول الخبراء إن العقوبات الجديدة 
ســــتكون ضربة قاسية لبلد يعيش فيه 80 
فــــي المئة من الســــكان بالفعــــل تحت خط 
الفقر، أي بدخل أقل من 100 دولار شهريًا، 
وفقًا لــــلأمم المتحدة. ووصفــــت الحكومة 
”إرهــــاب  بأنهــــا  العقوبــــات  الســــورية 

اقتصادي“.
وقد كانــــت بعض التداعيــــات عميقة 
بالفعل، إذ ارتفعت أســــعار الخبز بنسبة 
60 فــــي المئــــة تقريبًــــا في محافظــــة إدلب 
الشــــمالية الغربيــــة التي يســــيطر عليها 
المتمــــردون، على الرغم مــــن أن الأراضي 
ليســــت مدرجة فــــي العقوبــــات الجديدة. 
وســــكان إدلب، وكثير منهــــم عاطلون عن 
العمل ويعيشــــون في مخيمات النازحين، 
تضرروا بشــــدة من انهيــــار الليرة، لأنها 

العملة الرئيسية المستخدمة في إدلب.
ونتيجة لذلــــك، اندلعت الاحتجاجات 
هذا الأسبوع، داعية إلى الإطاحة بحكومة 
”الخــــلاص“ التي تدير إدلب، بقيادة  هيئة 

تحرير الشام المرتبطة بتنظيم القاعدة.
واســــتقرت الليــــرة الســــورية – التي 
كانت عنــــد 47 مقابــــل الدولار فــــي بداية 
النــــزاع – ثابتــــة عند حوالــــي 500 مقابل 

الدولار من 2014 حتى العام الماضي.
وبــــدأت الليــــرة تتداعى بســــبب عدد 
مــــن العوامل: الحجر الذي فرض بســــبب 
فايروس كورونا، والأزمة المالية في لبنان، 
والقواعد الجديدة التي تتطلب استخدام 
الليــــرة الســــورية، والخلاف بين الأســــد 
وابن عمه رامي مخلوف، أحد أغنى رجال 

الأعمال في سوريا.
وفقــــدت الحكومــــة الســــورية دخــــلاً 
كبيرًا من المــــوارد في المناطــــق الخارجة 
عن ســــيطرتها، بما في ذلــــك حقول النفط 
في الشرق التي يســــيطر عليها المقاتلون 
المتحــــدة  الولايــــات  مــــن  المدعومــــون 
والأراضــــي الزراعيــــة التــــي تنتج معظم 

القمح في البلاد.
ولعــــل الأكثــــر ضررا هــــو الاضطراب 
المالي في لبنــــان. فقد عملت البنوك هناك 
كبوابة للعالم لرجال الأعمال الســــوريين 
والمســــؤولين والمواطنــــين العاديــــين. أما 
الآن، فــــإن ضوابــــط رأس المــــال الصارمة 
في لبنــــان تجمد مليارات الــــدولارات في 

حساباتها.
وكتب دانــــي مكي، الصحافي والمحلل 
السياســــي الســــوري المقيم في بريطانيا، 
مؤخــــرًا لمعهد الشــــرق الأوســــط ”لم يكن 
لبنــــان فقــــط بطاقة الخــــروج الاقتصادية 
من سوريا، بل هو القلب النابض لمجتمع 

الأعمال السوري“.
كما أن لبنان مذعور من فقدان سوريا، 
ولاســــيما الكهرباء التي لا تزال تشتريها 
مــــن البلــــد الــــذي مزقتــــه الحــــرب. وفي 
الأســــابيع الأخيرة، بدأ الجيش اللبناني 
بإغلاق بعــــض منافذ التهريــــب من وإلى 
ســــوريا حيث يتدفــــق البنزيــــن والديزل 

والأدوية وغيرها من السلع.
وتقول ســــوريا وحلفاؤهــــا إن قانون 
قيصر يهدف إلى تجويع الشعب السوري. 
وعلقــــت الســــفارة الأميركية في ســــوريا 
– التي أغلقــــت منذ بداية النــــزاع – الأحد 
وقالت ”لقد دمــــرت الحرب المدمرة للنظام 
العقوبات  وليســــت  الســــوري،  الاقتصاد 

الأميركية أو الأوروبية“.
ووســــط الاضطراب الذي يعم المنطقة 
مــــع اقتراب تطبيــــق قانون قيصــــر، أقال 
الأســــد رئيــــس الــــوزراء عمــــاد خميــــس 
فــــي خطوة يبــــدو أنها تهدف إلــــى إبعاد 
الغضب الشــــعبي. وأبلغ خميس البرلمان 
أن الحكومــــة تناقــــش مع الحلفاء ســــبل 

تعزيز قيمة الليرة. 

انهيار الليرة السورية يعيد 
دورة الاحتجاج على الأسد

 الموصل (العــراق) – قبل ثلاثة أعوام، 
احتفـــل العالـــم عندمـــا حـــررت القوات 
العراقية مدينة الموصل القديمة من الحكم 
الوحشي في ظل تنظيم الدولة الإسلامية. 
وثـــارت الآمال في نفوس ســـكان الموصل 
في إعادة بناء حياتهـــم بعد ما لحق بها 

من دمار.
واليـــوم تدور رحى معركـــة مختلفة. 
تـــدور وقائع هـــذه المعركة إلـــى حد كبير 
خلـــف الكواليـــس، من قاعـــات الحكومة 
المحلية التـــي تطل على شـــوارع خرّبها 
قاعـــات  إلـــى  المدينـــة،  فـــي  القصـــف 

الاجتماعات بفنادق في بغداد.
وما تلك المعركة ســـوى صـــراع على 
النفـــوذ بـــين أحـــزاب وساســـة ورجـــال 
فصائل مســـلحة، بعضهم تدعمهم إيران 

وآخرون يفضلون الولايات المتحدة.
السياســـية  الســـيطرة  المحك،  وعلى 
فـــي محافظة نينوى التـــي تمثل الموصل 
عاصمتهـــا وهي منطقة غنيـــة بمواردها 
الطبيعية وتمثل همـــزة وصل في طريق 
إمـــداد يمتـــد مـــن طهـــران إلـــى البحر 
المتوســـط. ويخدم هذا الطريـــق فصائل 
تدعمهـــا إيران وتعد ألد أعـــداء الولايات 
المتحـــدة هنا منـــذ هزيمة تنظيـــم الدولة 

الإسلامية.
وســـجل حلفاء إيـــران انتصارات في 
هذه المعركة. فقـــد عينوا محافظا تفضله 
إيران قبل عام. لكن النفوذ الإيراني واجه 
تحديات تمثلت في احتجاجات مناهضة 
للحكومـــة وعقوبـــات أميركيـــة واغتيال 
القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

واستطاع المعسكر المؤيد للغرب إبدال 
محافـــظ نينـــوى بحليف قـــديم للولايات 
المتحـــدة. ويعكس هـــذا التنافس صراعا 

أوسع على مستقبل العراق نفسه.
وعلـــى مـــدار عـــام حـــاورت رويترز 
حوالـــي 20 مســـؤولا عراقيا يشـــاركون 
في هذا الصراع السياســـي على نينوى. 
روى هؤلاء كيـــف كونت إيران وحلفاؤها 
شـــبكات لبسط النفوذ على الحكم المحلي 
وكيف حاول مســـؤولون مؤيدون للغرب 
التصـــدي لهـــم وكيـــف عرقل هذا الشـــد 

والجذب نهوض الموصل من كبوتها.
ويعتقد كثير من المطلعين على بواطن 
الأمـــور أنـــه إذا كان لجانب من الجانبين 

أن ينتصر فســـيكون فـــي النهاية الطرف 
المتحالف مع إيران.

وقــــال علــــي خضيــــر عضــــو مجلس 
محافظة نينــــوى، إن إيران تدعم حلفاءها 
بالمال والمساندة السياســــية ولا تفارقهم. 
وأضــــاف أنه على النقيض فإن ”سياســــة 

الولايات المتحدة لم تؤثر على العراق“.
وقد أصبــــح جانب كبيــــر من الموصل 
عبــــارة عن أطــــلال، حيــــث تتعثــــر حركة 
الســــيارات عبر جسور مدمرة، ويبيع ذوو 
الاحتياجــــات الخاصة من ضحايا الحرب 
المناديل الورقية والســــجائر والشاي عند 
التقاطعــــات. وتلــــك صــــورة مــــن البؤس 
يخشى المســــؤولون العراقيون أنها تمثل 
الأرض الخصبــــة المثاليــــة لعــــودة الدولة 

الإسلامية للظهور.

وكان من شـــأن تغيير المحافظ مرتين 
في 2019 عدم قيام الإدارة المحلية بإحالة 
عقود مشروعات جديدة لا تقل قيمتها عن 

200 مليون دولار في العام الماضي.
ويقول مسؤولون، كما توضح وثيقة 
مـــن الإدارة المحليـــة، إن مـــن بـــين هذه 
المشـــروعات مستشـــفى جديدا للطوارئ 
وشـــراء عربات لنقل الـــركام من البيوت 
التي تهدمت في القصف وتدعيم أسطول 
فرق الدفـــاع المدني التي لا تملك المعدات 
الكافيـــة. لكن وكلاء طهـــران عرقلوا هذه 

الجهود.
وزارة  باســـم  متحدثـــة  واتهمـــت 
الخارجيـــة الأميركية إيـــران ببذل جهد 
كبيـــر ”للهيمنة علـــى كل جوانب الحياة 
العراق“.  فـــي  والاقتصادية  السياســـية 
أورتاغوس  مورغـــان  المتحدثة  وأضافت 
أن الولايـــات المتحدة ملتزمة بمســـاعدة 
العـــراق على بنـــاء قدراتـــه الاقتصادية 

وتحسين الاستقرار والأمن.
ويمثـــل الصـــراع السياســـي علـــى 
نينـــوى جانبا من الصورة الأوســـع في 
الغالبيـــة  ذات  الشـــمالية  المحافظـــات 
السنية وهي من المعاقل السابقة لصدام 
حسين وتمثل قيمة إستراتيجية لطهران 

وتريـــد واشـــنطن أن تحـــد مـــن النفوذ 
الإيراني فيها.

وروى 20 من مســــؤولي الحكم المحلي 
والنواب في بغداد والقيادات العشــــائرية 
كيف عملــــت إيــــران على تدعيــــم نفوذها 
السياسي إلى أن أصبح لها حلفاء في كل 

إدارة إقليمية تقريبا.

تغيير في مجلس المدينة

قالت تلك المصادر إن من الشخصيات 
المحوريــــة لتلك الجهود فــــي نينوى اثنين 
من أصحاب النفوذ من السنة، هما خميس 
الخنجــــر وهو رجــــل أعمال مــــن محافظة 
الأنبــــار اتجــــه إلــــى العمــــل بالسياســــة، 
وأحمــــد الجبــــوري المعروف علــــى نطاق 
واسع بكنيته أبومازن وهو محافظ سابق 
لمحافظة صــــلاح الدين وعضو في البرلمان 

العراقي حاليا.
كان الخنجــــر خصما جريئــــا لإيران، 
فقد أيد احتجاجات الســــنة على الحكومة 
العراقية المدعومة من إيران في 2013 واتهم 
فــــي ما بعد الفصائل الشــــيعية المســــلحة 
المتحالفــــة مع إيــــران بارتــــكاب انتهاكات 
لحقوق الإنســــان. وكان أبومازن في فترة 
من الفتــــرات حليفا للولايات المتحدة. وقد 
وصف كيف تعاون بشكل وثيق مع القوات 
الأميركية بعد اجتياحها العراق في 2003.
وفــــي 2018 انضم الخنجــــر وأبومازن 
علــــى غير المتوقــــع إلى تكتل مــــن قيادات 
الأحزاب والفصائل المدعومة من إيران في 

البرلمان العراقي.
وقال الخنجر في تفســــير هذا التحول 
مشــــيرا إلى حل مشــــاكل مثــــل النازحين 
والســــجناء ”من يقــــدر ينفذهــــا؟ الأقوياء 
على الأرض أو الضعفاء؟.. الأقوياء هم من 
يستطيعون ذلك ولذلك أذهب مع التحالف 
الموجود على الأرض. هــــذا التحالف لديه 
امتــــدادات إيرانيــــة”. ومع ذلــــك نفى أنه 
حليــــف لإيــــران. أما أبومــــازن فامتنع عن 

التعليق.
ثم تدخــــل الخنجر وأبومازن في مايو 
2019 فــــي اختيار محافــــظ نينوى الجديد 
وفقا لما قالته تســــعة مصادر منها عدد من 
أعضاء المجلــــس الإداري الإقليمي وأقارب 

للاثنين.
وقالت المصــــادر إن أغلبية من أعضاء 
مجلس نينوى التســــعة والثلاثين المكلفين 
بانتخــــاب المحافــــظ الجديــــد أيــــدوا في 
البداية مرشحا ينتقد إيران. لكن أبومازن 
والخنجر وجها الدعــــوة لنحو 24 عضوا 
تقريبــــا من أعضــــاء المجلس قبــــل يومين 
من موعــــد التصويت لحضور اجتماع في 
فنــــدق في أربيل التي تقــــع على مقربة من 
الموصل وفقا لما قاله عدد من الأشــــخاص 

حضر أحدهم الاجتماع.
وقالــــت المصادر إن أعضــــاء المجلس 
حصلوا علــــى وعود بتولــــي مناصب في 

الحكومــــة المحلية أو بتلقــــي مبالغ تصل 
إلى 300 ألف دولار للواحد إما من الرجلين 
أو مــــن مكتبيهمــــا إذا صوتــــوا لمرشــــح 
مختلــــف هو منصور المرعيد وهو ســــني 

كانت تؤيده إيران وحلفاؤها في بغداد.
وفـــي غضـــون بضعـــة أشـــهر دارت 
الأحداث في الاتجـــاه المعاكس. وفرضت 
الولايـــات المتحـــدة عقوبـــات علـــى قادة 
الفصائـــل المتحالفـــة مـــع إيـــران وعلى 
حلفائهـــم العراقيـــين من الســـنة ومنهم 
أبومازن في يوليو والخنجر في ديسمبر.
وفـــي نوفمبر صوت 23 مـــن أعضاء 
المجلس التسعة والثلاثين بالموافقة على 

عزل المرعيد وتعيين الجبوري.
ويقول مســـؤولون محليون إن تعيين 
الجبـــوري والضغط على حلفاء إيران في 
مختلف أنحـــاء البلاد بالضربات الجوية 
والعقوبـــات الأميركيـــة حـــدّ من نشـــاط 

الفصائل المسلحة في الموصل.
للولايات  المؤيدون  المسؤولون  ويأمل 
المتحـــدة فـــي الموصل أن تحـــوّل حكومة 
الكاظمـــي  مصطفـــى  الـــوزراء  رئيـــس 
والانقســـامات بين الفصائل المدعومة من 
إيران في أعقاب مقتل سليماني الدفة عن 

النفوذ الإيراني.

نفوذ باق

في بقية المحافظات الســـنية الواقعة 
بـــين نينـــوى وبغـــداد، يقـــول أعضـــاء 
المجالـــس المحليـــة وقيـــادات عشـــائرية 
وأعضاء في البرلمان العراقي إن مساعي 
إيران لتدعيم وضع حلفائها السياسيين 
المحليين ســـتكون على الأرجح أكثر قدرة 
على الصمود من الأساليب الأميركية من 

ضربات جوية وعقوبات اقتصادية.
ويتحســـر أصدقاء أميركا المحتملون 
على ما يرون أنه غياب الاهتمام أو القدرة 
لـــدى الجانـــب الأميركـــي علـــى تقليص 
النفوذ الإيراني في العراق الذي اجتاحته 

قوات الحلفاء قبل 17 عاما.
وعلى النقيض من ذلك قال مســـؤول 
بمحافظة صـــلاح الديـــن إن ”الإيرانيين 
بما في ذلك دبلوماســـيون في الســـفارة 
أن  تتوقـــع  لا  أفـــراد  مـــع  يتواصلـــون 

يتواصلوا معهم على مستوى محلي“.
وقد قابل آخرون من مشـــائخ الســـنة 
في صلاح الدين مســـؤولين من الفصائل 
الشـــيعية لمناشـــدتهم الموافقة على عودة 
الأســـر الســـنية التـــي نزحـــت بســـبب 
الحرب مع الدولة الإســـلامية وتفرقت في 
مخيمات وبيوت مؤقتة في مختلف أنحاء 

شمال العراق.
ويشـــعر هـــؤلاء المشـــائخ بالقلق من 
تقلـــص الوجـــود العســـكري الأميركـــي 
فـــي العـــراق قائلـــين إنـــه يفتـــح المجال 
فـــي مناطقهم أمـــام خطر عـــودة الدولة 

الإسلامية.

الموصل أرض معارك بالوكالة 
تصارع حكم الميليشيات

ــــــي والنواب في بغــــــداد والقيادات  كشــــــف عدد من مســــــؤولي الحكم المحل
العشــــــائرية في تصريحــــــات لوكالة رويترز خبايا معركــــــة بالوكالة لا تتيح 
لمدينة الموصل النهوض من عثرتها. وعلى الرغم من تحرير المدينة من براثن 
تنظيم داعش منذ أكثر من ثلاث سنوات، فإن النفوذ الإيراني يشكل خطرا 
إضافيا يهدد جهود الإعمار وعودة الاســــــتقرار الاجتماعي والاقتصادي. 
فإيران تعمل على تدعيم وضع حلفائها المحليين بالمال والمساندة السياسية 
لتحكم قبضتها على المدينة وتهيمن على قرارها المحلي في تحدّ للتحذيرات 

الدولية وخاصة الأميركية.

رحى معركة مختلفة تدور خلف الكواليس

إيران تدعم أذرعها ماليا وسياسيا للاستحواذ الكامل على المدينة

جون ديفيسون
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العقوبات الأميركية 
الجديدة ستكون ضربة 

قاسية لبلد يعيش فيه 80 
في المئة من السكان تحت 

خط الفقر

أوضاع معيشية صعبة في سوريا

إيران تريد الهيمنة على 
جوانب الحياة السياسية 
والاقتصادية في العراق

مورغان أورتاغوس



نشهد تصاعدا مضطرداً في 
التوتر بين تركيا واليونان 

الجارين اللذين تميزت علاقاتهما 
بالنزاعات المزمنة، بلغ حد التهديد 

بالحرب والانزلاق نحو الخيار 
العسكري. تفاقمت الأمور بعد 

أيام على إعلان أنقرة عزمها البدء 
بالتنقيب عن النفط والغاز في مناطق 

متنازع عليها قرب جزيرة كريت، 
بموجب مذكرة التفاهم التي وقعت 

عليها تركيا وحكومة الوفاق الليبية. 
وأدى ذلك لإطلاق سجال بعد تصريح 

لوزير الدفاع اليوناني نيكوس 
بانايوتوبولوس لم يستبعد فيه 

”العمل العسكري ضد تركيا“ وذلك 
في سبيل حماية حقوقها السيادية. 

واستدعى ذلك رداً من الرئيس التركي 
ووزير خارجيته. وبالرغم من التدهور 

في الميدان الليبي وامتداده إلى 
شرق المتوسط، في سياق الصراعات 

من أجل الطاقة والنفوذ، لا يرجح 
الانزلاق إلى الحرب الثنائية بين 

أثينا وأنقرة، بل في استمرار المبارزة 
التقليدية بينهما تحت سقف معين. 

لكن الاصطفاف الجاري بين محورين 
دوليين – إقليميين في ملفي الطاقة 

(لناحية التنقيب والاستثمارات 
ومرور الأنابيب) وتعيين الحدود 

والوضع الليبي، يقود إلى التخوف 
من تحول استعراضات القوة إلى 

مواجهات تخرج عن السيطرة.
تربو الخلافات التركية – 

اليونانية إلى قرنين من الزمن حول 
الحدود البرية والبحرية، والمياه 
الإقليمية، والمجال الجوي، وملف 

جزيرة قبرص. وفي الأشهر الأخيرة 
احتدم التوتر مع إضافة ملفات 

خلافية جديدة تتعلق بالتنقيب عن 
النفط والغاز في البحر المتوسط، 

وملف اللاجئين، واستضافة اليونان 
”معارضين أتراكا“، والخلاف حول 

”آيا صوفيا“ (مع  تعهد السلطان 
الجديد بتحويل المتحف إلى مسجد) 
، والنزاع الإقليمي في المنطقة بشكل 

عام وليبيا بشكل خاص. ونظراً 
لتطورات الأيام الأخيرة أفاد مصدر 

أوروبي في بروكسل أن ”تعدي تركيا 
على سيادة اليونان بإعلانها أنها 
ستبدأ التنقيب عن النفط والغاز 

داخل الحدود البحرية المتنازع عليها 
مع اليونان في شرق البحر الأبيض 
المتوسط، يمكن أن يشعل حرباً على 

التخوم الجنوبية لأوروبا“.
ويبدو أن عدم قدرة الاتحاد 

الأوروبي على ثني تركيا عن التنقيب 
قبالة شواطئ قبرص بالرغم من 

فرض عقوبات عليها، دفع بأنقرة 
للذهاب بعيداً والاستمرار في عمليات 

التنقيب في مناطق متنازع عليها مع 
قبرص واليونان، نتيجة إدراكها أن 

تضامن الاتحاد الأوروبي مع الدولتين 
المنتميتين إليه ليس كافيا وتستسهل 
التحدي لأن هناك ألمانيا التي تراعيها 
دوماً وهناك اللاموقف من قبل العديد 

من الأعضاء الآخرين في زمن الكسوف 
الأوروبي على الصعيد الدولي، ولأن 
تركيا تستخدم ”أوراقاً رابحة“  في 

التفاوض أو التجاذب مع أوروبا 
بخصوص اللاجئين والهجرة غير 

الشرعية والخيار الروسي.
بالرغم من استخدام موانئها 
مصباً أو ممرا للطاقة الآتية من 

روسيا والعراق وإيران، وتمتعها 
بثروة هائلة من المياه العذبة، عانت 

الميزانية التركية من عدم وجود 
مصادر محلية للمحروقات. وبرز 

ذلك بمثابة ”العقدة“ بعد الاكتشافات 
الكبرى للغاز شرقي الحوض 

المتوسطي، وقيام منتدى غاز شرق 
المتوسط في 2015 بناء على مبادرة 

مصر والتي ضمت الأردن وإسرائيل 
وقبرص واليونان وإيطاليا وفرنسا. 
وشعور العزلة أو الإقصاء الذي راود 

أنقرة حينها لم يكن بسبب إرادة 
المؤسسين، بل بسبب خيارات أردوغان 
التي قطعت مع مصر منذ 2013 وأقلقت 

الجارين اليوناني والقبرصي. وإذا 
كانت اليونان وقبرص ومصر تنطلق 

من باب الدفاع عن سيادتها وعن 
حقوقها شرق المتوسط، فإن المقاربة 
التركية تعتمد على نظرية ”الهجوم 

الوقائي“ في العلاقات الدولية من 
دون مراعاة أحكام القانون الدولي 

بحذافيرها خاصة في ما يتعلق بالمياه 
الإقليمية وتعيين الحدود والمناطق 

الاقتصادية الخالصة.

في 2 سبتمبر 2019، أبرز الرئيس 
التركي خارطة غير تقليدية، كُتِب 

عليها اسم ”الوطن الأزرق“، محددة 
السواحل التي تعتبرها تركيا مِلْكا 
لها في البحر المتوسط وبحر إيجة، 

وأظهرت الخارطة ”وطن تركيا 
الأزرق“ ممتدا حتى الخط الوسيط 

لبحر إيجة محاطا بمجموعة من 
الجزر اليونانية، كما تعين بشكل 

مستهجن تبعية مساحة كبيرة من 
سواحل شرق المتوسط للسيطرة 

التركية. ولم تكن هذه أول إشارة من 
قِبل تركيا ففي كتابه الشهير ”العمق 

الاستراتيجي“ الصادر عام 2001، 
تحدث رئيس الوزراء التركي السابق 
أحمد داود أوغلو عن أهمية السيطرة 

را أن بداية النهاية  على البحار مُذكِّ
للإمبراطورية العثمانية كانت بسبب 

فقدانها السيطرة على البحار، لكن 
فكرة ”الوطن الأزرق“ بشكلها الحالي 

تنسب إلى الأدميرال رمضان جيم 
غوردينيز الذي طرح الفكرة لأول 

مرة في يونيو 2006، وتضمنت رؤية 
لفرض سيادة تركيا على مساحات 

كبيرة من البحر المتوسط وبحر 
إيجة والبحر الأسود. من وجهة نظر 

غوردينيز، فإن تركيا ”التي كانت 
ضحية تقسيم حدودها البرية أعقاب 

معاهدة ’سيفر‘ عام  1920، تتعرض 
حالياً  لمعاهدة ’سيفر‘ ثانية في 

البحر“، حيث تتهم خصومها بالسعي 
لتقليص نفوذ أنقرة البحري وحصره 
في شريط مائي ضيق حول سواحلها. 

ولذا قررت تركيا ”فك عزلتها“ كما 
يقول أحد خبرائها وتطبيق رؤيتها  

للوطن الأزرق عبر توقيع اتفاقية 
لتعيين الحدود البحرية مع حكومة 

الوفاق الوطني الليبية.
ومنذ نهاية 2019 بدأ أردوغان 

هجومه الإقليمي المضاد بفضل ضوء 
برتقالي أميركي نتيجة قلق واشنطن 

من التمركز الروسي في الشرق 
الليبي ولأن البعض في واشنطن 

يخشى من انزلاق تركي نحو روسيا.
في مواجهة التمدد التركي، تلعب 

أثينا دوراً رئيسياً، ومن هنا تأتي 
قيادتها للعملية الأوروبية ”إيريني“ 

المولجة بتطبيق حظر تصدير 
الأسلحة إلى ليبيا ومنع تهريب 
النفط، وفي نفس السياق جرى 

الإعلان عن توصل اليونان وإيطاليا 
لاتفاق تحديد حدودهما البحرية، 

مما يشكل تصديا للطموحات التركية 
قبالة السواحل الليبية. ومن الواضح 

أن اليونان تستند إلى تحالف متين 
مع فرنسا ومصر وقبرص. وإذا كان 

الارتباك الأميركي يمنح أنقرة هامشاً 
من المناورة، لا يمكن لتركيا اللعب 

كثيرا على الخط مع روسيا التي لها 
علاقات تاريخية ودينية حميمة مع 

اليونان. هكذا ستستمر المبارزة بين 
الجارين اللدودين في خضم معمعة 

جيواستراتيجية لتحديد الأحجام في 
حوض البحر الأبيض المتوسط الذي 

كان يوماً قلب العالم القديم، ويعد 
اليوم من بين مسارح إعادة تشكيل 

التوازنات الإقليمية والدولية.
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د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك-باريس

اا ود أأ خطخطاا دد
أستاذ 
الد

د
باريس الدولي للجيوبوليتيك

هكذا ستستمر المبارزة 
بين الجارين اللدودين تركيا 

واليونان في خضم معمعة 
جيواستراتيجية لتحديد الأحجام 

في حوض المتوسط

المبارزة اليونانية – التركية 
في شرق المتوسط 

حقّق الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان شعبية كبيرة وجمع 

الكثير من الأنصار منذ وصوله إلى 
السلطة في عام 2002، ولكنه في المقابل، 

اكتسب خصوما ومعارضين ينتقدون 
مواقفه المتناقضة وسياسة حزبه 

العرجاء.
ورغم أنه استطاع أن يواجه 

مختلف العواصف التي اعترضت 
طريقه بالبطش والاعتقال، وتمكن من 

التّغلب عليها والبقاء في الحكم سنوات 
طويلة، لكن في الأعوام الأخيرة ظهرت 

علامات مقلقة على أن نزعة أردوغان 
التسلُّطية آخذة بالتمدّد والاتِّساع 

لتطوّق الذين يعارضون سياسة 
حكومته بطرق مشروعة، وتحبط جميع 

الاحتجاجات التي يراها تخريبية 
ومعادية له، ليعطي أردوغان بذلك 

صورة مشوهة عن تركيا المتسامحة 
التي كانت متماسكة بشدة وذات هوية 
واضحة، إلا أنها أصبحت مكانا تعلو 
فيه الصراعات والاختلافات الثقافية 

وتطوّقه الأزمات، ويحكمها نظام حزب 
العدالة والتنمية الإخواني المهيمن 

على السياسة الداخلية والاقتصادية 
والدبلوماسية للبلاد.

يزعم الرئيس التركي الذي يقف 
على رأس حزب العدالة والتنمية أيضا 
أنه يطبق مبادئ الديمقراطية في تركيا 

في الوقت الذي يتمسك فيه بالسلطة 
ويتعمد نشر السراب لإلهاء الشباب 
عن القضايا الحقيقية لبلادهم، كما 
أن طريقة حكمه أثبتت عقمها على 

جميع الأصعدة، اقتصاديا وسياسيا 
وأيديولوجيا.

ليس أردوغان بالقائد المستبد 
فحسب، بل يحمل بداخله أيضا أوهاماً 
بسطوة لا حدود لها، إضافة إلى رغبة 
جامحة في الهيمنة واستنساخ أمجاد 

الإمبراطورية العثمانية بحذافيرها 
في العصر الحالي، وفق ما يتناسب 

ورؤيته الخاصة.
كرر أردوغان مرارا موقفه الواضح 

من هذه القضية، حين قال إنه يريد 
رؤية ”جيل متدين“ وتعمد إلغاء نظرية 

التطور للعالم الإِنجليزي تشارلز 
داروين من المناهج التعليمية، ودعم 

المدارس الدينية المعروفة بمدارس 
”إمام خطيب“، كما استخدام الإسلام 
في صراعه مع أوروبا، ولعب دائما 

على هذا الوتر لاستمالة الناخبين ممن 
يفكرون بالعقلية ذاتها.

وكان قد تلا علنا إحدى القصائد 
التي جاء فيها ”المسجد معسكرنا، 
وقبابه خوذاتنا، والمآذن رماحنا، 

والمؤمنون هم جنودنا“.
وفي أكتوبر عام 2013، ألغى حظر 
ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة، 
باستثناء القضاء والجيش والشرطة، 

وذلك بعد عقود من حظره.
لكنه فشل في سعيه لتجريم 

الدعارة، ومحاولته إقامة ”مناطق 
خالية من المشروبات الكحولية“ التي 

تؤكد نواياه الحقيقية بفرض الشريعة 
الإسلامية في تركيا. وتحوّل إلى 

موضوع سخرية من الأتراك عندما 
اعتبر شراب لبن العيران هو الشراب 

الوطني للأتراك، داعيا الأتراك إلى 
التوقف عن شرب عرق الراكي الكحولي.
من الواضح، أن أردوغان قد اتسم 

على امتداد قرابة عقدين من حكمه 
لتركيا، بالتضارب الفكري 

الجامع بين نقيضين، فطالما 
أشاد بالقيم العلمانية 

وبمبادئ التعددية 
والديمقراطية وحقوق 

الإنسان، فيما أظهر وجها 
يتسم بالتشدد 
والتعصب من 

خلال سعيه 
لإعادة صياغة 

المجتمع 
التركي بأسره 
وفقا لعقيدته 

الإخوانية، وفي 
الوقت نفسه، 

عمل على 
تعبيد الطريق 

للتحكم في 
عقول الأجيال 

واحتكار 
مستقبلهم، 

وكأن مستقبل الأتراك قد غدا أيضا 
مستعمرة أردوغانية مستباحة يفعل 

فيها ”السلطان العثماني“ ما يشاء دون 
أن يفكر في حلول لجميع الأتراك في 

الوقت الحالي.
لا يبدو أن أصل المشاكل الكثيرة 

التي تحاصر تركيا وتثقل كاهلها 
اليوم عقائدية ودينية، بقدر ما هي 

سياسية واقتصادية، تتخطى حدود ما 
يؤمن ولا يؤمن به كل مواطن تركي من 

عقيدة، غير أن أردوغان مازال مصرا 
على استغلال الدين لحشد المؤيدين 

لسياسته، ويعزف على أوتار مشاعر 
التعصب القومي من أجل إلهاء الشباب 

عن القضايا الحقيقية لبلادهم.
من الأمور المثيرة للاهتمام، 

والمتسقة على ما يبدو مع طريقة تفكير 
أردوغان، أنه بات أكثر ميلا للاعتقاد 

في صحة نظريات المؤامرة، خاصة 
تلك التي تتحدث عن أعمال إرهابية 

وتخريبية تتورط فيها أطراف داخلية 
وخارجية لاستهداف أمن واستقرار 

تركيا، في حين أن العيب الحقيقي يكمن 
في طبيعة حكمه وليس في الآخرين.

بات جليا للعيان، أن الحكومة 
التركية الحالية التي يقودها أردوغان، 

تفضل الحلول الارتجالية والسريعة، 
مثل الزج بالمعارضين في السجون، 

لإسكات أصواتهم وإقصائهم عن المشهد 
السياسي، بدلا من معالجة الأسباب 

الاجتماعية والاقتصادية التي دفعتهم 
إلى انتقاده والاعتراض على سياسته.

وفي الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمات 
داخل تركيا، لا تكاد نظرة حكومة حزب 
العدالة والتنمية لهذه المشاكل تتجاوز 
حدود الانتخابات، فتلجأ في كل دورة 
انتخابية إلى وضع خطط وسياسات 

قصيرة الأجل، لكي ترفع رصيدها 
الانتخابي على الفور، فيما تتجاهل 

قضايا استراتيجية طويلة المدى 
ومهمة، كإصلاح نظام المعاشات أو 

الاستثمار في التعليم.
ويتجلى عجز حكومة أردوغان في 
أوضح صوره في التفاوت الاجتماعي 

الصارخ الذي أصبح سائدا بين 
المواطنين الأتراك، على صعيد الصحة 

ومستوى التعليم، فضلا عن تزايد أعداد 
الفقراء بسبب السياسات الاقتصادية 

لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
في المقابل يجد الجيل الشاب في 
تركيا نفسه قيد الإهمال والتهميش 

بسبب الأزمات الخانقة وغياب 
الإجراءات الملموسة والاستراتيجيات 
الواقعية القادرة على تخليصه من آفة 

البطالة.
ونظرا لقصر النظر السياسي لحزب 

العدالة والتنمية الذي يضع مصالح 
المجتمع التركي في مهب الريح ولا يفكر 

إلا في أيديولوجيته السياسية، ينظر 
الكثير من الأتراك بتشكك في الطابع 

العلماني الذي يُقال إن بلادهم تتصف 
به، ويعتريهم القلق من الاتجاه الذي 

تسير إليه تركيا، ويطمح معظم هؤلاء 
إلى رؤية نظام ديمقراطي حقيقي يراعي 
قيم المساواة والعدالة، ويحرر مستقبل 
البلاد والأجيال من قبضة ضيق الأفق 
ومحدودية التفكير والتعصب الديني 
والاستبداد السياسي، الذي تتسم به 

حكومة أردوغان.
في نهاية المطاف، يمكن الإقرار بأن 

تخلي أردوغان عن الحكم، أمر غير 
مطروح بالنسبة إليه على الإطلاق، لكن 
من الواضح أن العالم قد دخل منعطفا 
سياسيا تاريخيا، ولعل إحدى علاماته 

الحراك الشبابي الذي تمكن من كسر 
حاجز الصمت عن المظالم السياسية 

والاجتماعية والحقوقية، في بلدان 
تعاني من التغول السياسي 

والفساد، ووقف بكل بسالة في 
الصفوف الأمامية، ليطالب بسقوط 

الأنظمة، ومن يدري؟ ربما 
نرى قريبا في تركيا 

نظاما ديمقراطيا 
جديدا يتيح 

بعض السلطات 
للأجيال الشابة 

ويحرر 
المستقبل 

من قبضة 
ضيق 
الأفق 

ومحدودية 
التفكير التي 

يتسم بهما 
حزب العدالة 

والتنمية.

أردوغان لا يغادر 
دوامة التناقضات

رابة عقدين من حكمه
ضارب الفكري 

قيضين، فطالما 
لعلمانية
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الحراك الشبابي الذي تمكن من
حاجز الصمت عن المظالم الس
والاجتماعية والحقوقية، ف
من التغول السياس تعاني
والفساد، ووقف بكل بسال
الصفوف الأمامية، ليطالب
الأنظمة، ومن يدري؟
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نظاما ديم
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يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن



ربما يكون التبسيط هو أفضل ما 
يبدأ به من يشخّص حال الانسداد 

السياسي الذي لا تزال تشهده جمهورية 
أيرلندا منذ الانتخابات الأخيرة  التي 

جرت في الثامن من فبراير الماضي. 
والبساطة تؤخذ من خلال  قراءة سريعة 
لوقائع اللحظة، وهي أن الحزبين اللذين 
تصدرا الحياة السياسية على مر عقود، 
باتا عاجزين عن تشكيل الحكومة، حتى 

بما عُرف عنهما من تناغم في الأوقات 
التي تتطلب تناغما، ومن سجال مرير 
أو تراشق، عندما لا يكون أحدهما في 
حاجة إلى الآخر. فالحزبان، فيانا فيل 

وفاين غايل، اضطرا بعد تقدم حزب 
”شين فين“ اليساري (جذر الحزب الأول 

تاريخيا)، إلى إبرام اتفاق ”ثقة ودعم“ 
لكي يحبطا معا، تشكيل حزب ”شين 

فين“ الحكومة. وجاءت جائحة كورونا، 
فوضعت مصاعب جديدة أمام مفاوضات 
الحزبين مع مجموعات صغيرة وأعضاء 
مستقلين نجحوا في الانتخابات، بحكم 

أن الأحزاب والمجموعات الصغيرة 
(وبخاصة ”حزب الخُضر“) رفعت من 

وتيرة مطالبها واشتراطاتها، مقابل أن 
تأتلف مع الحكومة. فمجموع ما حصل 

عليه حزبا فيانا فيل وفاين غايل، هو 72 
مقعدا من 160 بينما المطلوب في الحد 
الأدنى 81 مقعدا لتشكيل الحكومة. أما 
”شين فين“ فقد حصل على المركز الأول 

مكرر بـ37 مقعدا، وهو عدد مساو لما 
حصل عليه حزب فيانا فيل. ومن خلال 
هذه النتائج وردود أفعالها، أدرك ”شين 

فين“ أنه قد ضيّع فرصة ثمينة للفوز 
بأغلبية مريحة، إذ كان بمقدوره أن 

يضاعف عدد المرشحين في المقاطعات، 
ولا يكتفي بالعدد الذي دفعه إلى 

المنافسة. فلم يكن يتوقع أن أسهم فيانا 
فيل وفاين غايل قد تراجعت شعبيا، 
علما بأن هذا الحزب اليساري يدرك 
أن من بين طبائع الشعب الأيرلندي، 

أنه يعاقب الحكومة على إخفاقاتها في 
القضايا الاجتماعية، مثلما فعل في 

انتخابات 2011 عندما أطاح بحزب فيانا 
فيل وألحق به هزيمة مريرة بعد أزمة 
2008 الاقتصادية، إذ أنزله الشعب، من 
وضع الحزب المنتصر، الحاصل وحده 

على عدد من المقاعد، يمُكّنه من تشكيل 
حكومة (81 مقعدا) إلى حزب مُني بأكبر 

خسارة في تاريخه، بحصوله على 
عشرين مقعدا فقط. ولم يكن الحزب 

الأقرب إليه، وهو فايل غايل، سيصعد 
إلى سدة الحكم، إلا بشفاعة معالجة 

الأزمة، وتفوقه في منهجيات الاقتصاد 
الرأسمالي. لكن هذه المرة، أي في 

الانتخابات الأخيرة، فوجئ حزب فاين 
غايل، بأن أسهمه قد هبطت بسبب فشله 

في معالجة قضايا الصحة والسكن.
اليوم تمر أيرلندا بأكثر الأوقات 
التباسا وقلقا في تاريخها المعاصر، 

وقد أصبحت أمام مفترق طرق. فما إن 
ظهرت علامات النشوة على حزب ”شين 

فين“ حتى التقى الحزبان المتصدران 
عبر التاريخ، وبدأت حملة التشكيك في 

الطابع السياسي ـ الاجتماعي لحزب 
”شين فين“ بزعم أن واجهته القيادية 

ليست مستقلة، وإنما هي تتحرك بإمرة 
”المجلس العسكري للجيش الأيرلندي 

الجمهوري“ السري والقديم. في الوقت 
نفسه، لا يختلف اثنان أيرلنديان على 
حاجة النظام السياسي الأيرلندي إلى 

عملية إصلاح شاملة. لذا وفي هذا 
الخضم، تغاضى حزبا فاين غايل وفيانا 

فيل عن المسائل الخلافية والتنافس 
السياسي القديم ـ الجديد. واتفق 

الطرفان على خطة إطار سياسي، من 
شأنها أن تشكل  أساسا للشراكة في 

تشكيل حكومة يُستبعد منها ”شين فين“.
هذان الحزبان كانا دائما يلعبان 

وحدهما في الساحة السياسية 
الأيرلندية. فيانا فيل، في المنهجية 

الاقتصادية ـ الاجتماعية، شبيه الحزب 
الجمهوري في الولايات المتحدة، 

وفاين غايل شبيه الحزب الديمقراطي. 
والحزبان محسوبان في موضع يمين 

الوسط، الممزوج برائحة التاريخ 
الأيرلندي والذاكرة الوطنية. وكانا على 
الدوام، أمام الخارج الأوروبي، توأمين 

متنافسين، كلاهما حسم موقفه ضد 
الحرب الأهلية في أيرلندا، واختار نهج 
الاعتدال لتحقيق التسوية مع الإنجليز. 

وكلما احتقن الوضع السياسي في 
البلاد، كانا يتقاربان، ويمرران معا ما 
يرياه ”الشيء الصحيح“ إن كان على 

مستوى التدابير المالية أو القضايا 
الاجتماعية. وعلى امتداد أكثر من تسعة 

عقود، كان أحدهما أو الآخر في سدة 
الحكم، وظلت المنافسات الانتخابية 

محصورة بينهما. من هنا جاء القلق 

من صعود ”شين فين“ في جمهورية 
أيرلندا، كما في أيرلندا الشمالية التابعة 

لبريطانيا!
في أواخر الثمانينات، مرت أيرلندا 
بضائقة مالية شديدة الصعوبة. وكان 

فيانا فيل في الحكم ويتحمل مسؤولية 
الأزمة. لكن منافسه حزب فاين غايل، لم 

يستغل محنة خصمه، بل بادر إلى دعمه 
لإجراء الإصلاحات الاقتصادية. وعلى 

الرغم من فوز فاين غايل في الانتخابات 
العامة الأخيرة، دون أن يحصل على 
مقاعد كافية لتشكيل الحكومة، جرى 

التوافق على حكومة يشكلها فاين غايل، 
ويمررها البرلمان، من خلال امتناع نواب 

فيانا فيل عن التصويت، مع حصول 
الأخير على بعض التنازلات السياسية. 
وبسبب ذلك التدبير، شعر قطاع عريض 
من الأيرلنديين، أن الحزبين المتنافسين 
تاريخيا، كانا معا في الحكومة، وهذا 
من العوامل التي استفاد منها ”شين 
فين“ في المنافسة الانتخابية الأخيرة.

في المحصلة، تكمن المعضلة اليوم، 
في أن المشهد السياسي الأيرلندي ليس 
فيه طرف مفوض شعبيا لتسلم الحكم. 

وهذه بحد ذاتها مشكلة كبرى، ومن 
المرجح أن تتفاقم إن أخفق الحزبان في 

جهودهما الراهنة، لتشكيل الحكومة 
حتى مطلع يوليو المقبل، حين تبدأ 

عطلة البرلمان. عندئذ سيكون البرلمان 
مضطرا إلى أن يغلق أعماله بقرار 

إجراء انتخابات عامة أخرى. وستكون 
لمثل هذا القرار كوابيسه وتفاؤلاته، 

على رقعة الشطرنج الحزبية. فمن جهة 
يُخشى أن يعاود ”شين فين“ المنافسة، 

بعدد مضاعف من المرشحين، ومن 
جهة أخرى، سيرى الحزبان المتصدران 

تاريخيا، أن طبيعة المهام الاقتصادية 
لا يستطيع حمل عبئها الحزب الثالث 

المنافس. ثم إن هناك بعض الأوراق 
الرابحة لا تزال في جعبة الحزبين 

مجتمعين، من بينها أن معدل البطالة، 
الذي تسببت فيه الأزمة الاقتصادية 

في العام 2008 هبط من 15 في المئة إلى 
4.5 في المئة خلال النصف الأول من 

العقد المنقضي. وبالنظر إلى أن المعدل 
قد ارتفع الآن، بسبب كورونا، فإن هذا 

الارتفاع معطوف على الظاهرة الكونية، 
وليس على أسباب من صنع الساسة. 

ذلك على الرغم من تقديرات البنك 
المركزي الأيرلندي، المتشائمة، للنتائج 
المالية الكارثية الناجمة عن الجائحة. 

فالبنك يقول إن الدولة تنفق 3 يوروهات 
مقابل كل اثنين يدخلان إلى الخزينة 
كواردات، وهذا أمر يحتاج إلى وقت 
لمعالجته، لكنه يتطلب حكومة قوية. 

ربما هذا الذي جعل بعض الأصوات، 
من داخل الحزبين، تطالب باستيعاب 

”شين فين“ لتشكيل حكومة وحدة 

تتطلبها المرحلة!

يجمع سياسيو الدول الفاشلة من 
مثل العراق ولبنان على أن الفساد 
هو السبب الذي يقف وراء ذلك الفشل. 
وهو فشل يجعل من تلك الدول موضع 

سخرية. كأن تلجأ دولة ثرية مثل العراق 
إلى الاقتراض من أجل تسديد رواتب 
موظفيها أو تجد مصارف دولة عُرفت 

بأمنها المصرفي مثل لبنان نفسها غير 
قادرة على الاستجابة لطلبات المودعين.

مشكلة أولئك السياسيين أنهم 
يشخصون أسباب ذلك الفشل غير أنهم 

يقفون عاجزين أمام وضع حد لتلك 
الأسباب. فهم إذ يرجعون الفشل إلى 
الفساد لا يمكنهم الاعتراف بأن ذلك 
الفساد كان ولا يزال من صنعهم. لا 

يمكنهم النظر في مرآة الفساد لأنه لن 
يروا سوى صورهم. ستكون تلك محنة 

سياسية تضاف إلى سلسلة محن البلد. 
حينها سيضحكون لأنهم يعتقدون أن 

المرايا تخون الحقيقة.
لا أحد من الفاسدين وهو في 

السلطة يمكنه أن يرى نفسه خائنا 
للنزاهة.

غالبا ما يقول السياسيون 
والحزبيون حين يغادرون السلطة ”لقد 
أخطأنا“. وهو اعتراف لا قيمة له. ذلك 
لأنه لا يضع حلا للمشكلة التي لا تزال 

قائمة، فهو يأتي بعد فوات الأوان.
هناك تراث من الفساد وسلالات من 

الفاسدين.
ما يُخيف في تلك الظاهرة أنها 
قد تسللت إلى المجتمع باعتبارها 

فايروسا فأصيب المجتمع كله بوباء 
الفساد. المجتمع كله صار فاسدا. هناك 

استثناءات لن يكون أثرها واضحا 
وستكون مجرد بؤر مهزومة.

يرتكب السياسيون جريمة في حق 
المجتمع حين يظنون أن الصلح مع 

فسادهم لن يتم إلا حين يكون المجتمع 
كله فاسدا. تلك جريمة مضافة. تطبيع 
الفساد هو أسوأ من الفساد. وهو ما 

يجري من أجل أن يحمي الفاسدون 
أنفسهم. لقد تم إهدار أموال كثيرة من 

أجل أن يكون الفساد حالة طبيعية.
ثقافة الفساد مكلفة بل هي أكثر كلفة 

من أرقى الثقافات.
تلك ثقافة تضم مجموعة هائلة من 

المعلومات الملفقة المراد منها صناعة 
واقع افتراضي بديل للواقع الذي 

تقره الحقائق اليومية. ثقافة من شأن 
ترسيخها أن يصل بالشعوب إلى حالة 
من الرثاثة العقلية التي لا تتناسب مع 

تطور التقنيات التي تستعملها تلك 
الثقافة في نشر مفرداتها.

فدولة مثل إيران والتي لا أحد في 
إمكانه أن يفسر بأي حق يهيمن رجال 
الدين على البنية العقلية لشعوبها لا 

بد أن يكون الفساد قد اخترق مفاصلها 
حتى وصل إلى العظم، بحيث يحتكر 

جاهل بأمور الدنيا مثل خامنئي القرار 
السياسي فيها. يكفي المرء هناك أن 

يكون متفقها بالأمور الدينية لكي يحظى 
بتلك المكانة التي من المعقول في الوضع 

الطبيعي ألا يحظى بها رجل دين.
تلك ظاهرة شاذة ألقت بظلالها على 
الدول التي جعلها سوء حظها جزءا من 

المشروع التوسعي الإيراني.

فحسن نصرالله صار لا يكتفي 
بالتحكم بمصير لبنان عن طريق القوة 

بل دأب ومنذ سنوات على أن يوجه 
نصائح في علم السياسة من مخبئه 

السري. ما كان ذلك ليحدث لولا أن لبنان 
دولة فاسدة تمكن الفساد من الجزء 

الأكبر من السلوك الشعبي فيها.
لذلك فإن الأزمة المالية التي 

يعيشها ذلك البلد كانت متوقعة 
الحدوث في أي لحظة، لا لأن حزب 

الله قد استولى على مفاتيح النظام 
المصرفي حسب بل وأيضا لأن القبول 

بذلك الاجتياح غير القانوني كان جزءا 
من ثقافة تم تكريسها على المستوى 

الشعبي.
وإذا ما ذهبنا بعيدا، إلى فنزويلا 

بالتحديد. ينظر البعض إلى تلك 
الدولة باعتبارها نموذجا للثورة 

الدائمة. لا يقيم ذلك البعض المتحمس 
لأفكاره الثورية وزنا للمعادلة التي 

يشكل طرفيها دولة ثرية بالنفط 
وشعب فقير من أجل ألا يعترف بأن 

هناك فسادا يفوق المعدلات الطبيعية 
يفتك بتلك الدولة التي ابتليت بكراهية 

الولايات المتحدة.
ثقافة الفساد تجعلنا لا نرى 

الحقيقة بكل وجوهها.
فنزويلا دولة يحكمها الفساد 
وما انتشار الجريمة المنظمة إلا 

انعكاس لفساد أجهزة الدولة. لا تنفع 

الشعارات المعادية للإمبريالية العالمية 
في التغطية على ذلك الفساد.

المؤسف في الأمر أن الأحزاب 
والتيارات السياسية التي ترفع شعارات 

ضد الولايات المتحدة باعتبارها رأس 
حربة النظام الرأسمالي هي التي 

أشاعت ثقافة الفساد فصار المرء يشعر 
كما لو أن النضال من أجل إقامة نظام 

عالمي عادل قد سممه الفاسدون وألحقوا 
بسمعته ضررا لا يمكن أن يمُحى.
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 تونــس - منحت الحكومة التونســـية 
جرعة حلول مؤقتة لإنقاذ شركة الكهرباء 
والغاز (ســـتاغ) من ورطتها المالية، التي 
ما فتئت تتوســـع خاصة مع تأجيل سداد 
المســـتهلكين مقابل خدمات هـــذا الكيان 
الحكومـــي ضمـــن إجـــراءات احترازيـــة 

اتخذت في مارس لمواجهة الوباء.
وأقرت الحكومة هذا الأســـبوع دعما 
ماليا للشـــركة، لم تكشـــف عنه بالتدقيق، 
حتى تســـاعدها على تغطيـــة المصاريف 
العاجلـــة في ذروة الطلب على اســـتهلاك 

الكهرباء خلال فصل الصيف.
وقالت رئاسة الحكومة في بيان نشرته 
على حســـابها فـــي فيســـبوك إن ”رئيس 
الحكومة إلياس الفخفاخ أمر بالإســـراع 
في معالجة المشكلات الهيكليّة للمؤسسة 
بمـــا يضمـــن اســـتدامتها الاقتصاديـــة 
وتنفيذ مشاريعها الاستثماريّة المزمعة“.

وأكـــد الفخفاخ على ضـــرورة اتخاذ 
كافـــة التدابير الضروريـــة لمواجهة ذروة 
الطلب خلال موسم الصيف والاستجابة 
لحاجـــات المواطنـــين، فضلا عـــن تكثيف 
الحملات التحسيســـية حول التحكم في 

استهلاك الطاقة.
وتلقي التحديات الكبيرة التي تواجه 
الشـــركة بظـــلال قاتمة على هـــذا الكيان 
المملـــوك للدولـــة، الذي يبحث منذ تســـع 
ســـنوات عن بوصلة تعدّل مساره وتنقذه 

من المشكلات المزمنة المتراكمة.
ويشـــكك خبـــراء فـــي فـــرص نجاح 
بإنقـــاذ  المتعلقـــة  الحكومـــة  محـــاولات 
الشركة نتيجة الارتباك في تنفيذ برنامج 

الإصـــلاح، وخاصـــة أنهـــا ليســـت المرة 
الأولـــى التي تعلن فيها عن خطط من هذا 
النوع لتحفيز نشاط الشركات الحكومية.

وأكـــد الخبيـــر الاقتصـــادي أنيـــس 
خاصـــة  تصريحـــات  فـــي  القاســـمي 
إن ”إعـــادة هيكلـــة الشـــركة  لـ“العـــرب“ 
أصبحـــت اليـــوم ضرورية أكثـــر من أي 
وقت، خاصة مـــع تداعيات أزمة فايروس 

كورونا المستجد“.
وأوضح أن الحكومة عليها مســـاعدة 
الشـــركة بشـــكل جـــدي من أجـــل اعتماد 
ضوابط جديدة لإعادة جدولة مستحقات 
ستاغ لدى المستهلكين ولاسيما الشركات 

التي تخلفت عن السداد.
الحكومـــة  أن  القاســـمي  ويعتقـــد 
مطالبة باســـتغلال أزمة الوباء لتحويلها 
إلى فرص حقيقية تســـاعد بها الشـــركة 
لتخفيف وقع الخســـائر الهائلة لاســـيما 
وأنها مقبلة على ”صيف ساخن“ قد يكبح 

تحركاتها ويزيد من تدني خدماتها.
ولطالمـــا أعلنت الشـــركة مـــرارا أنها 
ســـتقوم بتغيير جذري في نمط نشاطها 
حتـــى تخرج من ورطة الديـــون، بيد أنها 
لم تفعل شـــيئا إلى اليوم وكل محاولاتها 

باءت بالفشل.
وعلق الرئيس المدير العام للشـــركة، 
محمّـــد عمّـــار، عقـــب قـــرارات الحكومة 
بالقول إن ”الشـــركة على أتم الاســـتعداد 
لتأمين موســـم ذروة الاستهلاك الصيفي 
وتقـــديم الخدمات الضروريـــة للاقتصاد 
الوطنـــي“، داعيا المواطنين إلى ترشـــيد 

الاستهلاك والتحكّم في الطاقة.
وقـــال الخبير الطيب البوبكري، وهو 
موظف متقاعد من الشـــركة لـ“العرب“ إن 
”السياســـة الحالية فـــي إدارة الأزمة بها 
خلل، لأنه يفترض أن تقوم الشركة بإعلان 
خصومات أو تقسيط قيمة الفواتير لدى 
المستهلكين لاسترجاع جزء من الأموال“.

وأوضح أن هذا الأمر معمول به، وهو 
أفضل من لا شيء، كما أنه يساعد الشركة 
على تخفيف أعبائها المالية وعدم الاكتفاء 

بالاعتماد على دعم الدولة السنوي.
ويشـــكو كثيرون من سوء الخدمات، 
إنهم  وقال بعـــض المواطنين لـ“العـــرب“ 

يعانون من أعباء ارتفاع أسعار الكهرباء، 
والتي بدأت تظهر خلال السنوات الثلاث 
الأخيـــرة، في ظـــل غليان أســـعار المواد 

الاستهلاكية.
ونفت الشركة قيامها برفع في رسوم 
الاســـتهلاك خاصة بعد أن تصاعد الجدل 
بين المواطنين حول انتفاخ الفواتير خلال 

فترة الحجر الصحي الشامل.
وتعود آخر زيادة في رسوم استهلاك 
الكهربـــاء والغاز إلى العـــام 2017، حيث 
عدلـــت حكومة يوســـف الشـــاهد حينها 
الأسعار لتوفير عائدات بقيمة 175 مليون 

دينار (62 مليون دولار).
وقبـــل ذلـــك بثـــلاث ســـنوات قامت 
الشـــركة باتخاذ خطوة زيادة الأســـعار 
بنســـبة عشـــرة فـــي المئـــة فـــي فاتورة 
اســـتهلاك الكهرباء، في حـــين بلغ معدل 

الزيادة في ســـعر الغاز الطبيعي حينها 
12 في المئة.

العـــام  القطاعـــين  شـــركات  وحتـــى 
والخـــاص، التي تعتبر الأكثر اســـتهلاكا 
للكهربـــاء قياســـا بالأفـــراد تتذمـــر مـــن 
ارتفاع الأســـعار، وهي تواجه مشكلة في 
سداد مستحقات شـــركة الكهرباء، بينما 
لا تجـــد المؤسســـات الحكومية مشـــكلة 
نظرا للأموال المرصودة لها في الميزانية 

السنوية للدولة.
ورغم المحاولات المضنية من الشركة 
الغارقة فـــي الديون لتطويـــر خدماتها، 
فإنها اصطدمت بحاجز تراجع عوائدها 
وحتـــى الميزانيـــة المخصصـــة مـــن قبل 
الحكومـــة لـــم تعـــد تكفـــي للمصاريف 
التشـــغيلية وأجور الموظفـــين والعمال.
وتشـــير البيانـــات المنشـــورة على موقع 

الشـــركة الإلكترونـــي إلـــى أن العجز في 
تغطيـــة تكاليف توفيـــر الكهرباء بلغ منذ 
بدايـــة العام نحو 24 فـــي المئة، بينما بلغ 

قرابة 41 في المئة بالنسبة إلى الغاز.

وكان وزير الطاقة والمناجم والانتقال 
الطاقي منجي مرزوق قد قال خلال جلسة 
بالبرلمان منتصف الشهر الماضي إن قيمة 
الفواتير، التي لم يتم استردادها من قبل 
الأفراد والشــــركات حتى الآن، بلغت نحو 
ملياري دينار (700 مليون دولار)، نصفها 

تتعلق بمؤسسات وشركات القطاع العام.
وطالبت الشركة مرارا بصرف أقساط 
الدعم وتفعيل جميع القرارات الملزمة لكافة 
المنشــــآت الحكوميــــة والإدارات مــــن أجل 
سداد ديونها، ولكن الحكومة تقاعست عن 
توفير مخصصات العامين الماضيين، لكن 
فــــي ظل الظروف التي تعيشــــها الدولة لم 

تحصل على تلك الأموال.
وكانت الـ“ســــتاغ“ قد أشــــارت سابقا 
إلى أنهــــا اتخذت إجراءات عملية لضمان 
التحول إلى الشــــبكة الذكيــــة خاصة وأن 
المجال الرقمي يحتل مكانة هامة في قطاع 

الطاقة.
وحصلت الشــــركة العام الماضي على 
قــــرض بقيمة 120 مليون يورو من الوكالة 
الفرنســــية للتنمية من أجل تنفيذ مشروع 

شبكة الكهرباء الذكية.

 لنــدن - اتخذت ثلاث شـــركات طيران 
إجـــراءات  الجمعـــة  كبـــرى  بريطانيـــة 
قانونية ضد قـــرار الحكومة البريطانية 
المثير للجدل بشـــأن ضـــرورة أن يفرض 
جميـــع ركاب الرحـــلات الدوليـــة الذين 
يصلـــون إلـــى البلاد عـــزلا ذاتيـــا على 
أنفســـهم لمدة أســـبوعين في إطار جهود 

التصدي للوباء.
ويعد هذا الإجـــراء أحدث خطوة في 
معركة قطـــاع الطيران ضد الحكومة بعد 
أن فرضت الســـلطات قرارها المثير للقلق 
فـــي قطـــاع الســـياحة برمتـــه بداية من 

الاثنين الماضي.
وقالت الشركات إن الإجراء ”ستكون له 
تداعيات مدمرة على السياحة البريطانية 
والاقتصاد الأوسع، وسيقضي على آلاف 
الوظائف“. وأضافوا بأنهم طلبوا أن يتم 

النظر في مراجعتهم القضائية ”في أقرب 
وقت“.

ومـــن بـــين الأســـباب التـــي دفعتهـــم 
لإطلاق الدعـــوى القضائية أنه لم تجر أي 
مشـــاورات معهم ولم يتم تقـــديم أي دليل 

علمي على ذلك الإجراء الصارم.
ويتعـــين علـــى البريطانيـــين والزوار 
القادمين من الخـــارج تطبيق قواعد العزل 
الذاتي لمدة 14 يوما، تحت طائلة دفع غرامة 

بقيمة ألف جنيه إسترليني أو المحاكمة.
لكن المنتقدين يتســـاءلون عن الأسباب 
التـــي تجعل بريطانيا، الأكثـــر تضررا من 
الوباء فـــي أوروبـــا وتخـــرج تدريجا من 
إجـــراءات العزل، تلحـــق المزيد من الضرر 
بالفنـــادق وخطـــوط الطيـــران بخفضهـــا 
وتيرة السفر من دول سجلت حالات إصابة 

أقل بالفايروس.

والشــــركتان  إيرويز  بريتــــش  وكانت 
الأخريان منخفضتــــا التكلفة قد اعتزمت 
إطلاق تحرك قانوني مشــــترك فوري ضد 
القرار لكنها أرجأت ذلك وسط تقارير عن 
نية الحكومة تطبيق ما يســــمى بـ“جسور 

جوية“ إلى دول معينة.
لكن في بيانها الجمعة قالت الشركات 
إنهــــا ”لــــم تر بعــــد أي دليل حــــول كيفية 
وموعد تطبيق الجسور الجوية المقترحة 

بين المملكة المتحدة ودول أخرى“.
وأشــــارت إلى أنها تريد من الحكومة 
إعــــادة تطبيق تدابير فرضت في الـ10 من 
مارس الماضي، وشــــملت حجــــرا صحيا 
على ركاب من دول ”عالية المخاطر“ فقط.

وأوضحــــت أن هــــذا الحــــل ســــيكون 
عمليــــا وأكثر فاعلية وســــيمكن الموظفين 
الحكوميين من التركيز على مسائل أخرى 
أكثر أهميــــة ناجمة عن الوبــــاء، ويجعل 
المملكــــة المتحــــدة متماشــــية مــــع غالبية 
أوروبــــا التي تفتــــح حدودهــــا منتصف 

يونيو الجاري.
وقال الرئيس التنفيذي لشــــركة ريان 
إيــــر مايكل أوليــــري إن ”آلاف الأوروبيين 
الذين كانوا يســــافرون عــــادة إلى المملكة 
المتحدة في يوليو وأغسطس خلال موسم 
الذروة لــــن يأتوا لأنهــــم خائفون من هذا 

الحجر الصحي“.
وحذر مدير مطار هيثرو جون هولاند 
– كاي فــــي مدونــــة صوتية لمركــــز الأعمال 
”ســــيتي إي.أم“ من أن 25 ألفا من موظفي 

المطــــار، أي مــــا يعــــادل ثلــــث العاملــــين، 
مهددون بالتسريح.

وطــــال الاعتــــراض نــــواب الأغلبيــــة 
المحافظــــة الذين يخشــــون مــــن أن تعرقل 
الحكومــــة الاقتصــــاد المتضــــرر أصلا من 

الأزمة الصحية.

 الخرطــوم - أثار إعلان وزارة المالية 
الســـودانية انضمام البلاد لمنصة دولية 
للمدفوعات الرقمية الجدل بين الأوساط 
المالية حول مدى اســـتفادة الخرطوم من 

هذه الآلية.
واعتبـــر الخبير الاقتصـــادي محمد 
النايـــر أن إعـــلان الســـودان انضمامه 
التابع  إلى تحالـــف ”أفضل من النقـــد“ 
للأمم المتحدة، هو خطوة ”ممتازة ولكن 
هناك بعـــض المحاذير يجب وضعها في 

الحسبان“.
للمدفوعات  المتحـــدة  الأمم  وتحالف 
الرقميـــة، ومقره فـــي نيويـــورك، يضم 
بتســـريع تلتـــزم  ومؤسســـة  دولـــة   75
 الانتقال من اســـتخدام النقد إلى الدفع 

الرقمي.
ونســـبت وكالة ســـبوتنيك الروسية 
”انضمـــام  إن  قولـــه  للنايـــر  للأنبـــاء 
الســـودان في هذا الوقت المبكر إيجابي 
ولكـــن عدم انضمام باقي الدول قد يكون 
بسبب مخاوف أو رؤى معينة حول هذا 

الموضوع في المرحلة القادمة“.
وأوضـــح أن عملية التحول من النقد 
المطبوع إلى المدفوعات الرقمية تســـاعد 
كثيرا في اتســـاع حجم الشـــمول المالي، 
خاصـــة في الـــدول التي تعانـــي من قلة 

الشمول المالي مثل السودان.
وتشـــير التقديرات إلى أن الشـــمول 
المالي في الســـودان، الغـــارق في أزمات 
سياســـية واقتصاديـــة ومالية لا حصر 
لهـــا، يبلـــغ 5 إلى 6 فـــي المئـــة فقط من 
الشـــعب وهم فقط من لديهم حســـابات 

مصرفية غير رقمية.
انضمـــام  أن  النايـــر  يـــرى  ولذلـــك 
السودان قد يحقق الكثير من الإيجابيات 
ويســـاهم فـــي مســـاعدة الحكومة على 

والحـــالات  الفئـــات  إلـــى  الوصـــول 
الإنسانية.

وبدأ السودان في ميكنة كل الموارد، 
بحيـــث أصبحـــت الفاتـــورة الضريبية 
تصدر إلكترونيـــا، وكلها كانت خطوات 
سابقة، لكن لم تمضِ فيها الدولة بصورة 

كبيرة في الفترة الأخيرة.
وخلال السنوات العشر الأخيرة كان 
الســـودان من أفضل 10 دول في المنطقة 
في قطاع الاتصـــالات، لكن يبدو أن عدم 
تطوير الوجود النقدي الأجنبي والحظر 
الاقتصادي الأميركي ســـاهما في تراجع 
مســـتوى الخدمة فـــي البرامـــج وتقنية 
المعلومـــات وعـــدم انتشـــارها في معظم 

المناطق.
وأشـــار الخبيـــر الســـوداني إلى أن 
هنـــاك عددا مـــن التحفظـــات كان يجب 
دراستها وتضع في الاعتبار أن السودان 
بدأ فـــي خطوات الحكومـــة الإلكترونية 
وعمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وهنـــاك الكثيـــر مـــن العوامل يجب 
وضعهـــا فـــي الحســـبان لكـــي تنجـــح 
التجربة، منها تحسين شبكة الاتصالات 
والإنترنت لكي تصل للمستهلك بصورة 

جيدة وبأرقام وأسعار معقولة.
عبدالمطلـــب  عبدالعظيـــم  ويـــرى 
عضو تجمـــع الكفاءات الســـودانية في 
الخـــارج أن الحكومـــة الانتقاليـــة بدأت 
تضـــع أقدامها على الطريـــق الصحيح، 
وانخفاض ســـعر الدولار أمـــام الجنيه 
وزيـــادة الرواتب بتلك النســـبة الكبيرة، 

هي مؤشر على البدايات.
لكنه أشـــار في تصريحه لسبوتنيك 
إلـــى أن الوضـــع الراهـــن يتطلـــب مـــن 
الحكومة دعم وســـائل الإنتاج والســـلع 
الغذائية لأن الإنتاج هو الذي يؤدي إلى 

”إعادة الســـودان إلى أن يكون سلة غذاء 
العالم، وهذا الطريق طويل ولكن عندما 
نبـــدأ بالطريـــق الصحيح ســـوف تظهر 

النتائج على التوالي“.
وكان رئيـــس الخدمـــات المصرفيـــة 
الإلكترونية بالبنك المركزي عمر عمرابي 
قد قال في مارس الماضي لوكالة رويترز، 
إن بضعة مصارف محلية تستعد لإطلاق 
أنظمة فيـــزا للمدفوعات بينما تســـعى 
البـــلاد إلى تطويـــر قطاعهـــا المالي في 

أعقاب عقود من العزلة.

واعتبرت الأوســـاط الماليـــة أن هذا 
الأمر تحـــول كبير لبلد عانى لســـنوات 
طويلـــة من ويلات العقوبـــات الأميركية 
التي قوضـــت النمو الاقتصـــادي وأدت 
في نهاية المطاف إلى تفجر الاحتجاجات 
عمـــر الأســـبق  الرئيـــس  نظـــام  علـــى 
للإطاحـــة  الجيـــش  وتحـــرك  البشـــير 

به.
وأكد عمرابي أن الســـلطات النقدية 
أبرمـــت اتفاقا مع شـــركة فيزا الأميركية 
للخدمات المالية سيتيح لتسع مؤسسات 
ماليـــة محليـــة اســـتخدام نظـــام فيـــزا 

لتسوية المدفوعات.
فـــي  شـــبكة  أكبـــر  فيـــزا  وتعتبـــر 
العالـــم للمدفوعـــات الإلكترونية وإدارة 
الماليـــة  المؤسســـات  بـــين  المدفوعـــات 
والشـــركات  والمســـتهلكين  والتجـــار 

والكيانات الحكومية.

تراكم أزمات شركة الكهرباء التونسية ينذر بصيف ساخن

الطيران البريطاني يخوض

معركة فاصلة ضد قيود الحكومة

جدل سوداني حول الانضمام

لمنصة دولية للمدفوعات الرقمية

مسكنات حكومية مؤقتة لا تحل المشاكل المزمنة للشركة الغارقة في الديون

ــــــراء أن أزمة وباء كورونا زادت من تراكم أزمات شــــــركة الكهرباء  اعتبر خب
التونسية، التي تعاني من مشاكل لا حصر لها، بلغت حد اقترابها من شبح 
ــــــة العاجلة التي تم إقرارها هذا  الإفــــــلاس، وقالوا إن حزمة الحلول الحكومي

الأسبوع لا تحل المشكلة، إنما تنذر بصيف ساخن أكثر مما هو متوقع.

استدامة الإمدادات على المحك

بانتظار تسوية مرضية

الشركة مستعدة 

لتغطية طلب موسم 

ذروة الاستهلاك

ار
ّ
د عم

ّ
محم

ز ى إ

التحول للمدفوعات 

الرقمية يوسع حجم 

الشمول المالي

محمد الناير

رياض بوعزة
صحافي تونسي

700
مليون دولار إجمالي قيمة الفواتير 

التي لم يسددها المستهلكون 

نصفها من القطاع العام
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 بيروت - حاصرت الشكوك مرة أخرى 
خطوات لبنان للســـيطرة علـــى انفلات 
سعر الدولار أمام العملة المحلية خاصة 
وأنه فشل في السابق في اعتماد سياسة 

تحمي الليرة.
وقـــرّرت الحكومـــة خـــلال اجتمـــاع 
طارئ الجمعة ضخّ الدولار في الســـوق، 
في محاولة للجم انهيار قيمة الليرة غير 
المســـبوق والذي أثار موجة احتجاجات 
وقطع طرق في أنحاء البلاد الغارقة في 

دوامة انهيار اقتصادي متسارع.
ويأتي تدهور الليـــرة في وقتٍ تعقد 
مـــع  متلاحقـــة  اجتماعـــات  الســـلطات 
صنـــدوق النقد الدولي أمـــلاً بالحصول 
علـــى دعـــم مالـــي يضـــع حـــدّاً للأزمة 

المتمادية.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري 
إن الحكومة تعكف على خطوات لتعزيز 
الليـــرة المنهارة، بهدف وصول ســـعرها 
مقابل الدولار إلـــى ما يتراوح بين ثلاثة 

آلاف و3200.
ولـــم يحـــدد بـــري فـــي حديثـــه مع 
الصحافيـــين بعد اجتماع مـــع الرئيس 
ميشـــال عـــون ورئيس الوزراء حســـان 
دياب ما الخطوات التي ستُتخذ لكنه قال 
إن ”تأثيرهـــا لن يظهر قبل يوم الاثنين“.

وانخفضت قيمة الليرة بوتيرة ســـريعة 

فـــي الأيـــام القليلـــة الماضيـــة، لتنـــزل 
إلـــى نحو خمســـة آلاف مقابـــل الدولار 
الخميـــس الماضـــي من نحـــو 4100 قبل 
أسبوع، مما أوقد شرارة اضطرابات في 

أنحاء البلاد.
وأفـــاد صرافـــون لوكالـــة الصحافة 
الفرنســـية أن ســـعر صرف الـــدولار بلغ 
5 آلاف ليـــرة مقابل الـــدولار، فيما نقلت 
وســـائل إعلام محليـــة ليلاً أن الســـعر 

تجاوز الستة آلاف.
وخسرت الليرة نحو 70 في المئة من 
قيمتها منذ أكتوبر الماضي، حين اندلعت 
اضطرابـــات للمـــرة الأولـــى وانزلقـــت 
البـــلاد نحو أزمة مالية شـــهدت نضوب 

الدولارات وشبه توقف للاقتصاد.
ويســـعى مصـــرف لبنـــان المركـــزي 
لكبح انهيـــار العملة، واتفق الأســـبوع 
الماضي مع الصرافين على وضع ســـعر 
يومي موحد ســـيتم خفضـــه على نحو 
تدريجي إلى 3200 ليرة، لكن المستوردين 
يقولون إن الدولار غير متاح بهذا السعر 

المنخفض.
ويُبقـــي البلد المثقل بشـــدة بالديون 
على سعر صرف رسمي مربوط بالدولار 
عنـــد 1507.5، لكـــن الـــدولارات عند هذا 
حصـــرا  تخصيصهـــا  يتـــم  المســـتوى 

لواردات الأغذية والأدوية والقمح.

 الربــاط - باشــــرت شــــركات القطــــاع 
الخــــاص فــــي عمليــــة إجــــراء اختبارات 
التشــــخيص الصحية للموظفين والعمال، 
بعــــد أن طالب العاهل المغربي الملك محمد 
الســــادس بتعزيز حماية بيئة الأعمال من 
أي أخطار محتملة قد يتسبب فيها الوباء.

وأعطى الملك محمد السادس تعليماته 
لوزارة الصحــــة لوضع مواردهــــا المادية 
والبشــــرية رهــــن إشــــارة الاتحــــاد العام 
لمقاولات المغرب مع مراعاة عامل الاختلاط 
الصحيــــة  والتحديــــات  والخصائــــص 

المرتبطة بأماكن العمل.
وقال إن ”من شــــأن الإجراء أن يساهم 
للنشــــاط  آمــــن  اســــتئناف  تســــريع  فــــي 
الاقتصــــادي ببلادنــــا وتمكــــين عــــدد من 
الفئات الاجتماعية من مزاولة أنشــــطتهم 

التجارية والمهنية“.

وتراهــــن الرباط على عــــودة الحركية 
الاقتصاديــــة فــــي كافة القطاعــــات في ظل 
ظــــروف صحيــــة محكمة حتــــى لا تضطر 
إلى العودة إلى المربع الأول عبر سياســــة 

الإغلاق.
وأكــــد رئيــــس الحكومــــة ســــعدالدين 
العثمانــــي أن ”هــــذا التوجيــــه الملكي من 
شــــأنه تخفيف العبء المالي على ميزانية 
الدولة، مع الحفاظ فــــي نفس الوقت على 

صحة العاملين وذويهم“.
وذكــــر بيان مشــــترك لــــوزارة الصحة 
أن  المغــــرب  لمقــــاولات  العــــام  والاتحــــاد 
”هــــذه الاختبارات تأتي على غــــرار عملية 

التشــــخيص المكثفــــة التــــي تم القيام بها 
منذ منتصف مايو الماضي في المؤسسات 

البنكية“.

وقــــد أثمرت الجهــــود المشــــتركة بين 
وزارة الصحــــة والمجموعة المهنية لبنوك 
المغرب في هذا المضمار اكتشــــاف حالتين 
مصابتــــين فقط من بين أكثــــر من 8.1 ألف 

اختبار أجريت حتى الآن.
والتجارة  الصناعــــة  وزارة  وأعلنــــت 
والاقتصــــاد الأخضــــر والرقمي الخميس 
الماضــــي، أنهــــا وضعــــت رهــــن إشــــارة 
الشــــركات فــــي كل القطاعــــات التجاريــــة 
حــــول  تواصليــــة  حقيبــــة  والصناعيــــة 
التدابيــــر الصحيــــة الوقائيــــة من خلال 
تفعيــــل تدابير وقائية صارمــــة، للحد من 
 ،19 مخاطــــر العدوى بفايــــروس كوفيد – 
في إطار مواكبتها لاســــتئناف الأنشــــطة 

الاقتصادية.
واستأنفت الخميس الماضي الأنشطة 
الاقتصادية في كامل أنحاء البلاد المتمثلة 
فــــي القطاعــــات الصناعيــــة والتجاريــــة 
والصناعــــة التقليديــــة وأنشــــطة المهــــن 
الصغــــرى والمهن الحرة والمهــــن المماثلة 
كالأسواق الأســــبوعية، وفق بيان مشترك 

لوزارتي الداخلية والصحة.
واســــتجابة لدعــــوة العاهــــل المغربي 
أشــــار وزيــــر الصحــــة خالد أيــــت الطلب 
إلى أن الحكومة تســــتعد لتوسيع إجراء 
الكشــــف عن حالــــة الإصابــــة بالفايروس 

بمساعدة المختبرات الخاصة.
وأكــــد الطلب أن هــــذه الخطوة تهدف 
إلــــى ضمان عــــودة الحيــــاة والأنشــــطة 
الاقتصاديــــة إلى وتيرتهــــا الطبيعية بعد 
رفــــع الحجر الصحــــي، من خــــلال تدبير 
إجراء الاختبارات على القوى العاملة في 
المؤسسات للكشــــف عن إصابات محتملة 

لمحاصرة الوباء.
وأكدت نبيلة الرميلي المديرة الجهوية 
للصحة بجهة الدار البيضاء – سطات أنه 
عند استئناف النشاط وإنعاش الاقتصاد 
الوطنــــي كان من الضروري رفــــع الطاقة 
الاستيعابية للكشوفات المخبرية بالجهة.

وأشــــارت إلى أن المبادرة سيســــتفيد 
منهــــا العاملــــون فــــي القطــــاع الخــــاص 
لضمان الاستمرار الآمن والسليم لأنشطة 
الشــــركات، مع التركيــــز على الحفاظ على 

الصحة والسلامة.

العاهل المغربي يعزز حماية

القطاع الخاص من كورونا

لبنان يحاول يائسا كبح

تسارع انهيار الليرة

أوراق نقدية بلا قيمة

 القاهــرة - يســـابق النظـــام القطري 
الخطـــوات مـــن أجـــل إنقـــاذ الاقتصاد 
التركـــي علـــى حســـاب التـــردي العـــام 
للأوضـــاع فـــي البـــلاد، ووســـط معاناة 
جعلـــت النظام المالي يمعـــن في عمليات 
الاقتراض من المؤسســـات المالية المحلية 

بوتيرة غير مسبوقة.
عورات  الاقتـــراض  فـــورة  وكشـــفت 
اقتصاد الدوحة، وشـــلتها دبلوماســـية 
التركـــي  الحليفـــين  لإرضـــاء  تســـعى 
والإيراني اقتصاديـــا، ردا على المقاطعة 
العربية من جانب الســـعودية والإمارات 
والبحريـــن ومصـــر، بعـــد أن تكشـــفت 

سياساتها الداعمة للإرهاب.
وغضت سياســـات الدوحـــة الطرف 
عـــن اســـتغلال الرئيـــس التركـــي رجب 
طيب أردوغان لها، وسعيه الدؤوب نحو 

استنزاف قطر ماليا.

وتؤكـــد تحـــركات أردوغـــان تجـــاه 
الدوحـــة أولويـــة قصوى في سياســـات 
شـــراء الحليـــف الخليجـــي، رغم شـــح 
 ،19 الموارد المالية في ظـــل أزمة كوفيد – 
والتـــي أدت إلى ركـــود الاقتصاد العالمي 
بشكل غير مســـبوق خاصة وأنه يعاني 
أصلا من تبعات كثيرة من بينها الحرب 
التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة 

والصين.
وتنتظـــر الدوحة أخبارا غير ســـارة 
خـــلال العـــام الحالـــي تزيـــد معاناتها 
الاقتصادية، حيث كشفت بيانات مصرف 
قطر المركزي عن حاجة الدوحة لنحو 2.8 
مليار دولار خلال الأشـــهر الستة المقبلة 

لسداد ديونها الداخلية.
عمليـــات  فـــي  الدوحـــة  وتوســـعت 
الاقتراض الداخلي بشكل جعل الحكومة 
تنافـــس القطـــاع الخـــاص فـــي معدلات 
الائتمـــان لمواجهـــة التزاماتهـــا، الأمـــر 
الذي جعل مناخ الاســـتثمار طاردا تحت 
ضغوط المقاطعـــة العربية، وخفوت نجم 

الدوحة الاســـتثماري، وحدوث تشوهات 
في هيكل موازنتها.

واســـتخدمت الدوحة جميـــع آليات 
أذون  مـــن  بـــدءا  المحليـــة،  الاقتـــراض 
الخزانة، حيث توســـعت فـــي إصدارها 
وسجلت إجمالي ديون حتى بداية يونيو 
الحالي نحـــو 742 مليون دولار، وأمعنت 
فـــي الاقتـــراض بضمان الصكـــوك التي 
تستحق آجالها العام الحالي بنحو 590 

مليون دولار.
وتســـتحوذ الســـندات علـــى نصيب 
الأسد من إجمالي ديون الدوحة المحلية، 
ويستحق منها خلال العام الحالي نحو 
1.5 مليـــار دولار. وتنذر الأشـــهر المقبلة 

بأزمة طاحنة تواجه الدوحة.
وتشـــير مواعيد اســـتحقاق الديون 
الداخلية إلى أن شهر سبتمبر المقبل من 
أصعب الشـــهور، ما ينذر بشتاء قارس، 
فعليهـــا ســـداد نحـــو 1.9 مليـــار دولار 
لدائنيهـــا، ما يفتح البـــاب أمام مزيد من 
الاقتراض، في ظل شـــح الموارد وتراجع 

معدلات الاستثمار.
ومـــا يضفـــي الكثير مـــن الضبابية 
على مســـتقبل الاقتصاد القطري انهيار 
معـــدلات الطلـــب عالميـــا علـــى الغاز في 
أعقاب انتشـــار وباء كورونا، ما أدى إلى 
تســـارع وتيرة خســـائر الاقتصاد الذي 
انكمش بنحو 1.4 فـــي المئة وفق بيانات 

مصرف قطر المركزي.
ويبـــدو أن المصائـــب لا تأتي فرادى، 
حيث تزامن أيضا مع أزمة الطلب تراجع 
أســـعار الغاز لأقـــل من دولاريـــن، وهي 
مستويات ســـعرية أقل من نظيرتها قبل 

52 أسبوعا.
وتصنـــف قطر ضمـــن دول الاقتصاد 
الريعي، الذي يعتمد بشـــكل رئيسي على 
تصدير الغاز، والـــذي يحتاج إلى خطط 
إســـتراتيجية تعززه بتدشـــين صناعات 
عملاقة للقيمة المضافة، وإن كان بعضها 
موجودا لدى الدوحـــة، لكن ليس بالقدر 
الكافـــي لانتشـــال اقتصـــاد يعانـــي من 

صدمات قوية.
القيمة  صناعات  إخفاقـــات  وتضاف 
المضافـــة إلى نظام الدوحة الحالي، الذي 
لـــم يعلن عن خطط تعـــزز قوة الاقتصاد، 
وتتفـــرغ لتبني سياســـات متناقضة لفك 

العزلة العربية.
ووصف جمال بيومـــي، الأمين العام 
لاتحـــاد المســـتثمرين العرب، سياســـات 
قطـــر عموما بأنها تســـير علـــى طريقة 
”خالف تُعرف“، ولا مســـتقبل للتوجهات 

الاقتصادية التي تنتهجها حاليا.

تصريحـــات  فـــي  بيومـــي  وقـــال 
لـ“العرب“، إنه ”مهما بلغت قوة العلاقات 
القائمة علـــى التمويلات فلا بد أن تصل 
لنهايـــة لأن هنـــاك حـــدودا لـــه لا يمكن 
تجاوزهـــا، خاصـــة فـــي ظـــروف الأزمة 

الاقتصادية التي يعيشها العالم“.
وأضـــاف أن ”الدوحـــة رفعـــت حجم 
المعامـــلات التجارية لنحـــو ثلاثة أمثاله 
مـــع تركيا، أي نحو 15 مليـــار دولار، من 
خمســـة مليارات، وتحقـــق من خلال ذلك 
دعم الليرة التركية المنهارة أمام الدولار، 
في حـــين أن قطر في أمـــس الحاجة إلى 

دعم عملتها“.
لكن هذه الخطوة وحدها لا تستطيع 
إنقاذ الاقتصاد التركي الذي تعتمد أكثر 
مـــن 50 في المئـــة من تجارتـــه على دول 
الاتحـــاد الأوروبي والتـــي تعاني ويلات 

الوباء.
وفي ضوء ذلك تســـتدرج سياســـات 
أردوغان قطر لمنعطفات جديدة عبر زيادة 
التسليح بأساليب دفاعية تركية الصنع، 
ما يضاعـــف عوائد أنقـــرة ويزيد نزيف 

الدوحة الاقتصادي.
ومن المؤشـــرات التي تجعل الدوحة 
بعيـــدة عن نقاط جذب الاســـتثمار عالميا 
تآكل ناتجهـــا المحلي الإجمالي بســـبب 

عزلتها وتداعيات كورونا.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن الناتج 
المحلي الإجمالي خسر حوالي 9 مليارات 
دولار مـــن قيمتـــه، إلـــى جانـــب موجات 
هبوط طالت ســـوقها المالي، وخسر نحو 

33.5 مليار دولار من قيمة رأسماله.
ولعل قطاع الطيران خير شاهد على 
أزمـــة الدوحة الاقتصاديـــة، بعد أن تكبد 
خســـائر قياســـية منذ إعـــلان المقاطعة 
العربيـــة، وتعليق الرحـــلات الجوية من 
وإلـــى قطـــر، ومن ثـــم يضطـــر طيرانها 
لعبور خطوط جوية أخرى طويلة بعيدة 

عن سماوات تلك المقاطعة.
وتعانـــي الخطوط الجويـــة القطرية 
المملوكـــة للحكومـــة مـــن أزمـــات حادة 
اضطرتها إلى التلويـــح بإلغاء طلبيات 
مـــن بوينغ وإيربـــاص إذا لم تســـتجب 
لمقترحهـــا  العملاقتـــان  المجموعتـــان 
بتأجيل التسليم، كما أنها ستبيع خمس 
طائـــرات، فضـــلا عـــن مشـــاكل متنوعة 

أخرى.
وكانـــت الأجـــواء الإيرانيـــة مـــلاذا 
لخـــروج قطاع الطيـــران القطري من تلك 
الأزمة، رغم خطورتهـــا وارتفاع تكاليف 
تشغيلها، فضلا عن اســـتمرار الخسائر 
حتـــى الوقـــت الراهـــن بســـبب جائحة 

كورونا.
ومعروف أن موارد قطر غير النفطية 
محدودة، فهي لا تمتلك مزارات أو أماكن 
تجعلهـــا قبلة الســـياحة العالمية، ولذلك 
اعتمدت على جزء من سياحة الترانزيت 
عبر خطوط الطيران التي تقصد الدوحة 

لالتقـــاط الأنفـــاس لمواصلـــة رحلاتهـــا 
لمقاصد أخرى.

لكن الارتبـــاك الواضـــح للدوحة في 
إدارة الأزمـــة أفقدها هـــذا المورد، وأجبر 
شـــركة الطيران الحكومية على تصريف 
عدد كبير من موظفيها من أجل التقشـــف 

في المصاريف لأقصى قدر ممكن.
وقـــال المحلـــل الاقتصـــادي المصري 
الســـيد عويضي لـ“العـــرب“، إن ”أنقرة 
تفهم جيدا طبيعة مقاطعة الدول العربية 
لقطـــر لذلك تمعـــن في اســـتنزاف موارد 
الدوحة من أجل دعم اقتصادها المترهل“.

القطريـــة  العلاقـــات  أن  وأوضـــح 
التركيـــة قامت على الأطماع السياســـية 
فـــي البداية، ثـــم تطورت علـــى الصعيد 
الاقتصـــادي، إلا أن أزمـــة كورونا قلبت 
الطاولة على الطرفين، بعد انهيار الطلب 

العالمي على الغاز الطبيعي المسال.
كمـــا أن ظهور اكتشـــافات غازية في 
دول عديـــدة بالمنطقـــة ســـوف يضعـــف 
تنافســـية قطر في ظل اكتشـــافات كبيرة 
مرتقبة في شرق البحر المتوسط والبحر 

الأحمر.
وهنـــاك خطـــط لربط خطـــوط الغاز 
الجديدة معا بخطوط للتصدير دوليا، ما 
يعيد رسم خارطة الغاز ويزيد من معاناة 
قطـــر إذا اســـتمرت المقاطعـــة ســـنوات 

طويلة.
وتزيد تهديدات ســـحب تنظيم دورة 
كأس العالم المرتقبة في 2022 من قطر من 
غموض المشـــهد، بعد أن رصدت الدوحة 
ميزانيـــة ضخمة لتدشـــين ملاعب ومدن 
جديدة تناسب طبيعة المونديال، فيما تم 
تقديرها بنحو 200 مليار دولار، وهو رقم 
يقترب من الناتج المحلي الإجمالي للبلد 

الخليجي.
ودفعت هـــذه التوســـعات إلى زيادة 
الدين الخارجـــي لقطر لمســـتويات 53.8 
مليـــار دولار فـــي نهاية العـــام الماضي، 
ليرتفـــع بنحـــو 22.5 مليـــار دولار خلال 
ثلاث سنوات بارتفاع قدره 71.8 في المئة.

وهذا الأمر يشـــي بأزمـــات متلاحقة 
وفـــورة في معـــدلات الاقتراض، بســـبب 
تضمـــن  إصلاحيـــة  سياســـات  غيـــاب 

استدامة الحفاظ على موارد البلاد.

الاقتصاد القطري يغرق في دوامة

الديون لإنقاذ أردوغان
الدوحة مطالبة بسداد 2.8 مليار دولار ديونا داخلية خلال 6 أشهر

دخلت قطر في دوامة من الاقتراض المفرط، وسط غياب سياسات حكومية 
إصلاحية تعالج مكامن الخلل الهيكلي، في ظل اتجاه قيادة الدولة إلى دعم 
تركيا على حســــــاب اقتصادها المثقل بديون ارتفعت وتيرتها بنسبة كبيرة 

خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

معظم المؤشرات في المنطقة الحمراء

محمد حماد
صحافي مصري

أنقرة تفهم طبيعة 

المقاطعة لذلك تمعن 

في استنزاف موارد قطر

السيد عويضي

لا مستقبل للعلاقات 

الاقتصادية القائمة على 

المال السياسي فقط

جمال بيومي

53.8
مليار دولار حجم ارتفاع ديون قطر 

بنهاية 2019، أي أنه زاد بنحو 

71.8 في المئة خلال 3 سنوات

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

اختبارات التشخيص 

تسرع استئناف نشاط 

الاقتصاد بأمان

الملك محمد السادس

ه و ي
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يهودي فلسطيني يبحث في يوميات الدمشقيين

يارون ران 

{المستعرب} وجدل التطبيع

 حين تســــأل الباحث الإسرائيلي يارون 
ران عن هويتــــه، يجيبك بأنه “يهودي من 
فلســــطين”، باعتباره ابناً لأســــرة تتحدر 
من طبريــــا. ومثلما ســــيجد تعريف كهذا 
عقــــولا تعتبــــره مثيــــرا للجــــدل، شــــهدت 
الفترة الماضية جدلا مشابها وواسعا بين 
الجمهــــور العربي، حول فكــــرة التطبيع، 
في عودة إلى التعبير الشــــهير الذي يبقى 
محــــط خلاف بين رافض لــــه متهم لكل من 
يطرح حلــــولا لبنــــاء الجســــور الثقافية، 
بعيــــدا عن الصراع السياســــي بين العرب 
والإســــرائيليين، وبين من يربط كل تفاعل 
اجتماعــــي ومعرفي بشــــرط التوصل إلى 
اتفاق سياسي تقوده الأنظمة العربية مع 

الحكومة الإسرائيلية.
أعمــــال فنيــــة درامية وأدبيــــة تناولت 
مؤخرا شخصية اليهودي العربي، زمن ما 
قبل الصراع، ســــارع بعض الجمهور إلى 
مهاجمتها، وســــارع آخرون إلى الترحيب 
بهــــا. مسلســــل “أم هارون” على ســــبيل 
المثال الذي عرض فــــي رمضان هذا العام 
كان أبــــرز تلك الأعمال، إضافة إلى روايات 
وصنــــوف فنيــــة مختلفــــة. لكن غــــاب عن 
تلــــك الاهتمامات الحقــــل البحثي الصرف 
الذي يقــــدم القصص كما هــــي، بعيدا عن 
النمطية  والصــــور  والتشــــكيك  العواطف 
لكل من العرب من غيــــر اليهود، من جهة، 
واليهود مــــن جهة أخرى، عربــــا كانوا أم 
غير ذلك. ولعل في ذلك خســــارة كبيرة أو 
نقصانا بارزا في المشهد، فالبحث العلمي 
هو العماد القوي الذي يمكن أن تقوم عليه 

الآداب والفنون، وليس العكس.

بحر الكراهية والدماء

ران انشــــغل طويــــلا في ما تقــــدّم من 
اهتمامات، وبقي ســــنين طويلة ينقب مثل 
عالم آثــــار في حيــــاة اليهود الشــــرقيين، 
وعلى رأســــهم اليهودي الدمشــــقي الأكثر 
شهرة إيلياهو ساســــون، الذي وضع عنه 
ران كتابا ضخما عنونه “المستعرب”. ومن 
عنوانه هذا يمكننا تلمس المفارقة الناشئة 
لدى المتفاعلين مــــع هذا الملف، فالأصل أن 
ساسون يهودي سوري عربي، بل إنه كان 
أحد القوميين العرب الأوائل، وكان رئيسا 

لتحرير أول صحيفة عربية تنطق باســــم 
الدولة العربية المســــتقلة عــــن العثمانيين 
التــــي حملــــت اســــم “الحيــــاة” وكانــــت 
تصدر من دمشــــق. فكيف يــــراه ران اليوم 
مســــتعربا وكأنــــه يقدم إلــــى هوية غريبة 
عنه؟ هــــي المفارقــــة ذاتها التي يعيشــــها 
اليهود العرب طيلــــة العقود الماضية منذ 
أن تم تهجيرهــــم من بلدانهم الأصلية إلى 
فلسطين، بتواطؤ مكشوف بين الحكومات 
العربية والوكالة اليهودية. وهي المفارقة 
ذاتهــــا التــــي يواجهها العــــرب اليوم في 
التعامــــل مع صــــورة اليهــــودي العربي، 
يعجزون عــــن اتخاذ موقــــف واضح منه، 
يبقى ما هــــو مضمر، وما هو مكتوم، وما 
يعلن إنما تقوده الاندفاعات المســــتعجلة، 

أو الاستثمار المبتذل.

ران الــــذي ولــــد عــــام 1958 أكاديمــــي 
متخصــــص في تاريخ العلاقة بين الحركة 
خــــلال  العربيــــة  والــــدول  الصهيونيــــة 
الانتــــداب البريطانــــي. درس حياة يهود 
دمشــــق في أواخر القرن التاســــع عشــــر 
والنصــــف الأول مــــن القــــرن العشــــرين. 
وهو خبير فــــي مجتمع مخابرات الحركة 
الصهيونيــــة فــــي المنطقة العربيــــة التي 
نشــــطت أوائل القرن العشرين وحتى عام 

.1948
كتابه الأول “جــــذور الخيار الأردني” 
وثــــق فيــــه ران العلاقــــات التــــي جمعت 
ملــــك الأردن الراحل عبدالله بن الحســــين 
مطلــــع  منــــذ  الصهيونيــــة  بالحركــــة 
العشرينات وحتى العام الشهير 1948 عام 
النكبة، كما يســــميه العرب، مســــتندا إلى 

وثائق أصلية من سجلات تلك الفترة.

أما عمله الأبرز فكان “المســــتعرب” أو 
“العربي” أو “العربيست” كما يقول عنه، 
ويدور حول ســــيرة ساسون، ويرصد فيه 
ران التغييــــرات التــــي طرأت علــــى حياة 
يهود دمشــــق مطلع القرن الماضي، وبداية 
تدخــــل ساســــون فــــي الصراع مــــع مفتي 
القــــدس الراحــــل الحاج أمين الحســــيني، 

وحتى وفاته في عام 1978.
يقول ران لـ“العرب” عن سبب اهتمامه 
بشــــخصية ساســــون تحديــــدا، إن الأخير 
هــــو “اليهودي الوحيد الــــذي كان عضوا 
في النادي العربي في دمشــــق. وكان أحد 
أهم قادة الجالية اليهودية المطالبين بمنح 
الاستقلال والحرية للشعوب العربية بعد 
نهايــــة الإمبراطوريــــة العثمانيــــة. ورأى 
أن ما يوحّــــد المنطقة هو اللغــــة والثقافة 
والمكان، والاختلافات في الدين قد لا تكون 

حاسمة”.
ويضيف ران أن ساسون “كان اليهودي 
المحـــوري الذي دعم في ســـن مبكرة فكرة 
الاســـتقلال وإنهاء الحكـــم الإمبراطوري 
الذي هيمن على المنطقة، حتى بعد دخول 
الفرنسيين دمشق، لم يتوقف عن قتالهم، 
كما طالب بجـــلاء القوات البريطانية عن 
فلسطين. وأنشأ علاقات وثيقة مع الحكام 
فـــي العالم العربي على أســـاس وجهات 
نظر مماثلـــة. وتلك كانت ظاهـــرة مثيرة 

للاهتمام”.
من ناحية أخرى يــــرى ران أنه وحتى 
العــــام 1933 كان على القيادة الأشــــكنازية 
اليهوديــــة التي اعتقــــدت أنها بحاجة إلى 
التحــــدث إلــــى القيادات العربيــــة بدلا من 
الحــــكام الأجانب فــــي المنطقــــة، أن تقاتل 
أيضا لســــوء الحــــظ، عندمــــا تنامت قوة 
المقاومة المســــلحة التي نــــادى بها الحاج 
الحســــيني وفيصل بن عبداللــــه والعائلة 

الهاشمية.
لقــــد كان ساســــون مثيــــرا للاهتمام، 
حقا، لأنه وحتى بعد حرب الأيام الســــتة، 
كان الأول الــــذي أدرك أنــــه من دون ترتيب 
مفاوضات مباشرة، فإن المواجهة الدموية 
ستســــتمر. كان ساسون حسب وصف ران 
“ظاهــــرة خاصــــة في بحــــر مــــن الكراهية 

والدماء”.

شرق المهاجرين 

الشـــرق  في  الديموغرافية  التغيـــرات 
الأوســـط، والهجـــرات والتهجيـــر وحركة 
الســـكان، مـــن مختلف الأعـــراق والأديان، 
وهجـــرة اليهـــود العرب إلى إســـرائيل لم 
تغير، كما يرى ران، النضال الوطني الذي 
تم التعبير عنه في الجدل الديني والصراع 
على الأرض. أما أمثال ساســـون والمثقفين 
الآخرين الذين عاشوا مع الشعب العربي، 

فكانوا أقلية.
وحين كانت ترتيبات ساسون والمثقفين 
اليهـــود الآخريـــن قابلـــة للتطبيـــق، فـــي 
أوقات معينة، كما يقـــول ران “كان رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي الأســـبق ديفيد بن 
غوريون على اســـتعداد للذهاب خلف تلك 
الطروحات، لكن الحاج الحســـيني لم يكن 
أنور الســـادات. وكان على ساسون نفسه 
أن يقضي الوقت في مطاردة مفتي القدس 

الـــذي رأى فيه عقبـــة أمـــام كل الحلول”.
أمـــا في إســـرائيل اليوم، وعلـــى النقيض 
مما ســـلف، فإنك لن تسمع أصواتا كثيرة 
مـــن المهاجريـــن الســـوريين واللبنانيين، 
رئيســـي  فبشـــكل  ران،  يصـــوّر  حســـبما 
هناك يهود شـــمال أفريقيا الذين يشكلون 
غالبيـــة المهاجريـــن مـــن الـــدول العربية 
والذين يواجهون الإحبـــاط من أوضاعهم 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة الحاليـــة، أما 
السلطة السياسية الإســـرائيلية والعربية 
في زمن ساســـون فلم تكن مثلما هي عليه 

في زمننا الحالي.
وقد عثر ران على شـــخصية دمشـــقية 
مثيـــرة أخـــرى، وهـــو يقضي الســـنوات 
الماضية والفترة الحالية في البحث عن كل 
قصاصة تأتي على ذكرهـــا، لأنه رأى أنها 
شـــخصية تكمل ما بدأه مع ساســـون، إنه 
يوسف لنيادو الذي كان عضوا في البرلمان 
السوري من العام 1919 وحتى العام 1943.

لنيادو مع جميل مردم بيك

يقــــول ران إن الوثائق التي اكتشــــفها 
في بحثه في ســــنوات منتصف الثلاثينات 
وحتــــى نهاياتها، قادته إلــــى لنيادو الذي 
كان ابنا لأحد أثرياء دمشــــق البارزين منذ 
ثمانينات القرن التاسع عشر، وكان لنيادو 
الابن بدوره ظاهرة مثيرة للاهتمام فقد كان 
يمثل الطائفة الموســــوية، وصاحب حضور 
مميز بــــين عدد صغير من أفــــراد العائلات 
اليهوديــــة المعتبرة بين النخبة الســــورية. 
مثــــل نظرائه المتحدرين مــــن عائلتي توبي 
ستامبولي وشمعايا ولشبونة الذين حظوا 

بموقع مركزي في سوق المال بدمشق.
يرمز لنيادو، وفقا لران، إلى 

نوع آخر من يهود دمشق 
الذين لم يلتزموا بالحركة 
الصهيونية، لكنهم نذروا 

حياتهم كلها لصالح 
المشاركة مع الطبقة 
الحاكمة للمجتمع 
السوري. وبسبب 

قدراته المالية 
الوازنة، كان 

يلعب دور 
الوسيط 

خلال 
الانتفاضة 

العربية بين 
ساسون 
وموشيه 
شاريت 

وبين نسيب البكري 
وجميل مردم بيك من 
أجل وقف العمليات 

العسكرية والتفاوض 
مع الفرنسيين من أجل 

استقلال سوريا.
وهكذا يستكمل ران، 

لنيـــادو،  ملامـــح  برســـم 
الجالية  صـــورة  دراســـة 
اليهوديـــة في ســـوريا من 
التاســـع  القـــرن  أواخـــر 
القرن  منتصف  إلى  عشـــر 

العشـــرين. المفكرون والعلمـــاء العرب في 
الـــدول العربيـــة وخارجها، فـــي اللحظة 
الراهنـــة، مهتمـــون، كما يـــرى ران، ومن 
جديد، بالمجتمعات اليهودية التي عاشـــت 
فـــي البيئة العربيـــة، وهو يقـــول إنه أمر 
“غيـــر مفاجـــئ. فقـــد كان اليهـــود العرب 
جزءا من النســـيج الاجتماعي للدول التي 
عاشـــوا فيها، حتى لو استغرق الأمر وقتا 
طويلا فإن هذا الجـــزء من التاريخ لن يتم 
نســـيانه ومحـــوه. وحتى في إســـرائيل، 
ارتفع المستوى الثقافي لليهود العرب في 
الخطاب الفكري. في الســـنوات العشرين 
الماضيـــة، أصبـــح هـــذا الموضـــوع محط 
اهتمام من الأوســـاط الأكاديمية والثقافية 
الإســـرائيلية. حتى المثقفون العرب الذين 
كان أجدادهـــم جزءا مـــن الحركة الوطنية 
العربية، اكتشفوا من بلادهم أنهم مهتمون 
بتاريخهـــم، ومن خـــلال هذا يأتـــون إلى 
التواصل الثقافـــي والتجاري بينهم وبين 

اليهود”.
ويختم ران بالقول “حقيقة أن وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي وغوغل 
بالاتصال  تسمح  وفيسبوك 
مـــن  والعديـــد  الســـريع، 
العلماء لم يعودوا يخشون 
في  الأمنية  الســـلطات  مـــن 
الجســـور  وهذه  بلدانهـــم، 
بين  خطاب  بنشـــوء  تسمح 
العلمـــاء اليهـــود والعـــرب 
البحث  محاولة  أســـاس  على 
عـــن الحقيقـــة التاريخية دون 
تأثيـــرات دينيـــة أو أي تأثيرات 
أخرى. بمعنى ما، هذه فترة تشبه 
إلى حد ما ذلـــك الازدهار الثقافي 
الـــذي عرفته ســـوريا والذي ســـاد 
عامي  بين  دمشق  في 

1918و1920“.
ويبقى عمل 
ران وغيره، مرهونا 
بالميزان الصعب الذي 
تفرضه فكرة الحق 
العربي الذي لا 
يمكن لأحد التفكير 
في تجاهله. 
وفي الوقت 
الذي ينشغل 
فيه مفكرون 
وعلماء مثله 
بتبديد 
الغيوم 
السوداء، 
تركز 
السلطات 
السياسية في 
إسرائيل، ومثلها 
تفعل الأنظمة 
التي رفعت شعار المقاومة 
والممانعة، على حالة استمرار 
الصراع بلا نهاية، وكل الطرق 
التي نادوا بأنها ستقودهم إلى 
القدس قادتهم إلى تخريب العراق 
وسوريا ولبنان واليمن وغيرها، 
ولم توصلهم إلى القدس ولا يبدو 

أنها ستفعل يوما ما.

[ البرلماني الراحل يوسف لنيادو يرمز إلى نوع آخر من يهود دمشق لم يلتزموا بالحركة الصهيونية. مفارقة لا تنطبق على الرئيس 
الإسرائيلي ريفلين ذي الأصل السوري الذي ترجم والده القرآن إلى العبرية.

[ عمله الأبرز “المســــتعرب” يدور حول ســــيرة إيلياهو ساسون، ويرصد فيه ران التغييرات التي طرأت على حياة يهود دمشق مطلع 
القرن الماضي، وبداية تدخل ساسون في الصراع، ونشاطه الكثيف حتى وفاته.

[ التغيـــرات الديموغرافيـــة لم تغير، كما يرى ران، من حقيقة المواجهة المشـــتركة ضد 
التحديات المختلفة. وهو ما يحاول تصويره البعض حالياً في الأبحاث والفنون.

كتابه الأول {جذور الخيار 

الأردني} يوثق فيه ران العلاقات 

التي جمعت ملك الأردن الراحل 

عبدالله بن الحسين بالحركة 

الصهيونية مطلع العشرينات، 

مستندا إلى وثائق أصلية من 

سجلات تلك الفترة

أبحاث ران وغيره مرهونة 

بالميزان الدقيق الذي تفرضه 

فكرة «حق عربي لا يمكن 

لأحد التفكير في تجاهله». 

وفي الوقت الذي ينشغل 

فيه مفكرون وعلماء مثله 

بتبديد الغيوم السوداء تركز 

السلطات السياسية في 

إسرائيل وبعض الأنظمة 

العربية على استمرار الصراع 

بلا نهاية

إبراهيم الجبين 
كاتب سوري

أنه رأى لأن ، ذكره ى ي
مل ما بدأه مع ساســـون، إنه 
و الذي كان عضوا في البرلمان 
.1943 لعام 1919 وحتى العام

جميل مردم بيك

إن الوثائق التي اكتشــــفها  ن
ســــنوات منتصف الثلاثينات 
تها، قادته إلــــى لنيادو الذي 
 أثرياء دمشــــق البارزين منذ 
رن التاسع عشر، وكان لنيادو 
ظاهرة مثيرة للاهتمام فقد كان 
الموســــوية، وصاحب حضور 
دد صغير من أفــــراد العائلات 
عتبرة بين النخبة الســــورية. 
المتحدرين مــــن عائلتي توبي 
شمعايا ولشبونة الذين حظوا 

في سوق المال بدمشق. ي
دو، وفقا لران، إلى 

يهود دمشق 
موا بالحركة
لكنهم نذروا

لصالح 
لطبقة 
جتمع 
سبب

لبكري 
 بيك من
عمليات 
لتفاوض

ين من أجل 
ريا.

ستكمل ران،
لنيـــادو، ــح 
الجالية ورة 

ســـوريا من  ي
التاســـع  ـرن 
القرن نتصف

الح ن م جزءا م أجداده ن ك
العربية، اكتشفوا من بلادهم
بتاريخهـــم، ومن خـــلال هذ
التواصل الثقافـــي والتجاري

اليهود”.
ويختم ران بالقول “حقي
التواصـــل الاجتم
تس وفيسبوك 
و الســـريع، 
العلماء لم يع
الســـلطا مـــن 
وه بلدانهـــم، 
بنشـــو تسمح 
العلمـــاء اليهـ
مح أســـاس  على 
عـــن الحقيقـــة ال
تأثيـــرات دينيـــة أ
ما، ه أخرى. بمعنى
إلى حد ما ذلـــك الاز
الـــذي عرفته ســـوريا
دمش في 
0و0 1918

ران و
بالميزان
تفرض
ال
يمكن

إسر

التي رفعت ش
والممانعة، على ح
الصراع بلا نهاي
نادوا بأنها  التي
القدس قادتهم إلى ت
وسوريا ولبنان وا
ولم توصلهم إلى الق
يوما ما. ستفعل أنها

ي ي ي

إسرائيل وبعض الأنظمة

العربية على استمرار الصراع

بلا نهاية
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 يبدو أن المخرج المصري بيتر ميمي 
قـــرّر المضي في المســـار الصعب، أفلام 
الأكشـــن، وعينه كمـــا قال فـــي مقابلة 
صحافية على اجتذاب جمهور عريض 
يتعطّش لمثل هـــذه النوعية من الأفلام 
ويعشـــق مشـــاهد الحركة والمطاردات 

والعصابات والمافيات.
وفـــي مـــوازاة منجـــزه فـــي مجال 
الدراما التلفزيونية ابتداء من مسلسل 
وانتهـــاء   (2017) الروحـــي“  ”الأب 
بمسلســـلين ناجحـــين همـــا ”كلبـــش“ 
 (2019  –  2017) الثلاثـــة  بأجزائـــه 
ومسلســـل الاختيار (2020)، فإن ميمي 
نقل خبراته التلفزيونية في مسلســـلين 
نـــالا حظا من النجاح هما المسلســـلان 
الأخيران إلى السينما انطلاقا من فيلم 
”ســـبوبة“ (2012) أول أفلامه الروائية 
الطويلة وصولا إلى فيلم ”كازابلانكا“.

طابع تجاري

لا شـــك أن بيتر ميمـــي أراد أن يزج 
في فيلم ”كازابلانـــكا“ كل ما أمكنه من 
مهارات الإخراج ليضـــع بصمة ما في 
ســـياق أفلام الحركة والمطـــاردات، بل 
أن طموحـــه تعدّى إلـــى ما هو أكثر من 
ذلك بتأسيس نوع من أفلام الحركة علّه 
يكون بديلا عن أفلام الأكشن الأميركية.
وربما كان هذا ســـببا أساســـيا في 
النجاح الذي أصابه هذا الفيلم تجاريا، 
حيث حقّق إيرادات غير متوقعة، والتي 
أشاعت جوّا من التفاؤل في نجاح هذا 

النوع الفيلمي.
ســـينمائية  قصة  المخـــرج  ويقـــدّم 
عن تشـــكيل عصابي مغامر يتكوّن من 
ثلاثة أشخاص الواجهة فيهم هو عمر 
المـــر (الممثل أمير كـــرارة)، وهو الممثل 
المفضل لـــدى المخرج والـــذي ظهر في 
أهم مسلسلين أخرجهما وهما ”كلبش“ 
و“الاختيـــار“ ليطلقـــه إلـــى النجومية 

المطلقة.
شـــخصية عمـــر المـــر هـــي امتداد 
والمتفوّق  الخـــارق  النمـــوذج  لصناعة 
في القتـــال الفـــردي والتصـــدّي لقوة 
المواجهـــة  وســـائل  بشـــتى  الأعـــداء 

والانتقام.
ويحاول ميمـــي الاتكاء على قدرات 
جسدية اســـتثنائية لا تتوفّر في كرارة 
ويحاول أن يقدّمه نجما يظاهي النجوم 

مفتولي العظلات الأميركان.
ها هو يقـــوم بمهمة هـــو وزميلاه 
عرابـــي (الممثـــل عمـــرو عبدالجليـــل) 
ورشـــيد (إياد نصار) مـــن أجل تهريب 
ســـيارة فخمـــة مـــن ســـفينة اســـمها 

كازابلانـــكا في عرض البحـــر، وخلال 
عملية التهريب يتم اســـتخدام القدرات 
الفردية والحركة وصـــولا إلى النجاح 
في المهمـــة، لكن وصول الســـيارة إلى 
العصابـــة لم يكـــن كافيا حيـــث فقدت 
المجوهرات الثمينة التي كان قد سرقها 
عرابي ممّا أوقع عمر في قبضة الشرطة 

لينال عقوبة السجن لثلاث سنوات.
ســـرقة عرابي للمجوهرات الماسية 
سوف تدفعه للبحث عن بلد آخر يعيش 
فيه، فيذهب إلى المغـــرب، وهناك يغير 
شـــخصيته ويمتلك فندقـــا ظانا أنه قد 

تخلّص من عمر نهائيا.

وخـــلال ذلـــك يبـــدو أن رشـــيد هو 
الضحية بين الاثنين. لكن عمر ما يلبث 
أن يعود ليخـــوض صراعات لا تنتهي 

ومطاردات في شوارع كازابلانكا.
ويبرز هنـــا دور الدراكـــون (الممثل 
التركي خالد أرجنش) الذي يمتلك تلك 
المجوهرات ويريد اســـترجاع ماله، ما 

يدفعه إلى خـــوض صراع مع خصومه 
وفـــي مقدمتهم عمر، حيـــث تقع بينهم 
مواجهـــة دامية على حافـــة جبل مطل 
علـــى بحر وتنتهـــي بتفـــوّق عمر على 

خصمه.
مــــن الملاحــــظ أن الجمهــــور الذي 
اســــتقبل الفيلم باهتمام لــــم تغب عن 
باله مســــحة فيلــــم الأكشــــن الأميركي 
ومحاكاته بل أن هناك من وجّه اتهاما 
باســــتعارات واستنســــاخ مباشــــر من 
أفلام أكشن أميركية، وهنا يرد المخرج 
ميمي قائلا ”فيلــــم كازابلانكا لا توجد 
فيــــه لقطة مأخــــوذة من فيلــــم أجنبي، 
ونحــــن لدينا مشــــكلة عظيمــــة هي أن 
بعــــض المتفرجــــين يقبلون أشــــياء من 
الخارج ولا يقبلونهــــا منا، ففي بعض 
الأفــــلام الأميركية هنــــاك مبالغات في 
أفلام الأكشــــن، فإذا قدّمنا في مشــــهد 
أكشــــن ســــيارة تطير من فــــوق مركب، 
يتحــــدّث البعــــض عن أن هذا المشــــهد 
مبالــــغ فيــــه، رغــــم أنهــــم يشــــاهدون 
العشــــرات مــــن المبالغــــات فــــي أفلام 

الأكشن الأميركية ولا يتعجّبون أبدا“.
عــــن  ميمــــي  المخــــرج  ويتحــــدّث 
فيلمــــه فــــي مقابلــــة صحافيــــة، قائلا 
”فيلــــم كازابلانــــكا ميزانيتــــه مرتفعة 
جدا علــــى مســــتوى الإنتــــاج، ويضم 
العديد مــــن النجــــوم ولا يوجد مخرج 
دراميــــة،  خلفيــــة  يملــــك  لا  شــــاطر 
وبالنســــبة لي قد أكتب ســــيناريوهات 
بعــــض أعمالــــي أحيانا عندمــــا تكون 
لــــديّ رؤيــــة خاصــــة لا يســــتطيع أحد 
ترجمتها علــــى الورق غيري أو لضيق 

الوقت“.
ويضيــــف ”كما أننــــي أؤمن تماما 
أن العمل الفني يحتوي على عنصرين 
أساسيين هما السيناريو والممثل، بقية 

العناصر تخدم هذين العنصرين“.
واقعيــــا لا يمكن لمخــــرج أن يدّعي 
أنــــه متفــــرّد وأنــــه كمــــن أسّــــس خطا 
مبتكــــرا، ســــواء في أفلام الأكشــــن أو 
غيرها، فمســــيرة الســــينما التراكمية 
تجعل المخرجــــين يأخذون من بعضهم 

ويتعلمون من بعضهم البعض، وعلى 
هذا لا يمكــــن مقارنة فيلم ”كازابلانكا“ 
بمــــا احتــــواه مــــن مطــــاردات وعنف 
بسلسلة ”تاكســــي“ للمخرج الفرنسي 

لوك بيسون، مثلا.
أما على صعيد السينما الأميركية 
فهنــــاك الكثيــــر مــــن مشــــاهد طيــــران 
الســــيارات وطيرانهــــا في الهــــواء أو 
ســــقوطها فــــي الميــــاه أو مــــن أعالــــي 
ليــــس  ذلــــك  أن  والحاصــــل  الجبــــال، 

اختراعا في فيلم ”كازابلانكا“.

نهايات مفتوحة

لكي نعيــــد الفيلم إلى نصابه، لا بد 
مــــن القول إنه يعود بنــــا بالذاكرة إلى 
أفلام التسعينات، لكنه نسخة مصرية 
محسّــــنة منها، وما عــــدا ذلك فقد بدت 
القصة السينمائية باهتة وتم التركيز 
على الشــــكليات والحركــــة والمطاردات 
في الأزقة الضيقة والشوارع في فيض 
مــــن الحوارات التــــي لا تغيّر كثيرا في 

مسار الأحداث.
التركي  النجــــم  اســــتضافة  وحتى 
خالــــد أرجنــــش ليس مــــن الواضح ما 
هو الدور العظيم والاســــتثنائي الذي 
أدّاه، إلاّ إذا أدرجناه في قائمة عناصر 
اجتــــذاب الجمهــــور لصالــــح الفيلــــم، 
لاســــيما أن هذا الممثل يحظى بشعبية 
عريضــــة فــــي العالم العربــــي وخاصة 
لبطولته لمسلسل ”حريم السلطان“ في 
دور الســــلطان ســــليمان ذائع الصيت، 
وأشــــيع أنه قد تقاضى مليــــون دولار 
عن دوره في “كازابلانكا” بحســــب ما 

نشرته إحدى الصحف التركية.
فضــــلا عن ذلــــك لا بد مــــن التوقّف 
المكانيــــة،  الجغرافيــــا  عنصــــر  عنــــد 
فبســــبب الإيقــــاع الفيلمــــي الســــريع 
المرتبــــط بالمطاردات التــــي تتداخل مع 
بعضها البعض بشــــكل أثقــــل القصة 
الفيلميــــة، صــــار المخــــرج يتنقــــل بين 
مشــــاهد نفّذت في مصر وأخرى نفّذت 
بــــين مدينتي الــــدار البيضاء ومراكش 
المغربيتين، ومن يعرف المدينتين جيدا 
وكذلك الجمهور المغربي ســــوف يدرك 
الخطأ فــــي التتابع المكانــــي، إذ تظهر 
الشــــخصيات في مشــــهد فــــي مراكش 
ثــــم تظهر في مشــــهد لاحق فــــي الدار 
الصواب  وكان  وبالعكــــس،  البيضــــاء 
هو الإشــــارة إلى مثل هــــذه الانتقالات 

المكانية الحادة والواضحة.
وقدّم الفيلم ثلاث شخصيات نسائية 
ذات شــــهرة وهــــن لبلبة وغــــادة عادل 
ونيلي كريم فــــي الوقت الذي حفل فيه 
العمل بالمطاردات والعنف، ممّا أضعف 
فرصة زج أيا مــــن الممثلات الثلاث في 
عمــــق الدرامــــا الفيلمية، ولهــــذا بدت 
أدوارهنّ ثانوية تقريبا بل أنه بســــبب 
الضرورات المرتبطة بالأكشن لم يحرم 
الممثلتين لبلبــــة وغادة عادل من ركوب 
الموتوربايك والدوران في أزقة مراكش 

وشوارعها.
وعلى هــــذا كان هنــــاك دور مفقود 
لشــــخصية نســــائية رئيســــية بــــل إن 

كواليس الفيلم سرّبت أن التحاق نيلي 
كريم كان متأخرا أي أنه إضافة لاحقة 

لشخصيات العمل.
بالنهايــــات  ميمــــي  بيتــــر  يهتــــم 
المفتوحة غالبا ســــواء في المسلسلات 
أو الأفــــلام التي يخرجهــــا، ولهذا بدا 
وكأنه قد بذر البذرة لغرض إنتاج جزء 
ثــــان وحتى ثالث مــــن الفيلم ما دام قد 
حقّــــق نجاحا تجاريا كبيــــرا. فقد كان 
موت رشــــيد ثم ظهور المكســــيكي بعد 
اختفائه في موازاة مسعى عمر للعودة 
إلى مصر، كل تلك الخطوط المتشــــابكة 
هي كفيلة بتأســــيس جزء آخر بســــبب 

والمرتبط  للمكســــيكي  المباغت  الظهور 
ببارونات كبار في تجارة الماس.

وفـــي كل الأحوال نجـــح العمل في 
اجتذاب جمهور يجـــد المتعة في أفلام 
الأكشـــن التـــي تتوفّـــر علـــى عناصـــر 
الإبهـــار البصـــري، فضلا عـــن إظهار 
البطولـــة الفرديـــة وانفتـــاح الحـــدود 
أمام الشـــخصية المغامـــرة بحيث أنها 
تتنقـــل بين مصـــر والمغرب وفرنســـا، 
ولربمـــا ســـوف ننتقـــل في جـــزء آخر 
إلـــى بلـــد أو بلـــدان أخـــرى فـــي إطار 
تلـــك المغامـــرات والمطـــاردات وقطـــع 

الأنفاس.

بيتر ميمي ينقل أبطاله 

وسيناريو الحركة والمطاردات 

والعنف من المسلسلات 

التلفزيونية إلى السينما

�

تشــــــكّل أفلام الحركــــــة والمطاردات 
ــــــا لعمــــــوم التجارب  ــــــا حقيقي تحدي
ــــــة. فليس هناك  الســــــينمائية العربي
تراكــــــم نوعي في تقــــــديم مثل هذه 
الأفــــــلام، وبالتالي لم تتشــــــكّل بعد 
ــــــرات ولا طواقــــــم عمــــــل قادرة  خب
على تنفيذ مشــــــاهد الأكشن المعبّرة 
الجمهور  فوجد  بعناية.  والمصنوعة 
ــــــه بالطبع في الأفلام  العربي ضالت
ــــــة عموما والأميركية بشــــــكل  الغربي
خاص، لاســــــيما وأن هــــــذه الأفلام 
تقترن مباشــــــرة بالميزانيات الكبيرة 

والإنتاج كثير التكاليف.

حضور باهت للعنصر النسائي في الفيلم

خليط من الحركة والكوميديا

طاهر علوان
كاتب عراقي

 مالمو (السويد) – أغلق مهرجان مالمو 
للســــينما العربية في الحادي والثلاثين 
من مايو الماضي تســــجيل المشــــاريع في 
مراحل التطوير، معلنا للســــنة السادسة 
علــــى التوالــــي اســــتمرار تعاونــــه مــــع 
المعهد الســــويدي للأفلام لدعم المشاريع 
الســــينمائية الروائيــــة والوثائقيــــة في 

مراحل التطوير.
للســــينما  مالمــــو  مهرجــــان  وأعلــــن 
العربية عن اســــتمرار العمــــل على إقامة 
النســــخة العاشــــرة منــــه فــــي موعدها، 
وقالــــت إدارة المهرجان ”نعمل حاليا على 
إقامة الدورة العاشــــرة من مهرجان مالمو 
للســــينما العربية وســــوق ومنتدى مالمو 
2020، كمــــا هو مخطّط له، والذي ســــيقام 
من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل. بالطبع نتابع 
إرشادات السلطات الصحية والسياسية 
والضيوف  المشــــاركين  صحــــة  لحمايــــة 
والجمهــــور والموظفــــين وســــنعمل على 

تطبيقها“.
وكان مهرجان مالمو للسينما العربية 
أعلــــن عن مبــــادرة دعم الأفــــلام الطويلة 
الروائيــــة والوثائقية فــــي مرحلة ما بعد 
الإنتاج للعام 2020 بالتعاون مع مؤسسة 
الســــينما العربية السويد للعام السادس 
مهرجــــان  وســــيواصل  التوالــــي،  علــــى 
مالمــــو للســــينما العربية منصــــة منتدى 
ســــوق مالمو لمشــــروعات الأفلام الروائية 
والوثائقيــــة الطويلة فــــي مرحلة ما بعد 

الإنتاج.
وسيعلن المهرجان في وقت لاحق عن 
قائمة الأفلام المرشــــحة لمسابقاته الثلاث 
الرئيسية، وهي الأفلام الروائية الطويلة، 
القصيرة،  والأفــــلام  الطويلة  الوثائقيــــة 
بالإضافة إلــــى برنامج ليالي عربية الذي 
يحتفــــي بأكبــــر الإنتاجات الســــنوية في 

دورة عاشرة استثنائية.
وقــــال مؤســــس ورئيــــس المهرجان، 
المخرج محمد قبلاوي ”بناء على التطوّر 
الكبيــــر والملحــــوظ، قام مهرجــــان مالمو 
للســــينما العربيــــة في دورته الخامســــة 
عام 2015 بإطلاق الدورة الأولى من سوق 

مهرجان مالمو السينمائي، ليكون منصة 
للإنتاج السينمائي المشترك ساعدت منذ 
تأسيســــها عــــددا كبيرا من المشــــروعات 
السينمائية العربية على إيجاد شراكات 

إنتاجية مع دول الشمال“.
المهرجان  مالمــــو  مهرجــــان  ويعتبــــر 
والأكثــــر  الأكبــــر  العربــــي  الســــينمائي 
شــــهرة في أوروبــــا والوحيد فــــي الدول 
الأســــكندنافية، حيث قطع منذ تأسيســــه 
عام 2011 خطوات واســــعة نحو تشــــكيل 
الاجتماعيــــة  الأوضــــاع  علــــى  إطلالــــة 
والسياســــية العربيــــة، وإدارة حــــوارات 
بنــــاءة تهم الجمهــــور والمختصين بحكم 
موقــــع المهرجان في الســــويد التي تضم 
العديد من الثقافات المتنوعة والمتعايشة 
على أرضهــــا، لتصبح وظيفــــة المهرجان 
بناء الجســــور بين تلك الثقافات اعتمادا 
علــــى الفيلم بصفته لغــــة بصرية عالمية، 
قادرة على محاكاة البعد الإنســــاني على 

تنوعه.

مهرجان مالمو للسينما العربية

يحتفي بعشرية تأسيسه

مهرجان مالمو بالسويد 

يعتبر المهرجان السينمائي 

العربي الأكبر والأكثر شهرة 

في أوروبا والوحيد في الدول 

الأسكندنافية
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«كازابلانكا» دراما مصرية تعزف على وتر المطاردات والقتال الفردي والكوميديا

فيلم أكشن يتواءم مع متطلبات السوق المصرية والعربية
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ماحي بينبين: الجوائز تمكن من استدامة العمل الفني

 باريس – بالنســـبة إلـــى البعض، يعد 
الحجر الصحي معانـــاة حقيقية اعتبارا 
للقيود العديدة التي يفرضها. وبالنسبة 
إلـــى البعض الآخر، فهو مـــرادف للحرية 
والإبداع. ولعل الرسام والنحات والكاتب 
المغربي ماحي بينبين هو خير مثال على 
ذلك، فهو يرى الحجر الصحي كـ”نعمة“.

هكـــذا، فإن بينبين، الـــذي لازم منزله 
بمراكش منذ زهاء ثلاثة أشـــهر، والفائز 
مؤخرا بجائزة البحر الأبيض المتوسط 
للأدب 2020، والتي ستمنح له في أكتوبر 
المقبل في بيربينيان في جنوب فرنســـا، 
يعتبر الحجر ”نعمة حقيقية من السماء“.

ففـــي الأوقـــات العادية، تكـــون لدى 
ماحـــي بينبيـــن أجندة ممتلئـــة أو حتى 
مزدحمة إلـــى درجة فقدانـــه للأولويات. 
ومع هذا الوقت المعلق، الذي فرضه وباء 
ظهـــر على نحو مفاجئ وغير متوقع، ممّا 
أدى إلى بعثرة حياة الملايين من الناس 
في جميـــع أرجاء المعمـــورة، أتيحت له 
الفرصة أخيرا لوضع قدميه على الأرض، 
علمـــا أنه يقضي نصف وقـــت حياته في 
الســـفر. كما تمكن من تحديـــد أولوياته، 
والاســـتفادة بشـــكل كامـــل مـــن أســـرته 
الصغيرة، والتمكن قبل الموعد النهائي، 
مـــن إكمـــال روايتـــه التي ســـيقدّمها في 
غضون أسبوعين لناشره. ما يعد إنجازا 
بالنسبة إلى هذا الكاتب الذي يتوفر على 

خزانة ممتلئة بالاستحقاقات.

مغنم ثقافي

يقـــول ماحـــي بينبيـــن ”لـــديّ حياة 
مزدحمـــة للغايـــة، بصـــرف النظـــر عن 
المعطـــى الذي يفيد بأنني أقضي نصف 

حياتي في السفر. لذلك، كان هذا الحجر 
الصحي بالنســـبة إليّ نعمة من السماء. 
لقـــد انتهيت للتو مـــن روايتي الجديدة، 
حيـــث عملت بشـــكل جيد. وأنا ســـعيد 
لأننـــي خضعـــت للحجر الصحـــي لمدة 
ثلاثة أشـــهر. لقد قمت بتسوية كل شيء 

لم أقم بالبت فيه منذ فترة طويلة“.
وأضـــاف بينبين بنبرة صريحة ”من 
النادر جدا بالنســـبة إلـــيّ أن أنتهي من 
عمـــل أدبـــي مبكـــرا. فعموما أنـــا دائما 
متأخر ودار النشـــر كثيـــرا ما تمتعض 
من ذلـــك. أما اليـــوم، ولأول مرة، أنا في 
الموعـــد مـــع الناشـــر“، مشـــيرا إلى أن 
روايته الجديدة التي ستسلم في غضون 
أســـبوعين للناشر، ســـتصدر في بضعة 

أشهر.
لكـــن الحجـــر الصحي لـــم يكن فقط 
مغنما ثقافيا بالنســـبة إلـــى هذا الفنان 
الـــذي تعاطى بشـــغف كبير مع عشـــقيه 
التشـــكيلي  الفـــن  الآخريـــن:  الفنييـــن 
والنحـــت؛ فقـــد شـــكلت له هـــذه الفترة 
أيضا نوعـــا من الغنى على المســـتوى 

الشخصي.
وهكذا، شـــكل هـــذا الحجر الصحي 
فتـــرة ملائمة للالتقاء بالأســـرة، بالنظر 
إلى أن ماحي بينبيـــن لم يجتمع ببناته 
الثلاث في نفس الوقت منذ سنوات عدة.

ويعتـــرف هـــذا الأب المتعلـــق جدا 
بأفراد أســـرته ”تمكنا أخيرا من الالتقاء 
ببعضنا البعض. هناك واحدة من بناتي 
تقيم في لوس أنجلس، وأخرى بميلانو 
والأخرى تســـتعد للمغادرة هـــذا العام. 
لـــذا، كنت ســـعيدا جـــدا بالاجتماع مع 
أطفالي، والاســـتمتاع بحضورهم معي، 
والتحدّث مع بعضنا البعض.. لقد كانت 
الحياة الأسرية ثمينة بالنسبة إليّ خلال 

هذا الحجر“.
وهـــو يـــرى أن ”الحجـــر الصحي لا 
يغيـــر الشـــيء الكثير. بل فـــي المقابل، 
يمنحنا فرصة للتفكير، والاستمتاع بكل 
لحظـــة، كل برهة ينبغي أن تكون ممتلئة 

بالحب والمشاطرة تجاه الآخر“.

ويقول ”كمـــا تعلمون، فـــإن الكتّاب 
طـــوال  الصحـــي  للحجـــر  يخضعـــون 
حياتهـــم. إنهم يعيشـــون إن صحّ القول 
كنســـاك. فهـــم متواجـــدون دومـــا فـــي 
فضـــاءات مغلقـــة لأن كل شـــيء يحدث 
بدواخلهـــم، ومن ثم فإن الحجر الصحي 
لا يغيّـــر الشـــيء الكثيـــر بالنســـبة إلى 
المؤلفيـــن. لقد اشـــتغلت كثيـــرا خلال 
الأشـــهر الثلاثـــة الماضية، حيـــث قمنا 
بالكثير من المبادرات لمســـاعدة أولئك 
الذيـــن يعانون الحرمان في زمن تفشـــي 

الوباء“.

احتفاء بالأنوثة

لأن المشـــاعر الإيجابيـــة تكلّل دوما 
بالأشياء الإيجابية، تلقى ماحي بينبين 
خبرا مفرحا خلال فترة خضوعه للحجر 
الصحي. ألا وهو الفـــوز بجائزة البحر 
الأبيض المتوســـط لـــلأدب 2020، وذلك 
عـــن روايتـــه الأخيـــرة ”رو دو باردون“. 

وتعـــدّ هـــذه الجائـــزة التي ستســـلم له 
يوم 3 أكتوبر المقبل خلال حفل ســـيقام 
ببيربينيـــان، مرجعـــا فـــي عالم النشـــر 

بفرنسا والحوض المتوسطي.
وتعتبر رواية ”رو دو باردون“، 
التـــي صـــدرت الســـنة الماضية 
عن دار النشـــر ”ســـتوك“، عملا 
مشـــرقا، حســـيا، دافئا ومفعما 
بالإنسانية، فهي بمثابة احتفاء 
بأنوثة النســـاء المغربيات من 
الطفلة  حيـــاة،  بورتريه  خلال 
غير المحبوبة فـــي حي فقير 
ستكتشـــف  والتي  بمراكش، 
دروب الحريـــة عبـــر رقـــص 
هؤلاء  ”الشـــيخات“،  وغناء 
في  يشكلن  اللواتي  النسوة 

أحيان كثيرة ضحايا الأحكام المسبقة.
ويؤكد ماحـــي بينبين المفعم بالأمل 
”إنـــه كتاب ألفته بحب كبير وأنا ســـعيد 
للغايـــة بحصولـــه على هـــذا الاعتراف 
الدولـــي. نحن بصـــدد ترجمتـــه، حيث 

ســـتمنح للكتاب حيـــاة جديدة من خلال 
هذه الجائزة“.

وبنبرة فلسفية، اعتبر ماحي بينبين 
أن الجوائـــز والاســـتحقاقات تمكن من 
اســـتدامة العمل الفنـــي، قائلا ”تعلمون 
الآن  لديهـــا  الكتـــب  أن 
مـــدة صلاحيـــة تصـــل 
إلـــى ثلاثـــة أشـــهر في 
المكتبات، ودون اعتراف 
مـــن مجتمـــع الأدب، لـــن 
تكون لديها فرصة للبقاء. 
لـــذا، فـــإن هـــذا النمط من 
الجوائز يســـمح باستدامة 
العمـــل. الأمر الذي دائما ما 

يسعد المؤلفين“.
رؤيتـــه  وبخصـــوص 
للوضع الثقافـــي في المغرب 
قبل وبعد فايروس كورونا، يعتبر ماحي 
بينبين أن ”الأمور تسير في المغرب على 
كل حال. هناك المزيد من المعارض، كما 
أن هناك نوعا مـــن الحركية. من جهتي، 

يمكننـــي التحـــدّث عن الفن التشـــكيلي 
بحكم إلمامي بهـــذا العالم. هناك كوكبة 
حقيقيـــة من الفنانين الاســـتثنائيين في 
البلاد الذين عانوا كثيرا بسبب فايروس 
كوفيـــد19-. حيـــث تـــم إغـــلاق صالات 
العرض. ولكن ســـيتعيّن استدراك الأمر. 
هنا نحن نقترب مـــن النهاية، لذا يتعيّن 
علينا أن نشـــمّر على ســـواعدنا ونتّجه 

قدما إلى الأمام“.
الثقافية  الدبلوماســـية  وبخصوص 
وحول مـــا إذا كان مـــن أنصارها، يقول 
ماحـــي بينبين إنه يؤمن بهـــا ”بطبيعة 
الحـــال“، وذلـــك لأن ”الإشـــعاع لا يأتي 
بالضرورة من السياســـة. فهو يأتي بلا 
شك من الفنان. فماذا يتبقّى في الأخير؟ 
ما الذي يتبقّى فـــي مجتمع ما؟ ما الذي 
يتحمـــل عامـــل الزمـــن؟ ما الـــذي ننظر 
إليه، نصـــب تـــذكاري، عمل فنـــي.. إنه 
غنـــى البلد ويجب علينا أن نولي المزيد 
مـــن الاهتمام والعنايـــة للفنانين، الذين 

يعتبرون بمثابة رئتين للمجتمع“.

الحجر نعمة من السماء (لوحة للفنان ماحي بينبين)

أعلن منظمو جائزة البحر الأبيض المتوســــــط في دورتها الخامسة والثلاثين 
لسنة 2020، مطلع هذا الأسبوع عن فوز الكاتب والفنان التشكيلي المغربي 
ــــــاردون“، حيث جرى  ــــــزة عن روايته الأخيرة ”رو دو ب ماحــــــي بينبين بالجائ
ــــــه ”فانكر أ روم“،  ترشــــــيح بينبين للجائزة إلى جانب ســــــيلفان كوير بروايت
ــــــي لقاء مع ماحي بينبين  وياســــــمين خلاط عن روايتها ”مصر 51“. فيما يل

حول الحجر الصحي والفن والأدب والثقافة.

مغربي يكتب بالإزميل وينحت بالقلم

 يستكشف معرض ”أمواج“ الافتراضي 
الـــذي يحتضنـــه حاليـــا غاليـــري ”بول 
ســـولجر“ في لندن لخمســـة من الفنانين 
العرب من شـــمال أفريقيا، الانعكاســـات 
البصريـــة للبيئـــة المحيطـــة والتاريـــخ 
وواقع الاســـتهلاك النهم في المجتمعات 
العربيـــة، من خلال المـــزج بين الحقيقي 

والخيالي.
وتُـــراوح الأعمال المُشـــاركة لكل من 
أمـــادو الفادنـــي من الســـودان وســـعاد 
عبدالرســـول وهانـــي راشـــد مـــن مصر 
وإلياس مسعودي من تونس وكومبو من 
المغرب بين وســـائط مختلفة من الرسم 
والفوتوغرافيـــا والطباعة إلى المزج بين 

الوسائط المتعددة.

وتقول قيمـــة المعرض الليبية نجلاء 
العجيلي إنها أرادت التركيز على المشهد 
الفني المعاصر في منطقة شمال أفريقيا 

تحديـــدا، من خـــلال مجموعـــة الفنانين 
الذين تعكـــس أعمالهم البيئـــة والثقافة 
المحيطة، وبينها تجارب متأثرة بالثقافة 

الأفريقية.
تعطينـــا الأعمـــال المشـــاركة لمحـــة 
ســـريعة حول التغيّرات التي طرأت على 
المجتمعات العربية في شـــمال أفريقيا، 
خاصة خلال الســـنوات العشر الماضية، 
كما تمثّل هذه التجارب مُجتمعة انعكاسا 
لطبيعة الممارســـة الفنية المُعاصرة في 
هذه البلـــدان من خلال إبداعات مجموعة 
مـــن الفنانيـــن الشـــباب المؤثّريـــن فـــي 

المشهد الفني العربي.
الفنـــان آمـــادو الفادني، وهـــو فنان 
ســـوداني مصـــري عـــاش طفولتـــه بين 
والشـــارع  الســـوداني  البيت  بيئيتيـــن، 
المصـــري. العلاقة المُختلفـــة والمتوترة 
أحيانا بين هاتين البيئتين دفعته للنظر 
بعيدا خلف مكوّنات الثقافة ومنطلقاتها 

ورؤيته للأشياء.
وفي أعماله المعروضة يُظهر الفادني 
مجموعة من صور الجنود الأفارقة الذين 
جنّدتهم بريطانيـــا في حروبها المختلفة 
فترة الاســـتعمار الأوروبي مع إشـــارات 
وعلامات مستوحاة من الثقافة الأفريقية.

هو هنـــا يحاول إعـــادة الاعتبار إلى 
أرواح هـــؤلاء الجنود الأفارقـــة الذين تم 
الزج بهم في معارك وأحداث لا تخصهم، 
وتـــم التعامل معهم في مـــا بعد بنوع من 

التهميش.
ومـــن أعمـــال الفادنـــي إلـــى أعمال 
”كومبو“ وهو فنان مغربي ولد في فرنسا 

لأب لبناني وأم مغربيـــة، يُمارس كومبو 
فـــن الجرافيتـــي، أو مـــا يُطلـــق عليه فن 
الشـــارع، وكومبو هو الاســـم الذي يوقّع 
بـــه أعمالـــه المرســـومة على الجـــدران. 
عمل كومبو في عدد مـــن وكالات الإعلان 
الفرنســـية قبل أن يتفرّغ بالكامل لشغفه 
بالرسم على الجدران بداية من عام 2012.

وتعتمد تجربـــة الفنان المغربي على 
إعادة تدوير الرموز الشـــعبية والثقافية 
الممزوجـــة بالأســـاطير، وفـــي أســـلوب 
أقرب إلى فـــن الكاريكاتيـــر أو القصص 
المصورة. وتحمـــل الأعمال التي يقدّمها 
كومبـــو رســـائل مختلفـــة عـــن التعايش 

بين الثقافات والدعوة إلى الســـلام ونبذ 
الحـــروب. وغالبا ما يمزج كومبو أعماله 
باقتباسات نصية تدعو الناس إلى إعادة 
التفكير في المسلمات والقضايا التي لها 

علاقة بالحريات والحقوق المدنية. 
أمـــا إليـــاس مســـعودي وهـــو فنان 
تونســـي من مواليـــد عـــام 1990 فيعتمد 
في صوغ أعماله علـــى عدد من التقنيات 
المختلفـــة والمتنوّعة كالكولاج والرســـم 
والتلوين، وهو يعيش ويعمل متنقلا بين 

تونس وفرنسا.
تُراوح أعمال مســـعودي بين مفردات 
الثقافة التونســـية القديمـــة والمعاصرة 

في أســـلوب عفوي لا يخلـــو من الطرافة. 
الأعمـــال التـــي يشـــارك بهـــا فـــي هـــذا 
المعرض هـــي جزء من تجربـــة له تحت 
وهي تُمثل  عنوان ”الليلة 1001 لشهرزاد“ 
سلسلة من اللوحات التي تتّسم بألوانها 
المُشرقة يجمع فيها مسعودي المأثورات 
معالجـــات  فـــي  الشـــهيرة  التونســـية 

مُعاصرة.
أمـــا الفنـــان هاني راشـــد فهـــو يُعد 
واحـــدا من أبرز وجوه الفن المعاصر في 
مصر حاليـــا، وتعتمد أعمالـــه على نوع 
مـــن التوظيف الجيـــد للثقافة الشـــعبية 
المصريـــة اعتمادا على مجموعة متنوعة 

من التقنيات كتجميـــع الصور والتلوين 
والمجسمات.

والأعمـــال التـــي يشـــارك فيهـــا هنا 
تُســـلّط الضوء على العلاقات المتداخلة 
بين الثقافة الشـــعبية والتأثيـــر المُفرط 
والمُتزايـــد لوســـائل الإعـــلام ومنصات 
التواصـــل الاجتماعـــي علـــى تفاصيـــل 
الحيـــاة اليومية. وتتسّـــم أعمال راشـــد 
عادة بالســـخرية والنقد اللاذع. فمن بين 
الأعمـــال لوحـــات عرضهـــا راشـــد أثناء 
أحـــداث يناير عـــام 2011 منتقـــدا تعامل 

السلطة مع المحتجين.
ومن مصـــر أيضـــا تعـــرض الفنانة 
ســـعاد عبدالرســـول جانبا من تجربتها 
الأفريقيـــة  الثقافـــة  مـــن  المُســـتلهمة 
بعناصرها المختلفة من نبات وحيوانات 
برحلاتها  عبدالرســـول  وتأثرت  وبشـــر. 
المُتعـــددة إلـــى دول جنـــوب الصحـــراء 
الكبرى، وهي تُعيـــد هنا صوغ العلاقات 
بيـــن هذه العناصر التي عاينتها اعتمادا 
علـــى المزج في مـــا بينهـــا وتقاليد الفن 

المعاصر.
وفي أعمال الفنانة المصرية حضور 
لافت لمفردات الطبيعة النباتية، كمحاولة 
لمكافحـــة فكرة أن الإنســـان هـــو الكائن 

الأكثر أهمية على هذا الكوكب.
تمتلـــئ لوحـــات الفنانـــة المصريـــة 
والعناصـــر  التفاصيـــل  مـــن  بالكثيـــر 
ســـطح  علـــى  والمُتداخلـــة  المتشـــابكة 
اللوحـــة، وهـــي تضفي علـــى عناصرها 
شـــيئا من الغرابة أحيانـــا، فتبدو كأنها 
كائنات أســـطورية قادمة مـــن عالم آخر. 
كما تبـــرز المرأة في أعمال عبدالرســـول 
كأحد المكونات الرئيســـية في التكوين، 
وفي استحضارها لصورة المرأة لا تركّز 
الفنانة على المكونات الجمالية لها بقدر 
ما تسلط الضوء على قضاياها الخاصة، 
والرغبـــات المكبوتـــة أو تلـــك التي يتمّ 

قمعها.

«أمواج» من التجارب الفنية المعاصرة لعرب شمال أفريقيا في معرض لندني

تساؤلات حول الهوية والدور الأنثوي داخل المجتمع

المعرض الافتراضي 

اللندني يقدم لمحة حول 

التغيرات التي طرأت على 

المجتمعات العربية في 

شمال أفريقيا

”أمواج“ هو معرض افتراضي ينظمه غاليري ”بول سولجر“ في لندن لخمسة 
من الفنانين العرب من شمال أفريقيا. يُتاح المعرض عبر موقع الغاليري حتى 
30 يونيو الجاري، ويتناول المعرض الذي تُشــــــرف عليه القيّمة الليبية نجلاء 
العجيلي مواضيع مُختلفة مثل الشــــــتات والعنصرية والهجرة وغيرها من 

الإالإقلقلالموضوعات الإقليمية والعالمية الأخرى. االمولموضوضوعاعاتت

ناهد خزام
كاتبة مصرية

اب يخضعون للحجر 
ّ
الكت

الصحي طوال حياتهم. 

إنهم يعيشون كنساك

ماحي بينبين

إعادة الاعتبار إلى أرواح الجنود الأفارقة

تسليط الضوء على هوية شمال أفريقيا في أوروبا



دون جوان شخصية أسطورية تحتل المخيلة الغربية منذ القرن السابع عشر
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  تشكل المختارات القصصية القصيرة 
إلى  الموســــومة بـ”ربيع كتماندو الأزرق“ 
حد كبير مشهد القصة القصيرة في إيران 
ومن جانب آخر تســــتجلي كوامن الحياة 
الاجتماعيــــة الإيرانية، بآلامهــــا وآمالها، 
علــــى مدى عقــــود عدة، حيــــث تنبش في 
دفائنهــــا المثقلــــة بعبق التاريخ وســــحر 
التراث وبديع الذاكــــرة، والغنية بالأبعاد 
الإنسانية والروحية، وتنقّب في أصداف 
القصــــص عن البهاء واللآلــــئ والنفائس 

الشرقية ذائعة الصيت.
تضم المختــــارات، الصــــادرة عن دار 
الربيــــع العربــــي بترجمة أحمد موســــى، 
ثلاثــــة عشــــر نصــــا أبدعها ثلاثة عشــــر 
قاصّــــا وقاصّة مــــن أبرز وأشــــهر الكُتّاب 
الإيرانيين، الذين لمع نجمهم وحاز الكثير 
منهم أرفع الجوائز، محليا وعالميا، تفتح 
نصوصهــــا علــــى عوالــــم حكائيــــة لهذه 
النخبــــة من الأدبــــاء الإيرانيين بفضاءات 
تخيليــــة عاكســــة تنوعــــا وتشــــعبا فــــي 

القضايا المعالجة والأسئلة المطروحة.

رواد القصة

الأدبــــاء ونصوصهم الذيــــن ضمتهم 
المختــــارات صادق هدايــــت ونصه ”داود 
الأحدب“، جــــلال آل أحمد ”تزاور العيد“، 
بهــــرام صادقــــي ”مــــع كامــــل الأســــف“، 
غلام حســــين ســــاعدي ”المفتــــش“، جمال 
مير صادقــــي ”طق طق“، أحمــــد محمود 
”مدينتنــــا الصغيرة“، إســــماعيل فصيح 
”عقــــد قــــران“، علي أشــــرف درويشــــيان 
ــــام“، كلــــى ترقــــي ”ســــيدة روحي  ”الحَمَّ
الكبيرة“، شــــهرنوش بارســــي بور ”ربيع 
كتمانــــدو الأزرق“، منيــــرو روانــــي بــــور 
”كنيزو“، زويــــا بيرزاد ”بقعــــة“، وعباس 

معروفي ”حفل السآمة“.
يقول المترجم أحمد موسى إن ”الأدب 
الإيراني في مساره الحديث يتجه صوب 
الروايــــة والقصــــة. ولأن الكتابة في قالب 
القصة والرواية تلقــــى إقبالا متزايدا في 
اب والمبدعون  المجتمــــع الإيراني بات الكُتَّ
يركّزون فــــي منجزاتهم على هذا الجنس 

الأدبي أكثر من ذي قبل“.

ويضيف ”لعل الســــبب في ذلك يعود 
إلــــى أن النــــاس يــــرون صــــورة حياتهم 
وأحوالهــــم وأحداث مجتمعهم منعكســــة 
بجلاء أكثــــر في مــــرآة الأدب القصصي، 
وأن الرواية والقصة القصيرة أضحتا من 
أكثر القوالــــب الأدبية واقعية وقدرة على 
ورســــمها.  المجتمعية  التحــــولات  وصف 
ومــــن المؤكــــد أن هــــذا الجنــــس الأدبــــي 
الاجتماعــــي الذي لم يمر وقت طويل على 
ظهوره في إيران ســــوف يواصل مسيرة 
نضجه وتكامله. يعتقــــد النقاد في إيران 
أن مرحلــــة مــــا بعــــد الثورة الدســــتورية 
ســــنة 1906 هي مرحلــــة الرواية والقصة 
بامتياز، والدليل على ذلك هو كثرة الآثار 

القصصية المنشورة“.
ويرى المترجــــم أن الروايــــة والقصة 
القصيرة بشــــكلهما الغربي وأســــلوبهما 
المعاصر دخيلتــــان على إيران من الثقافة 
الغربيــــة، ولا يتعدى عمرهمــــا المئة عام. 
في البــــدء كانت الأعمال الروائية ترد إلى 
إيــــران باللغــــات الفرنســــية والإنجليزية 
والروســــية والتركيــــة والعربيــــة ويطّلع 
عليها فقــــط من لهم دراية بهــــذه اللغات، 
ثم فــــي مرحلة لاحقــــة نشــــطت الترجمة 

والمترجمون  الكُتّــــاب  وأقبــــل  الفارســــية 
علــــى نقل هــــذه الإبداعات إلــــى لغتهم ما 
كان له عظيم الأثر على تحســــين الأسلوب 
الفارســــي وتخليص اللغة الفارســــية من 
شــــكلها القديم وتحديثهــــا وجعلها أكثر 

يسرا وسلاسة.
النقــــاد  بعــــض  أن  موســــى  ويلفــــت 
الكتابــــة  شــــروع  أن  يــــرون  الإيرانيــــين 
القصصية في إيران شــــكّل ثــــورة لغوية، 
حيــــث اتجهت اللغــــة الفارســــية في هذه 
الأثنــــاء إلــــى أحضــــان الطبقة الشــــعبية 
واقتربــــت من ذوق عموم الناس وإدراكهم 
ولغتهم. لذلك شــــاعت الكتابة البســــيطة 
والخالية مــــن التكلّــــف والممتزجة باللغة 
العاميــــة، ولعــــل الكاتب والقــــاص الرائد 
محمد علي جمال زادة كان تتويجا وخير 
مثال لهذا المسار، كيف لا وهو الذي يُؤرخ 
به لــــلأدب القصصي الإيرانــــي المعاصر، 
ويعتبــــر حدثــــا مهما فــــي تاريــــخ الأدب 
الإيرانــــي، وهــــو صاحــــب أول مجموعة 
قصصيــــة إيرانية ”يكي بــــود يكي نبود“ 

(كان يا ما كان).
بعد جمــــال زادة، عُدَّ صــــادق هدايت 
أبــــرز كاتــــب قصصي وصاحب أســــلوب 
فــــي الكتابــــة القصصية. أولــــى قصصه 
الرائعــــة رأت النــــور في باريــــس: مادلن، 
حــــي بقبــــر، الأســــير الفرنســــي، حاجي 
مــــراد. وبعــــد عودتــــه إلــــى إيــــران كتب 
مجموعة من القصص أبرزها قصة ”داود 
الأحدب“ التــــي ارتأيت جعلها فاتحة هذه 
المختارات. إذن يعتبر هدايت نقطة تحول 
في القــــص الإيراني ومعه بــــدأت الحياة 

الأدبية الجديدة في إيران.
وأوضــــح أنه بعد جمال زادة وهدايت 
ــــاب القصصيين  جــــاءت كوكبة مــــن الكُتَّ
امتاز كلّ منهم بأســــلوبه المتفرد وسماته 

الخاصــــة. جــــلال آل أحمــــد 
أحــــد الكبــــار الذيــــن جعلوا 
ومســــؤولية،  رســــالة  الأدب 
وتميّــــز عن ســــابقيه برؤاه 
والتزامــــه  الاجتماعيــــة 
وكل  المتنور،  وأفقه  الكبير 
هــــذه الخصال انعكســــت 
في أعمالــــه بوضوح. من 
القصصية  أعماله  أشهر 
مجموعــــة ”ديــــد وبــــاز 
التي  (التــــزاور)  ديــــد“ 
قصــــة  منهــــا  اختــــرت 

هــــذه  فــــي  نتهــــا  وضمَّ العيــــد“  ”تــــزاور 
الأضمومــــة. بهــــرام صادقــــي هــــو الآخر 
ــــف ضمــــن الكبــــار رغم قلــــة آثاره.  يُصنَّ
امتــــاز صادقي بالبحث في عمق الطبقات 
الذهنيــــة لمجايليه. أثراه المشــــهوران هما 

تواليــــا روايــــة ”ملكوت“ التــــي ترجمتها 
إلــــى العربية تحت عنــــوان ”جن إيراني“ 
وصدرت عن منشــــورات الربيع عام 2018، 
ومجموعته القصصية ”الخندق والأكواز 
الفارغة“، وانتقيــــت منها قصة ”مع كامل 
الموجــــودة بــــين قصــــص هذه  الأســــف“ 

المختارات.

أجيال لاحقة

ورأى موســــى أنه مع عقد الستينات 
من القــــرن الماضــــي فُتح بــــاب جديد في 
وجــــه الأدب القصصي في إيــــران؛ وبزغ 
اب أضفوا علــــى القصة القصيرة  نجم كُتَّ
الإيرانيــــة رونقا. من بينهم غلام حســــين 
ساعدي أبدع في توصيف الفقر وتشريحه 
وكتب المســــرح أيضا. أصدر آثارا خالدة، 
مــــن أشــــهرها مجموعتا ”أصحــــاب عزاء 
التــــي اخترت منها   “ بيل“، و”ســــمرٌ بهيٌّ
قصــــة ”المفتــــش“ المدرجــــة ضمــــن هــــذه 

النصوص المترجمة.
كمــــا نجد جمــــال مير صادقــــي وهو 
ــــاب البارزين الذين أوجدوا طيفا  من الكُتَّ
جديدا مــــن القصص التي تتناول المنطقة 
الفاصلة في الحياة بين الأصالة والحداثة. 
شــــهرته عمّت الآفاق وأعماله تُرجمت إلى 
عدة لغــــات عالمية. خلّف آثــــارا كثيرة من 
أبرزهــــا رواية ”طول الليــــل“، ومجموعة 
”الخــــوف“ التي ترجمــــت منها قصة ”طق 
طــــق“. وكذلــــك نذكر أحمــــد محمود وهو 
الآخــــر الذي بصــــم هذه المرحلــــة بطابعه 
الخــــاص وســــاهم فــــي إحــــداث التحول 
الذي شــــهدته القصة القصيرة في إيران. 
أعمالــــه نالت رواجا واســــعا نخص منها 
بالذكر روايتــــه ”الجيران“. أما مجموعته 
”الصبــــي البلــــدي“ فاختــــرت منها قصة 

”مدينتنا الصغيرة“.
مــــن رواد هــــذه المرحلــــة 
أيضــــا الكاتب المبــــرّز القاص 
إســــماعيل  المعروف  والروائي 
فصيــــح. كتاباتــــه كانــــت دوما 
تحظى بقبول القــــراء والمثقفين 
في إيــــران رغــــم إهمــــال النقاد 
لأعمالــــه. الكثيــــر مــــن قصصــــه 
تدور حول تجربتــــه الخاصة في 
الحياة. عُــــرف بغزارة إنتاجه. من 
آثاره الجديرة بالذكر رواية ”شتاء 
1984“. اخترت له من هذه المجموعة 
قصــــة ”عقــــد قــــران“. مــــن الوجوه 
البارزة أيضا في هــــذه المرحلة من تاريخ 
الأدب القصصي الإيراني الكاتب والقاص 
التقدمي علي أشرف درويشيان الذي عرّت 
كتاباته القصصية واقــــع الطبقة المعدمة 

والفقيرة في المجتمع الإيراني في التاريخ 
المعاصــــر إبــــان عصر محمد رضا شــــاه. 
انعكســــت مصاعب حياة هذا القاص في 
مرحلتي الطفولة والحداثة، بشكل خاص، 
فــــي مجموعتــــه القصصية ”آبشــــوران“ 
المقدّمة  التي انتقيت منها قصة ”الحمّام“ 
للقراء في هذه المختارات. وهي المجموعة 

التي ترجمها سابقا أحمد موسى.
ويشــــير المترجــــم إلــــى أنه فــــي عقد 
أســــماء  برزت  والتســــعينات  الثمانينات 
واعــــدة ومؤثرة، رجالية ونســــائية، يذكر 
منهــــا علــــى وجــــه الخصــــوص القاصة 
گلــــى ترقــــي التي صــــوّرت فــــي أعمالها 
واليائــــس  المريــــض  الإنســــان  حالــــة 
والعاجــــز والمنــــزوي؛ الأشــــخاص الذين 
لا يربطهــــم بالمجتمــــع أي رابــــط. من بين 
أحســــن قصصهــــا قصتهــــا المترجمة في 
هذه المختارات ”ســــيدة روحي الكبيرة“، 
و”بيتي في  وقصتــــا ”حافلــــة شــــميران“ 

السماء“.
شــــهرنوش  القاصــــة  أيضــــا  ونجــــد 
بارسى بور، وهي كاتبة وقاصة ومترجمة 
تنتمي إلى هذا الجيل، مشــــاغبة وجريئة 
في كتاباتهــــا وآرائها التــــي طالما أثارت 
ضجــــة. مــــن منجزاتهــــا الخالــــدة رواية 
”طوبا ومعنى الليــــل“، ومجموعة قصص 

وقد اختار  تحمل عنوان ”قلادات بلورية“ 
منهــــا المترجم قصتهــــا ”ربيــــع كتماندو 
الأزرق“. ونجد كذلك الكاتبة منيرو رواني 
بور التي اشــــتهرت بروايتهــــا ”الغرقى“ 
التي  ”كنيــــزو“  القصصية  ومجموعتهــــا 
في  ترجــــم منها موســــى قصة ”كنيــــزو“ 
هذا الكتاب، وهــــي الأخرى من الروائيات 
والقاصــــات ذوات البــــاع الكبيــــر والأثر 

البارز في هذه المرحلة.
ونجــــد فــــي المختــــارات كذلــــك زويا 
بيــــرزاد، الكاتبة الإيرانيــــة ذات الخلفية 
الدينية المســــيحية، وهي مجتهدة وكثيرة 
العطــــاء. حازت على جوائز عدة في إيران 
وخارجهــــا، وهــــي أيضــــا مترجمــــة. لها 
إبداعات كثيرة جيدة، من أشــــهرها رواية 
”أنــــا ســــأطفئ المصابيــــح“، والمجموعــــة 
التي انتقى  القصصية ”ككل العصــــاري“ 
منها موسى قصة ”بقعة“ وقدمتها للقارئ 

في هذه المختارات.
وخاتمة هذه القصــــص المنتقاة قصة 
”حفل السآمة“، وهي مقتطفة من مجموعة 

”آخِــــرُ أحســــنِ جيــــل“ للقــــاص والروائي 
والشاعر وكاتب المسرحية عباس معروفي 
التي  صاحب رائعة ”ســــيمفونية الموتى“ 
ترجمهــــا موســــى إلــــى اللغــــة العربيــــة 
وصــــدرت عن دار المتوســــط بميلانو غرة 

العام 2018.

قصص إيرانية تفتح لآلئ في نفائس شرقية

«ربيع كتماندو الأزرق» حكايا من الوجع الإيراني

على غرار الســــــينما نجــــــد للقصة 
بصمتهــــــا  ــــــة  الإيراني ــــــرة  القصي
ــــــذ عقود  ــــــي خطها من الخاصــــــة الت
ــــــاب اســــــتثنائيون. وقــــــد مهــــــد  كت
ــــــان الشــــــهيران محمــــــد علي  الكاتب
جمــــــال زادة وصــــــادق هدايت لهذا 
الجنس الأدبي انتشــــــاره الواســــــع 
ــــــاب اللاحقين خاصة من  لدى الكت
جيل الســــــتينات وما تلاه، لتصبح 
ــــــرة الإيرانية علامة  القصــــــة القصي
أدبية فارقة داخل البلاد وخارجها.

عوالم حكائية بفضاءات تخييلية تعكس تنوع القضايا المعالجة وتشعبها

انتشار الكتابة القصصية 

ل ثورة 
ّ

في إيران شك

لغوية حيث اتجهت اللغة 

الفارسية إلى أحضان 

الطبقة الشعبية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

كتاب إلكتروني بأفكار

مجنونة تواجه الوباء

دون جوان جديد

كما يراه بيتر هاندكه

 القاهرة – «هذا المولود تجربة فريدة 
في النشـــر، تعلمت فيها وتعلمت منها»، 
بهـــذه الكلمات أعلـــن الكاتب الصحافي 
والسيناريست محمد مصطفى أبوشامة 
عـــن النســـخة الإلكترونيـــة مـــن كتابه 
العاشـــر «البرشـــامة فـــي الكورنتينة»، 
معبـــرا عـــن فخـــره بالتجربـــة واصفا 

الكتاب بأنه «ابن اللحظة».
وأضـــاف «على مســـتوى المضمون، 
هو مزيج بين كل فنـــون الكتابة النثرية 
والتدوين، وكتبت كل نصوصه في فترة 
’خليك في البيـــت’. التي أعقبت ’عاصفة 

في منتصـــف مـــارس الماضي  التنـــين’ 
مـــع ظهـــور الحـــالات الأولـــى المصابة 
بالفايـــروس المســـتجد. والممتـــدة حتى 
اليوم مع نجاح الحقن ببلازما المتعافين 
وشـــائعات بيـــع البلازمـــا في الســـوق 
الســـوداء. الكتـــاب تفـــوح منـــه رائحة 
الحياة والمقاومة رغم شيوع الوباء بين 
صفحاته، لكن الحروف والكلمات تقاوم 
الموت وتواجه الكورونا بشجاعة ورغبة 

أكيدة في النجاة».
ويوضح الكاتب أنه لجأ إلى 
إصدار الكتاب «أونلاين» للتغلب 
على الوضع القائم بعد جائحة 
«كورونا»، والتوقـــف التام في 
ســـوق النشـــر محليا وعالميا، 
وهو مـــا جعل فكـــرة إصدار 
كتـــاب (ورقـــي أو إلكتروني) 

نوعا من الجنون.
وسبقت كتاب «البرشامة 
في الكورنتينة» تسعة كتب 
للكاتـــب، منهـــا 3 دواوين 

شـــعرية، وأربعة كتب سياسية 
ومســـرحية بالإضافة إلى كتابه الأخير 
عن الصحافة، ويقول أبوشـــامة إنه قام 

بمفرده بمراحل تجهيـــز كتابه الجديد، 
بداية من التوضيب والتصحيح اللغوي 
ثـــم إخراجه فنيا حتى إطلاق النســـخة 
الإلكترونيـــة علـــى الإنترنـــت، مشـــيرا 
إلـــى أن صـــورة غـــلاف الكتـــاب مهداة 
من صديقـــه فنـــان الفوتوغرافيا محمد 
ربيع. والكتاب متاح مجانا حتى نهاية 
شـــهر يونيو الحالـــي قبـــل أن يعرض 
(بســـعر رمزي) على المواقع الإلكترونية 

المتخصصة في نشر الكتب.

بإهـــداء  كتابـــه  أبوشـــامة  ويبـــدأ 
إلـــى الطبيـــب مصطفى ســـامي، الذي 
عمله  أثنـــاء  بصـــره  فقـــد 
بمستشـــفى العـــزل في 
إلـــى  وكذلـــك  بلطيـــم، 
أعضـــاء الهيئـــة الطبية 
في مختلـــف دول العالم، 
لمواقفهـــم الشـــجاعة فـــي 
مواجهـــة وبـــاء كورونـــا، 
ليتطرق لاحقا إلى يوميات 
من  بشـــيء  والوباء  الحجر 
الأمـــل في نصـــوص أقل ما 
يقـــال عنهـــا إنهـــا مجنونة 
عدا  محـــدد  تصنيـــف  وبـــلا 
أنها محاولات لتجاوز الوباء عن طريق 

الكتابة.

 دمشــق – صـــدرت عـــن داري نشـــر 
و“ممـــدوح عـــدوان“، الترجمة  ”ســـرد“ 

العربيـــة لرواية ”دون جـــوان يحكي عن 
النمســـاوي  والكاتب  للروائي  نفســـه“، 
بيتر هاندكـــه. ونقلها مـــن الألمانية إلى 

العربية المترجم المصري سمير جريس.
وفي هذه الرواية، يســـتعيد هاندكه 
الأســـطورية،  جـــوان  دون  شـــخصية 
ويقدمها بطريقة مغايرة لما اعتدنا عليه 
في مسرحيات وروايات وقصائد وأعمال 
أوبرالية عالمية لكتاب وشـــعراء وفنانين 
معروفـــين أمثـــال تيرســـو دي مولينـــا، 
وموليير، وألكســـندر بوشـــكين، اللورد 
بايرن، وبرتولد برشـــت، وماكس فريش، 
وموتسارت، وغيرهم من المبدعين الذين 
قدموه عاشـــقا ماجنا يغوي النســـاء ثم 

يولي الأدبار.
أســـطورية  شـــخصية  جـــوان  دون 

منذ  الغربيـــة  المخيلـــة  لقرن تحتـــل  ا
مـــن  بدايـــة  عشـــر،  الســـابع 
حكايات شفهية متداولة، حتى 
صياغتهـــا أدبيا في نصوص 
الكثيرون  وينســـب  عديـــدة، 
هذه الشـــخصية إلى الكاتب 
الإسباني تيرسو دي مولينا 
الذي ذكرها في مسرحية له 
عـــام 1630 بعنوان «ضيف 
مـــن حجـــر»، وقـــد جعـــل 
مـــن الرجل رمزا للفســـاد 

والإغواء.
أمـــا هاندكه، فيـــكاد يجرد 

دون جـــوان مـــن الرغبـــات الجســـدية، 
ويقدمـــه مطـــاردا يتنقـــل بـــين البلدان، 
”الوصـــال  عـــن  دائمـــا  يبحـــث  لكنـــه 
والتواصل“، ولعل هاندكه يقترب كثيرا 
مـــن رؤيـــة الكاتـــب التشـــيكي جوزيف 

تومـــان، الـــذي قـــدم دون جـــوان بطلا 
تراجيديا، وأســـقط عنه نزعته الحسية 

الشهوانية.

وكتـــب الناقد محمـــد عبدالرحيم أن 
الـــراوي في عمل هاندكه موزع ”بين رجل 
مطـــارد وآخر وحيد وحـــدة اختيارية أو 
قدرية، يتوارى خلف شخصية دون جوان 
ـ يسرد ما يسمعه ـ إلا أن الصوت هنا هو 
صوت الراوي، صاحب الحديقة والمطعم 
فـــي الدير، هذا الرجل الذي 
مل قراءة نصـــوص الأدب 
العالمي، يتخذ أخيرا صوت 
الســـارد ليحكي عن حقيقة 
دون جـــوان، راســـما صورة 
في  المعهـــودة  غيـــر  أخـــرى 

الأعمال الأدبية“.
من  هاندكه  كتـــب  وأثارت 
اللغط فـــي الأوســـاط الثقافية 
مســـاندته  بســـبب  والفكريـــة، 
الصـــرب فـــي حـــرب البلقـــان، 
الناتـــو،  لتدخـــل  ومعارضتـــه 
الكاثوليكية،  الكنيســـة  عـــن  وانشـــقاقه 
وإعادته ”جائزة بوشنر“ لمانحيها الألمان، 
الأمر الـــذي دفعه إلى الانـــزواء في بيته 
الباريسي بعيدا عن وسائل الإعلام التي 

تضعه في دائرة الحرج والارتباك.

«البرشامة في الكورنتينة» 

كتاب إلكتروني نصوصه 

لا تخضع لتصنيف أدبي 

واضح لكنها تسعى 

لمقاومة الوباء

بيتر هاندكه يكاد يجرد 

شخصية دون جوان 

الشهيرة من الرغبات 

الجسدية ويقدمه مطاردا 

يتنقل بين البلدان



 ثورة المهدية بالنسبة إلى البريطانيين 
حــــدث اســــتثنائي انغرس فــــي وجدانهم 
ســــنين عددا. وليس أدلّ علــــى ذلك من أن 
الشاعر البريطاني الكبير روديارد كيبلنغ 
(1865 – 1936) كتــــب فــــي إحــــدى قصائده 
عن الثائر الســــوداني محمد المهدي الذي 
قلب الســــودان رأســــا على عقب، وســــمّاه 
الأشعث، ووصفه بأنه يقفز بين الأحراش 
حامــــلا ترســــا وحربــــة، وقــــال لــــه ”أيها 
الفارس اللعين والمقاتل المصطفى، إليك يا 
ذا الشعر الثائر، تهانينا فقد كسرت المربع 

البريطاني“.
مثلــــت الثــــورة مُنذ قامت فــــي مارس 
1881 انطلاقــــا مبكرا لرجال الدين لانتزاع 
الســــلطة، إذ دعــــا محمــــد أحمــــد المهدي 
زعماء القبائل لمبايعته بعد أن رأى النبي 
محمد فــــي المنام وأخبــــره أن يبدأ دعوته 

ويستولي على السلطة.
بالفعــــل ثــــارت القبائل معــــه وطردوا 
الإدارة المصريــــة، ثُــــم حققــــوا انتصارات 
متواليــــة علــــى القــــوات البريطانية التي 
ذهبت إلى هناك بقيادة تشــــارلز غوردون، 
ومعهــــا فلول الجيــــش المصــــري المنهزم 
مــــع أحمد عرابي، وانتهــــى الأمر بحصار 
قوات المهدي للخرطــــوم واقتحامها وقتل 
غــــوردون نفســــه، ثم توفي المهــــدي لاحقا 
وخلفه عبدالله التعايشــــي الذي حمل لقب 

الخليفة.

من هُنا تكتســــب أي شهادة بشأن تلك 
الأحــــداث أهمية قصوى لتفتــــح لنا نافذة 
على أحــــداث غرائبية مثيــــرة، ربما مثلت 
اســــتثناء في تاريخ الاســــتعمار للمنطقة 
العربيــــة، ويمثل كتاب ”ســــجين الخليفة“ 
لتشــــارلز نيوفيلد شهادات لم تطلع عليها 
الأجيــــال الحديثة. لقد كان مــــن المفيد أن 
البريطاني  ”غوتنبــــرغ“  مشــــروع  يتيــــح 
لنشر الكتب القديمة والنادرة ذلك الكتاب 
للباحثين للاستفادة من شهادات لم تطلع 

عليها الأجيال الحديثة.
صدر الكتاب ســــنة 1899 في لندن عن 
دار شابمان ـ هال، في 25 فصلا ونحو 330 
صفحة، ويحكي تجربة ذاتية لرجل أعمال 
ألماني الجنســــية هو تشارلز نيوفيلد كان 
على اتصال بالجيش البريطاني، وحصل 
على إذن للدخول لشراء صفقة صمغ عربي 
مُغريــــة، لكنه وقع في الأســــر لــــدى قوات 
المهدي، وظل ســــجينا اثني عشر عاما في 

أم درمان خلال فترة التعايشي. 

يمتــــاز الكتاب عن غيره من شــــهادات 
متنوعة بشــــأن السودان في زمن الخليفة 
بعدة ســــمات تجعله مرجعا مُهما، أولاها 
أنه شــــهادة رجل مدني غير بريطاني، ما 
يجعله أكثــــر حيادا تجاه الأحــــداث. كما 
أن مؤلف الكتاب هو نفســــه شاهد العيان 
المباشــــر على الأحــــداث، إذ يحكي ما رآه 
وعاشــــه، لا ما نُقل إليه أو اســــتنبطه، ما 
يُرجح مصداقية الشــــهادة. فضلا عن ذلك 
ضــــم الكتــــاب صــــورا فوتوغرافية قديمة 
ونــــادرة تم تصويرهــــا آنــــذاك بإتقــــان، 
رغــــم بدائية فن التصويــــر الفوتوغرافي، 

وتوزعت على فصول الكتاب المختلفة.
جاءت مقدمة الكتــــاب تقليدية، وفيها 
ركز الشــــاهد علــــى ما دعاه إلــــى الكتابة، 
مشــــيرا إلى رغبته فــــي توضيح ما جرى 
له بالفعل وســــرده بعد أن شاعت روايات 
خياليــــة بشــــأن أســــره، ووصــــل الأمــــر 
إلــــى حكايات نشــــرتها بعــــض الصحف 
الأوروبيــــة بتعرضه للقتل ســــنة 1887 ما 

سبب ألما بالغا لأقاربه ومعارفه.
ونشــــر البعض الآخر قصصا مختلقة 
تشير إلى أنه كان آخر شخص تحدث إلى 
غوردون قبل مقتلــــه، علاوة على اتهامات 
له بتجسسه لصالح الإنجليز، وغيرها من 
الاجتهادات التي دفعته إلى ضرورة تقديم 

شهادته الشخصية مباشرة.

بداية الحكاية

حكايــــة الرجــــل تبدأ في مطلع ســــنة 
1887عندما كان في مدينة أســــوان، جنوب 
مصــــر، والتقــــى بشــــخص اســــمه حجال 
ضيف الله، شــــقيق إلياس باشــــا محافظ 
كردفــــان بجنوب الســــودان، وعرض عليه 
مشــــاركته في صفقة صمغ عربي ضخمة 
تزيد عــــن ألف قنطار بســــعر مُغرٍ، وقال 
لــــه إن مالــــك الصمغ خائف مــــن أن تتم 
مصــــادرة بضاعتــــه عنــــد نقلهــــا إلــــى 

الحدود المصرية.
كان كُل مــــا يحتاج إليه ضيف الله 
الوصول إلى رجل أعمال أوروبي على 
علاقــــة جيــــدة بالســــلطة البريطانية 
الحاكمة في مصر لتسمح له بإدخال 
الصمــــغ. وبالطبــــع لــــم تكــــن قصة 
المهديين في حســــبان رجال الأعمال 
الأجانــــب العاملــــين بين الســــودان 
ومصــــر، إذ كانــــوا يعتمــــدون على 
شــــيوخ القبائل داخل الســــودان، 
داخــــل  البريطانيــــة  والســــلطات 

مصــــر لتيســــير نقــــل بضائعهــــم. المهــــم 
إذن  علــــى  بالفعــــل  حصــــل  نيوفيلــــد  أن 
من الجنــــرال سيتفنســــون القائــــد العام 
للقوات البريطانية فــــي مصر، لكن القائد 
البريطانــــي طلب منه أن ينقــــل مع قافلته 
المتجهة إلى كردفان رســــائل إلى الشــــيخ 
صالح ولد ســــالم شــــيخ كبابيــــش، دعاه 
فيها إلى جمع الرجال لقتال من يســــمون 

بـ“الدراويش“، أي المهديين.
ما جــــرى بعدها لم يكن غريبا في مثل 
هذه الأثناء، إذ وشى الدليل الذي أستأجره 
نيوفيلــــد به إلى أحد قــــادة المهديين، وهو 
ولد النجومي فــــي دنقلة، حيث دبر كمينا 
للقافلــــة وقام بمصادرة كافة ما تحمله من 
بضائع وقرر إعدام الحرس وأسر نيوفيلد 
وخادمته ثُم أرســــله مكبلا بالسلاسل إلى 

سجن أم دُرمان.
وُضــــع الأوروبــــي المرُفــــه فــــي عنبــــر 
مربوطة  ومصريــــين  بســــودانيين  مُزدحم 
أقدامهم بسلاســــل حديدية. كانت الوجوه 
حوله بائســــة وتحمــــل مزيجا من الخوف 
والانكســــار، وبــــدا الكثيــــر من الســــجناء 
متوعكين وكان هناك مَن يعانون من مرض 

الجدري إلى درجة الاحتضار.
وشــــاعت في المكان روائــــح كريهة، ما 
جعل الأســــير يؤمن بأن نهايتــــه اقتربت، 
ولــــم يطق الثري المكان فأغمي عليه وأفاق 
ثــــم أغمي عليه مرات حتى شــــعر بالحُمى 

تغزو جسده، ولم تفارقه الكوابيس.
وبعــــد أيام جاءه رجل مصري اســــمه 
حسن جمال ليســــأل عن حاله، ثُم سمحوا 
له بإحضــــار خادمته الإثيوبية حســــينة، 
وتم إلحاقهــــا بخدم حريم الخليفة لتُعد له 

الطعام وتساعده.
يتذكر السجين اسم ســــجانه، إدريس 
الســــاير، ويصفه بأنه غليظ وقوي البنية 
يحمــــل في يده ســــوطا، ويهابــــه الجميع، 
وقيلت في شأنه أساطير عديدة، منها أنه 
كان أحــــد اللصوص وقطاع الطرق قبل أن 
يلتحق بالمهدي ويجعله حارســــا لســــجن 

يضم الأشقياء واللصوص.
رغم ذلك فقد كانت صفات اللصوصية 
والســــلب مغروســــة فــــي شــــخصيته إلى 
درجة أنه كان يُعذب بســــوطه أي شخص 
يعتقد أن لديه شــــيئا له قيمــــة. وكثيرا ما 
كان الســــاير يجمع المساجين ليلقي عليهم 
خطبــــة دينية أو يبلغهم أوامر الخليفة أو 

يحذرهم من الهرب.
مشــــهد الســــجن نفســــه لا يغيــــب عن 
ذهــــن نيوفيلد، فهو مــــكان مزدحم بمئات 

الأجساد، وممتلئ بالقاذورات والحشرات، 
تنتشــــر فيه الأمراض، ويكثــــر العراك ليلا 
حتى أنهم كانــــوا يجدون جثثا كل صباح 

لمن لا يحتملون البقاء.
يتذكــــر المؤلف كيف كان الســــجناء لا 
يجــــدون طعاما إلا الذي يرســــل إليهم من 
أقاربهــــم ومعارفهم، وكانــــوا يأكلون منه 
الفتــــات، أما معظــــم الطعام فقــــد كان من 
نصيب الحــــراس. وكان مما لفت نظره أن 
الســــجناء يتكافلون في ما بينهم فيأكلون 
معــــا، وحتــــى أولئك الذيــــن لا يجدون مَن 

يرسل إليهم طعاما لا يموتون جوعا.
ثمّ يعتاد الســــجين علــــى عالمه الجديد 
ويتحــــدث مــــع زملائــــه ومعظمهــــم مــــن 
المصريين الذين ســــقطوا في الأســــر خلال 
معارك ســــابقة عــــن احتمــــالات خروجهم 

أحياء من ذلك القبر.
يقول الشــــاهد في كتابــــه ”كان بعض 
الســــجناء مــــن قدامــــى عســــاكر الجيش 
المصري الذين أسِروا عند سقوط الخرطوم 
وغيرهــــا من المناطق كانوا ينتظرون يوما 
وراء يوم، وأســــبوعا وراء أسبوع، وسنة 
وراء أخــــرى، ولديهــــم آمال كبيــــرة في أن 
ترســــل الحكومة التي حاربــــوا من أجلها 
إليهــــم قــــوات لتحريرهم، لكــــن مع الوقت 

خبت الآمال تماما“.
الســــجناء  مــــع  المتبــــع  النظــــام  كان 
الأصحــــاء الخضوع لفتــــرة تعليم وتلقين 
لمبــــادئ المهديــــة، على أن يتــــم تحرير مَن 
يؤكد اقتناعه وثقته في المهدية باعتبارها 
طريق الحق الأول، وســــاعتها يتم تعيينه 

ضمن جيوشها لقتال الأعداء.
خضــــع الســــجين الأوروبــــي لدروس 
تلقين من أحد أقارب الخليفة، ليُخبره بأن 
الملائكة كانت تحارب مع جيوش المهديين، 
وساهمت في قتل الجنرال غوردون، وبعد 
فترة عرضوا عليه اعتناق الإسلام وقبول 
الطريقــــة المهدية، فقرر اعتناق الإســــلام، 
لكنه رفض الطريقة المهدية. وكتب عن ذلك 
”كنت أعــــرف جيدا ما يعنيــــه قبولي التام 
وإيمانــــي بالمهدية، ســــيطلقون ســــراحي 
لكنهــــم ســــيجعلوني مســــؤولا عن بعض 
القوات، بالطبع لم تكــــن لدي رغبة في أن 
يعثــــر علي فــــي الميدان بعــــد القتال بجبة 
المهدية، وأنا مقتول برصاصة بريطانية“.

خــــلال محــــاولات التجنيــــد تم عمــــل 
جولة للســــجين الأوروبي وســــط سجناء 
آخرين إلى قصر غــــوردون، وبقايا هياكل 
عظميــــة لجنــــوده ليخبره رجــــال الخليفة 
أنهم ســــيفتحون القاهرة وسيكون مصير 
البريطانيــــين فيهــــا مثل مصيــــر غوردون 
ورجالــــه، لكنه لم ينجذب ويقبل الانضمام 
إليهم، ولما شــــعروا بالفشــــل فــــي إقناعه 

أعادوه إلى السجن مرة أخرى.
يحكي الشــــاهد عن بعض الســــجناء 
معه وكيف كان الخليفة عبدالله التعايشي 
جديــــدة  انتصــــارات  لتحقيــــق  يوظفهــــم 

لدولته، فمثلا كان من بين الســــجناء ثلاثة 
من أبناء زعيم قبيلة الشــــكرية، وبعد فترة 
طويلة في الســــجن عرض الخليفة عليهم 
الحريــــة مقابــــل إعــــلان القبيلــــة تأييدها 
والولاء التام لــــه باعتباره الخليفة الأحق 
بالطاعــــة، وهو ما حصــــل بالفعل. وبدت 
شــــخصية التعايشــــي المصُدرة من خلال 
شــــهادة نيوفيلد، انتهازية، وشديدة المكر 

والدهاء، وتعتمد القسوة أساسا للحكم.

حكايات كاشفة

قــــدم الكاتــــب ذلك من خــــلال حكايات 
شــــهدها خلال فتــــرة الســــجن، منها مثلا 
حكاية شــــيخ دين ســــوداني اســــمه حمد 
النيل، لم يكن قد شارك في الحرب المهدية 
ولــــم ينضم إلى أي طرف، لكنه كان يحظى 
بشــــعبية كبيرة، ويقول للناس إن المهدي 
ومــــن معه كاذبون، ما دفع الخليفة إلى أن 
يُلفق لــــه تهمة حيازة تمبــــاك (دخان) في 
بيتــــه، وكان محرما بأمر المهــــدي ثُم حكم 

عليه بالسجن ومصادرة أمواله.
وبقــــي حمــــد النيل مســــجونا إلى أن 
اعتلّــــت صحته وقارب علــــى الهلاك، فقام 
الخليفــــة بإطــــلاق ســــراحه، لكن تحســــن 
صحته دفع الخليفة إلى أن يأمر بالقبض 

عليه مرة أخرى ليسجنه حتى الموت.
وحتــــى قــــرار الخليفة بالإبقــــاء على 
نيوفيلــــد حيا اســــتهدف إقنــــاع أنصاره 
بأنــــه فعل ذلك ليثبت للناس أن ملك ألمانيا 
يخاف أن يرســــل جيشــــا لتحرير الأســــير 

الألماني، لأنه يخشى بأسه وقوته.
في يوم من الأيام حضر شخصان إلى 
السجن وطلبا تشارلز نيوفيلد الذي تحول 
اســــمه إلى عبدالله المسلماني، وقالا له إن 
الخليفة يريــــده، وتوقع الحاكــــي نهايته، 
فــــودع زمــــلاءه ومضى معهما بسلاســــله 
الثقيلــــة التــــي أصابــــت قدميــــه بالــــورم 
والقروح، غير أنــــه فوجئ بالخليفة يطلب 
منه أن يستعرض جيشه، ليرى صفوفا من 
الرجال والخيول والعتاد، وســــأله أحدهم 
عن رأيه، فقال ”إن لديكم الرجال والخيول 

لكن ينقصكم التدريب“.
أعــــادوه إلــــى الســــجن مــــرة أخــــرى 
ليتــــم تخفيــــف القيــــود عنه ويســــمح له 
بالخــــروج كل صبــــاح مع الســــجناء إلى 
شــــاطئ النيل للوضوء ثم الاصطفاف في 
الصلاة والجلوس بعدها لســــماع القرآن 

وتفسيرات المهدي لها.
كان الحرس يقبلــــون بخروج البعض 
إلــــى النهــــر للاســــتحمام خــــارج الأوقات 
يحصلون عليه  المقررة مقابل ”بقشــــيش“ 
ممّن هم لديهم أمــــوال، لكن تكرار عمليات 
الهروب من خــــلال النهر دفع الخليفة إلى 
أن يأمر بحفر بئر يوصــــل ماء النيل دون 
أن يسمح لأحد بالوصول إلى النهر نفسه.
بالســــجن  نيوفيلــــد  مقــــام  أن  المهــــم 

ســــيطول، لكنه ســــيحظى بالخــــروج بعد 
ســــنوات بســــبب خادمتــــه حســــينة التي 
ســــتحمل من الســــجان إدريس الســــاير، 
ويُحقق الخليفة في الأمر ليعرض البعض 
على تشــــارلز نيوفيلد الإقرار بأن حسينة 
حامل منه حتى لا يخضع الساير لتطبيق 

الحد.
وهنا سيقومون بإخراجه من السجن 
وتحديد إقامته داخــــل أم درمان، وبالفعل 
يوافق على الزاوج بـحسينة ويعمل طبيبا 
لأســــرة الخليفة عبدالله التعايشي ليبقى 
محــــدد الإقامة داخل أم درمــــان، ثم يتابع 
الشاهد قصص هروب الكثير من السجناء 

ومنهم رودلف سلاطين.

ويحكــــي بعــــد ذلك عــــن بدء إرســــال 
رســــائله إلــــى قــــادة القــــوات البريطانية 
والقنصــــل الألماني في القاهــــرة يخبرهم 
فيها بأنــــه حي، بعد أن فشــــل في الهرب، 
ثــــم تنتصر القوات علــــى المهديين في عدة 
معــــارك وتقبض علــــى الخليفــــة وتعدمه 
لتنتهــــي الحركــــة المهدية تمامــــا، وتحرر 
السجناء، ويعود بعدها الأسير الأوروبي 

إلى حريته.
بشــــأن  آراءه  الشــــاهد  يســــتعرض 
الســــودان، قبائله، عادات أهله، ســــماتهم 
الإنســــانية، وتصوره للناحية الدينية في 
تســــيير وتوجيه الناس، مع قراءة سريعة 
لفكــــر المهدي، لينتهي فــــي النهاية إلى أن 
المهدية لــــم يقيموا حكما أفضل وأعدل من 
الحكــــم الــــذي أطاحوا به، وأنهــــى الرجل 
شــــهادته بأنــــه آن الأوان لنرى الســــودان 
بنظارات واضحة، وشفيفة، وأن ننظر إليه 

نظرة مختلفة عن النظرة السابقة.

شهادة أسير ألماني على حكم المهدية في السودان

«سجين الخليفة» كتاب يكشف انتهازية أصحاب الخطاب الديني

القوات البريطانية تهزم دراويش المهدي في معركة أبو طليح

ــــــورة المهدية في  ــــــة الث ــــــم تتم حكاي ل
يقولون،  كمــــــا  فصولها  الســــــودان 
ــــــت بحاجة إلى دراســــــات  فمــــــا زال
وافية، ويمثل كتاب ”سجين الخليفة“ 
ــــــة جانبية  ــــــد إطلال لتشــــــارلز نيوفيل
مهمة على أحداث الثورة، ويكشف 
الخطاب  أصحاب  ــــــة  انتهازي بذكاء 

الديني للوصول إلى السلطة.

روديارد كيبلنغ: أيها الفارس 

اللعين والمقاتل المصطفى، 

إليك يا ذا الشعر الثائر، 

تهانينا فقد كسرت المربع 

البريطاني

�
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عبدالله التعايشي 

يوظفهم لتحقيق 

انتصارات جديدة لدولته

السبت 162020/06/13

السنة 43 العدد 11730 كتب لا تموت



تحقيق
السبت 2020/06/13

17السنة 43 العدد 11730

 أربكــــت الوصفات الطبية العشــــوائية 
لعلاج فايروس كورونا حسابات الحكومة 
المصريــــة فــــي تتبــــع المعــــدلات الحقيقية 
لانتشــــار الوبــــاء، والقــــدرة علــــى تقييم 
الموقــــف الصحــــي بشــــكل دقيــــق، بحيث 
تبنــــي قراراتهــــا وسياســــتها انطلاقا من 
فــــي  والمدونــــة  الحاصلــــة  المســــتجدات 

السجلات الرسمية.
ولــــم تفلــــح تحذيــــرات وزارة الصحة 
مــــن تنــــاول الأدويــــة التــــي يتم نشــــرها 
الاجتماعــــي  التواصــــل  منصــــات  علــــى 
كبروتوكــــولات رســــمية للعــــلاج، فذهــــب 
كثيــــرون للتعامــــل معها علــــى أنها بديل 
أمثــــل للعــــلاج المنزلي بعيدا عــــن ازدحام 
المستشــــفيات بالمصابــــين والروتــــين في 

إجراء المسحة الطبية.
ومن بين هؤلاء مجدي رزق، وزوجته، 
اللذان بمجرد أن ظهــــرت عليهما أعراض 
كورونــــا بحثا عن طبيــــب مجهول كان قد 
قام بنشــــر بروتوكــــول عــــلاج للفايروس 
زاعما أنه يتم اســــتخدامه في مستشفيات 
العزل، وبرر الزوجان موقفهما بأنهما ”لا 
يريدان أن يعرف الجيران أنهما ذهبا إلى 

المستشفى ويتم التنمر عليهما“.
وتتألف أســــرة مجــــدي مــــن 5 أفراد، 
بينهم ثلاثة أبناء، ولا تعرف وزارة الصحة 
عــــن العائلــــة شــــيئا، ولا تضــــع الزوجين 
ضمــــن قوائم المصابين الذين يســــتحقون 
الرعاية الطبية، ومثل هؤلاء الكثير، الذين 
سقطوا من حسابات الحكومة لقلة الوعي 

والخوف من تبعات الحجر الصحي.
وتكمــــن الخطورة فــــي إمكانية تعامل 
المؤسسات الرســــمية مع أعداد المصابين 
المســــجلين لديهــــا، على أنهــــم الوحيدون 
الذيــــن طالهــــم الوبــــاء وتقرر علــــى هذا 
الأســــاس تخفيف إجراءاتها الوقائية، ولا 
تــــدرك أن هناك مــــن يحملــــون الفايروس 

ويعالجون أنفسهم بطريقة عشوائية.
ومعضلة هــــذه الفئة، أنها تتعامل مع 
بروتوكول العلاج على أنه السلاح الوحيد 
في مواجهة الوباء، ولا تعبأ بأنه لا توجد 
دولة في العالم توصلت إلى علاج رســــمي 
لكورونا، والبروتوكول 
مجرد تركيبة 
دوائية 

متفــــق عليهــــا علميــــا لتحجيم انتشــــار 
الفايروس مع بعض الإجراءات الأخرى.

بــــأن  لـ“العــــرب“  مجــــدي  واعتــــرف 
الأدوية التي يتناولها وزوجته منذ قرابة 
أســــبوع لم تأت بنتائج إيجابية، موضحا 
”أعراضــــي تختلف عن أعــــراض زوجتي، 
ونأخــــذ نفــــس العــــلاج، وأفراد الأســــرة 
يجلسون مع بعضهم البعض طوال اليوم 
كنوع من التخفيف عن أنفســــنا والتهوين 

من حالة الرعب التي نعيشها“.

علاج متداول إلكترونيا

تقــــود هــــذه الحالة إلــــى أن إجراءات 
التباعــــد الاجتماعــــي غير موجــــودة بين 
زوجين مصابــــين وأبنائهما، فالأب ما زال 
يعتقد أن البروتوكول وحده يكفي للقضاء 

على كورونا، والأم كذلك.
ويبــــدو الجميع غيــــر عابئين بحتمية 
أن تكون لكل فرد غرفة خاصة، ولا يختلط 
بباقي العائلة لمدة أســــبوعين، مع ضرورة 
تلقي العلاج الذي يناســــب حالته، وليس 
الاســــتناد إلــــى بروتوكــــول تقــــوم وزارة 
الصحــــة بتغييــــره علــــى فتــــرات لزيادة 

الشفاء وخفض الوفيات.
وتتعــــرض الحكومــــة إلــــى انتقادات 
لاذعة جراء ارتفاع نسب الوفيات، مقارنة 
بأعداد المصابين يوميا، لكن وزارة الصحة 
دافعت عن نفسها ضدّ اتهامها بالإخفاق، 
بتأكيدها أن الوصفات الطبية العشوائية 
لمصابي كورونا هي ســــبب الزيادة، حيث 
يصلون إلى المستشــــفيات غالبا في حالة 

متأخرة.
وأكــــد مصطفى غنيمــــة، رئيس قطاع 
الطب العلاجي بــــوزارة الصحة المصرية، 
أن أعدادا كبيرة من حالات الوفيات بسبب 
فايروس كورونا فــــي البلاد نتيجة لجوء 
الأفــــراد إلــــى المعالجــــة ببروتوكول علاج 
متداول إلكترونيا، كبديل عن الذهاب إلى 

المستشــــفيات. ولأن الأطبــــاء لديهم مكانة 
اســــتثنائية داخل المجتمع، ويتم وصفهم 
تضحيات  ويقدمون  الأبيض“،  بـ“الجيش 
يوميــــة، فلا تملــــك الحكومــــة معاقبة أيّ 
منهــــم علــــى تســــريب بروتوكــــول علاج 
يُفترض أنه مخصص للمصابين، حســــب 

كل حالة وظروفها الصحية.
وعكس التعاطــــي العام مع الوصفات 
العشوائية لعلاج كورونا، الحالة الرائجة 
بــــأن الحكومة خســــرت رهانها على وعي 
الشارع في مواجهة تفشي الوباء، ويكفي 
أن الأدوية التي يتردد أنها تُســــتخدم في 
مستشــــفيات العزل لم تعــــد موجودة في 
أغلــــب الصيدليات، أو تباع 

بأسعار مرتفعة.
واستثمر معارضون 
للحكومة، شح 
الأدوية لإظهار 
إخفاقها في 
إدارة 
أزمة 

كورونــــا، حتى بــــدت عاجزة عــــن الدفاع 
عن نفســــها في مواجهة الانتقادات التي 
تتعرض لها، لأنها تمسكت بالاعتماد على 
وعــــي مجتمع يصر الكثير من أفراده على 
تناول أدويــــة الفايروس حتــــى لو كانوا 

أصحاء.
وأوضــــح محمــــد عزالعــــرب، أســــتاذ 
الأمراض المعدية والأوبئة بالمعهد القومي 
للكبد في القاهرة، أن تناول أدوية بشــــكل 
خاطئ لعلاج كورونا يتســــبب في انهيار 
الجهاز المناعي المســــؤول عــــن المواجهة، 
مــــا يزيد الوضع الصحي تعكرا، ويضرب 

خطة الحكومة للسيطرة على الموقف.
وأضــــاف عزالعرب لـ“العــــرب“، وهو 
أيضــــا مستشــــار المركــــز المصــــري للحق 
فــــي الــــدواء، أن هنــــاك أدويــــة تم حذفها 
من بروتوكولات العــــلاج لخطورتها على 
بعــــض الفئــــات، وبالتالي يعتبــــر تعامل 
الناس مع ما يُنشر من وصفات طبية على 
أنه يصلح لكل الفئات كارثة حقيقية، لذلك 
نتحــــدث عن أن مواجهــــة الوباء يجب أن 

تكون اجتماعية قبل أن تصبح صحية.

أرباح مادية

عملت الحكومة علــــى إيصال الأدوية 
إلــــى الحالات التــــي يتم علاجهــــا منزليا 
حتى مقر ســــكن الأســــرة من خلال مراكز 
صحيــــة بالقــــرى والمــــدن، كأحــــد حلول 
مواجهة الوصفات العشــــوائية، لكن ذلك 
لــــم يمنــــع تهافــــت الكثير مــــن المصابين 
وبعض الأصحاء على شــــراء الأدوية دون 
التواصــــل مــــع وزارة الصحة المســــؤولة 

رسميا عن البروتوكولات.

وأرادت الحكومــــة مــــن خــــلال هــــذه 
الخطــــوة، إظهــــار جديتها فــــي مواجهة 
الوبــــاء، وإبعــــاد تهمــــة التقصيــــر عنها، 
باســــتعدادها لإيصــــال العــــلاج إلى باب 
البيت، وتظل المعضلة كامنة في أصحاب 
الصيدليــــات الذين يبيعــــون الأدوية دون 
وصفــــات طبيــــة رســــمية لتحقيــــق أعلى 

معدلات الأرباح خلال هذه الفترة.
أغلــــب  أن  فــــي  الخطــــورة  وتكمــــن 
الذيــــن تعافــــوا من كورونــــا وخرجوا من 
المستشــــفيات، يدلون بوصفــــات علاجية 
لمعارفهم وجيرانهم مــــن المصابين، بحكم 
أنهم خاضوا التجربة ولديهم من الخبرة 
مــــا يكفي لأن يتعامل معهــــم قليلو الوعي 
علــــى أنهــــم استشــــاريون فــــي مكافحــــة 

الأوبئة.
ولا يتوقــــف الأمــــر عند حــــد إفصاح 
المتعافــــي عــــن الأدويــــة التــــي تعاطاهــــا 
بمستشفى العزل، وكثيرا ما يتجاوز ذلك 
بتقديم خلطة شــــعبية لبعــــض الحالات، 
مثل تناول المــــاء والملح والليمون بذريعة 
أن هذا مشــــروب مركب كان يتناوله تحت 
إشــــراف طبي لمنع وصول الفايروس إلى 

الرئة.
ويرى عادل السيد، وهو باحث في علم 
الاجتماع، أن خطورة الوصفات الشعبية 
والعشوائية لوباء كورونا، تتعاظم داخل 
أيّ مجتمع معروف بأن الكثير من أفراده 
يصدقــــون الخرافات، وهــــو ميراث طويل 
من الجهل، تراخــــت الحكومات المتعاقبة 

في مواجهته بالوعي والتثقيف.
وأشــــار في حديثــــه لـ“العرب“ إلى أن 
استمرار التعاطي مع الوصفات الشعبية 
أكثر من العلم والطب، أحدث أزمة حقيقية 

للحكومــــة فــــي إدارة أزمــــة كورونــــا، ما 
يفرض عليها إعادة النظر في وعي الناس 
لمساعدتها على التصدي للجائحة، ويكفي 
أن يتناول أحد الأفراد أدوية غير مناسبة 
لظروفــــه الصحيــــة ســــرًا، أو عــــن طريق 
بروتوكول منشور على منصات التواصل 

خشية إحساس جيرانه بأنه مصاب.
ومعروف أن هناك أكثر من بروتوكول 
عــــلاج لكورونا، حســــب حالــــة المصاب، 
بســــيطة أو متوسطة أو شديدة، وبالتالي 
فإن الإرشــــادات التي يقدمهــــا من تعافى 
وكانت حالته بســــيطة، لآخــــر في مرحلة 
خطرة حتى لا يُرهق نفســــه بالذهاب إلى 

المستشفى، تعد مشاركة في الوفاة.
غير أن ثمة ملامح تشير إلى أن الأزمة 
أكبر من مســــألة الوعي، فهناك أطباء على 
درجة كبيرة من العلم، ورغم ذلك ينشرون 
بروتوكولات قديمــــة تم تحديثها أكثر من 
مرة، لأنها تتضمــــن عقارات قاتلة لبعض 
الحــــالات، مثل ”هيدروكســــي كلوروكين“، 
وهذا يتســــبب فــــي توقف عضلــــة القلب 
لبعــــض كبار الســــن والأمــــراض المزمنة، 
أيّ أن مستشــــفيات العزل نفسها لا تعمم 

العلاج على كل الحالات.
وإذا كان بعض الأطبــــاء يبررون هذا 
الفعل بالمســــاهمة في إنقاذ حياة مرضى 
تزدحــــم بهم المستشــــفيات، فقــــد طالتهم 
الاتهامات بخيانة أمانة الطب في تسريب 
بروتوكول يُفترض توزيعه على المصابين 
وليس على عموم الناس، وهناك من اتهم 
فئة منهــــم بأنها تخــــدم تيــــارات مناوئة 
للحكومة، بعدما تســــببت في شح الأدوية 
وإرباك إســــتراتيجية الدولة في مواجهة 

الأزمة.

 جاكرتــا – يرفض انريكوس ســــوروتو 
أن يحــــرم تلاميــــذه مــــن التعليم بســــبب 
جائحة كورونا التي أرغمت إندونيســــيا 
علــــى إغــــلاق المــــدارس، فيركــــب المدرّس 
دراجتــــه النارية كل أســــبوع للتوجه إلى 

بلدتهم النائية في كينلان.
ويمــــر عبــــر دروب جبليــــة متعرجــــة 
ليعطــــي دروســــا لأبناء عائــــلات فلاحين 
فقــــراء في وســــط جزيرة جــــاوة حيث لا 
تشكل الحصص الإلكترونية خيارا بسبب 

غياب خدمة الإنترنت.

ويقــــول ســــوروتو البالغ مــــن العمر 
57 عامــــا ”مــــا من أحد يرغمنــــي على ذلك 
لكن شــــيئا في داخلي يدفعني إلى القيام 

بذلك“.

وأوضح أنه يشـــعر ”ببعض الذنب“ 
لعدم احترامه التعليمات الرســـمية التي 
تدعو إلى تقديم الـــدروس عبر الإنترنت 
وتمنع توفيرها بحضـــور التلاميذ، لكن 

”الواقع هنا يجعل المهمة صعبة“.
وأضاف ”الحل الوحيد هو التواجد 
إلى جانب التلاميـــذ وتوفير التعليم في 

منزل تلو آخر“.
وانطلق مدرّسون آخرون أيضا على 
والأمطار  الفايـــروس  متحدين  الطرقات 
الغزيرة أحيانا والدروب الموحلة لتوفير 
التعليـــم المنزلي في أرجاء هذا الأرخبيل 
المترامـــي الأطراف والواقـــع في جنوب 

شرق آسيا.
فثلـــث الإندونيســـيين البالغ عددهم 
260 مليونا يفتقرون إلى خدمة الإنترنت، 
بـــل بعـــض البلـــدات لا تحظـــى بالتيار 

الكهربائي.
وقـــد اضطر نحـــو 70 مليـــون طفل 
وشـــاب فـــي البلاد إلـــى ملازمـــة المنزل 
منذ إغلاق المدارس ومؤسســـات التعليم 
العالي في مارس الماضي لتجنب انتشار 

الفايروس.
ويـــزور أفـــان فتـــح الرحمـــن، وهو 
مـــدرس في المرحلة الابتدائية، 11 تلميذا 

في اليوم على جزيرة مادورا شرق جاوة، 
ويقدم وصفا لتجربته في منشورات عبر 

فيسبوك يتشاركها كثيرون.
وأقر بأنه يخشـــى أحيانا أن يمرض 
”إلا أن دعـــوة التعليـــم أقوى مـــن ذلك. لا 
يسعني أن أبقى في منزلي مع علمي بأن 
تلاميذي لا يمكنهم أن يدرســـوا بشـــكل 

سليم“.
ووضعـــت الحكومة برامـــج تربوية 
عبر التلفزيـــون الوطني وعبـــر الإذاعة 

حتى في بعض المناطق.
وقـــال وزيـــر التربيـــة نديم مـــكارم، 
الإندونيســـية  الشـــركة  مؤسســـي  أحد 
الناشـــئة ”غوجيـــك“، إن التعليـــم عـــن 
بعد يشكل تحديا. واســـتغرب علنا عدد 
الإندونيسيين المقيمين في الأرياف الذين 

لا تصلهم خدمة الإنترنت.
وصـــرح الشـــهر الماضـــي ”يجب أن 
نســـتند إلـــى المدرســـين الـــذي يرصون 

الصفوف لتوفير التعليم المنزلي“.
كريتســـتياني،  كريســـتينا  وأكـــدت 
الخبيـــرة فـــي التربية بجامعة ســـاناتا 
دارمـــا، ”علـــى صعيـــد البنـــى التحتية 
إندونيسيا غير قادرة على توفير التعليم 
عـــن بعد. حتى لـــو كانت الدراســـة عبر 

تقنية الفيديو ممكنة إلا أنها تكلف كثيرا 
جدا في المناطق الريفية“.

وعلاوة على ذلك، ينبغي على عائلات 
كثيـــرة التوفيق بين وظائف زهيدة الأجر 
ورعاية أطفـــال المحرومين من المدرســـة.

وأفـــادت أورلني جيـــري، وهي ربة عائلة 

فـــي واحدة مـــن أفقر مناطـــق البلاد في 
جزر نوسا تونغارا الشرقية، بقولها ”كل 
مـــا يمكنني فعلـــه هو أن أقـــول للأطفال 
ادرســـوا. لا يمكننـــي أن أســـاعدهم مثل 
المـــدرّس ولا نملـــك مـــا يكفـــي مـــن المال 

للاشتراك في خدمة الإنترنت“.

وهو وضع يتكرر كثيرا وفقا لمدرســــة 
فينــــا في جزيــــرة بورنيــــو، فـ”الكثير من 
الأهالي وصلــــوا في تعليمهم إلى المرحلة 
الابتدائية أو التكميلية فقط، وبعضهم لم 

يذهب إلى المدرسة بتاتا“.
ولم تعلن السلطات موعدا لاستئناف 
المــــدارس عملها فيما يحــــذر علماء أوبئة 
مــــن أن الوباء لم يصل بعد إلى ذروته في 

البلاد.
الأطفــــال  أطبــــاء  جمعيــــة  وحــــذرت 
19 قد يكون  الإندونيسيين من أن كوفيد – 
أكثــــر خطرا علــــى أطفال إندونيســــيا من 
غيرهم، إذ يعاني 18 في المئة ممن هم دون 
سن الخامسة من سوء التغذية فيما نحو 
نصف المرضى المصابين بحمى الضنك من 
الأطفال، ما يساهم في إضعاف مناعتهم.

وفــــي أبريــــل توفيــــت فتاة في ســــن 
الحادية عشــــرة مصابة بحمــــى الضنك، 

جراء كوفيد – 19.
إلا أن الأطفال يتشــــوقون للعودة إلى 

المدرسة.
فيبريانــــي  راتنــــا  غراســــيا  وقالــــت 
التلميــــذة في بلدة كينالان ”أشــــعر بالملل 
في المنــــزل. اشــــتقت إلى المدرســــة وإلى 

أصدقائي والمدرّسين“.

يدفع الخوف من التنمر بعــــــض المصريين المصابين بفايروس كورونا إلى 
البحث عن وصفات طبية عشــــــوائية على المنصات الاجتماعية بدل التوجه 
إلى مستشفيات العزل، وهو ما يضع الحكومة أمام معضلة إحصاء العدد 

الفعلي للمرضى ومعالجتهم بما يتناسب مع حالاتهم.

وصفات عشوائية لعلاج كورونا تخفي عدد المصابين في مصر

سون إندونيسيون يجوبون الطرقات على دراجات لتعليم الأطفال
ّ

مدر

مصريون يهربون من مستشفيات العزل إلى عيادات افتراضية وهمية

لابد من مواجهة الوباء بدل إخفائه

مندوبو الحكومة يقدمون 

الأدوية للحالات المنزلية 

كأحد الحلول لمواجهة 

الفوضى والوصفات 

العشوائية

أحمد حافظ
كاتب مصري

ئم المصابين الذين يســــتحقون
طبية، ومثل هؤلاء الكثير، الذين
ن حسابات الحكومة لقلة الوعي

من تبعات الحجر الصحي. ف
كمــــن الخطورة فــــي إمكانية تعامل
سات الرســــمية مع أعداد المصابين
ـجلين لديهــــا، على أنهــــم الوحيدون
ـــن طالهــــم الوبــــاء وتقرر علــــى هذا
ســــاس تخفيف إجراءاتها الوقائية، ولا
ـدرك أن هناك مــــن يحملــــون الفايروس

ويعالجون أنفسهم بطريقة عشوائية.
ومعضلة هــــذه الفئة، أنها تتعامل مع
بروتوكول العلاج على أنه السلاح الوحيد
في مواجهة الوباء، ولا تعبأ بأنه لا توجد
دولة في العالم توصلت إلى علاج رســــمي
لكورونا، والبروتوكول
مجرد تركيبة
دوائية

يصلون إلى المستشــــفيات غالبا في حالة
متأخرة.

وأكــــد مصطفى غنيمــــة، رئيس قطاع 
الطب العلاجي بــــوزارة الصحة المصرية، 
أن أعدادا كبيرة من حالات الوفيات بسبب 
فايروس كورونا فــــي البلاد نتيجة لجوء 
الأفــــراد إلــــى المعالجــــة ببروتوكول علاج 
متداول إلكترونيا، كبديل عن الذهاب إلى 

كل حالة وظروفها الصحية.
وعكس التعاطــــي العام مع الوصفات
العشوائية لعلاج كورونا، الحالة الرائجة
بــــأن الحكومة خســــرت رهانها على وعي
الشارع في مواجهة تفشي الوباء، ويكفي
أن الأدوية التي يتردد أنها تُســــتخدم في
ي ي ي ي ع

مستشــــفيات العزل لم تعــــد موجودة في
أغلــــب الصيدليات، أو تباع

بأسعار مرتفعة.
واستثمر معارضون 
للحكومة، شح 
الأدوية لإظهار 
إخفاقها في 
إدارة 
أزمة 

وأو
الأمراض
للكبد في
خاطئ ل
الجهاز
مــــا يزي
خطة الح
وأض
أيضــــا
فــــي الــ
من برو
بعــــض
الناس
أنه يص
نتحــــدث
تكون اج

أرباح م

عمل
إلــــى الح
حتى مق
صحيــــ
مواجهة
لــــم يمن
وبعض
التواص
رسميا

مندوبو الحكومة يقدمون 

الأدوية للحالات المنزلية 

كأحد الحلول لمواجهة

الفوضى والوصفات

العشوائية

الإغلاق لا يقف في طريق التعليم

ثلث الإندونيسيين 

يفتقرون إلى خدمة 

الإنترنت، بل بعض 

البلدات لا تحظى بالتيار 

الكهربائي



 بيــروت – أدانـــت جمعيـــة ”إعلاميون 
مـــن أجـــل الحريـــة“ اللبنانيـــة الجمعة، 
”التعرض لتلفزيون ’الجديد‘، على خلفية 
برنامـــج إعلامـــي تطـــرق إلـــى الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان“.
نيشـــان  اللبنانـــي  الإعلامـــي  وكان 
الوزيـــر  اســـتضاف  ديرهاروتيونيـــان 
الأســـبق وئام وهـــاب، في برنامـــج ”أنا 
هيك“ الذي يبث على فضائية ”الجديد“. 

وقـــال وهـــاب في معـــرض حديثه إن 
الرئيس التركـــي ”خبيث“، قبل أن تخرج 

الحملة على نيشان نفسه.
وردّا على ما قاله وهاب توجه لبناني 
إلى نيشـــان بالقول إن ”نيشـــان اللاجئ 
أظهر عنصريته“، في إشـــارة إلى أصوله 
الأرمنية، انفعل نيشـــان ودُفـــع إلى الرد 
بهجوم كاســـح، تبنّى فيه ما قاله وهاب، 
وقـــال ”ابـــن مليـــون خبيـــث.. أردوغان 
والنظام والعثمانيين والأتراك“، وأضاف 
”إذا بتعتبرني لاجئ أنا لبناني أكثر منك، 

وفخور بلبنانيتي أكثر منك“.
مـــن جانبها، ذكـــرت الوكالة الوطنية 
للإعـــلام، أن عشـــرات المحتجـــين نفذوا 
اعتصامـــا أمام مبنى قنـــاة ”الجديد“ في 
وطى المصيطبة، احتجاجاً على ما أسموه 
”التعـــرض للدولـــة العثمانية وشـــخص 
الرئيس التركـــي رجب طيـــب أردوغان“ 
خـــلال برنامـــج تلفزيوني بثتـــه المحطة 
ليـــل الأربعاء. ورفع المشـــاركون ”الأعلام 
التركيـــة، مرددين هتافـــات داعمة للدولة 
المحطة  مطالبين  وأردوغـــان“،  العثمانية 
والقيمين علـــى البرنامج بـ“الاعتذار مما 

حصل“.
وتحت عنـــوان ”العثمانيون الجدد“، 
نشـــر مستخدمو فيســـبوك مقاطع فيديو 
تظهر محتجين يحملـــون الأعلام التركية 

يتظاهرون أمام مبنى قناة ”الجديد“.
من  ”إعلاميـــون  جمعيـــة  واعتبـــرت 
علـــى  اعتـــداء  ”أي  أن  الحريـــة“  أجـــل 
مؤسســـة إعلامية هـــو اعتـــداء على كل 
وســـائل الإعلام“، ودعت القـــوى الأمنية 
لحماية مبنى المحطة والعاملين فيها من 

إعلاميين وتقنيين وإداريين.
وأكدت علـــى رفض أســـلوب ترهيب 
الإعلام، وحـــق إبداء الرأي، وعلى اعتبار 
القضاء المرجع الوحيـــد، في حال حصل 

أي تجاوز أو خرق للقانون.

ودخلت الســـفارة التركيـــة في لبنان 
على الخـــط وأعلنت تقدمهـــا ببلاغ ضد 
المذيع نيشان بســـبب مهاجمته أردوغان 

على الهواء.
وأصدرت الســـفارة التركية في لبنان 
بيانا قالت فيه ”في 2020/6/10 استضاف 
الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان الوزير 
السابق وئام وهاب في برنامج ’أنا هيك‘ 
الـــذي بثه تلفزيـــون الجديـــد. خلال هذا 
البرنامج، أهان كلاهما علانية ومباشرة 
رئيـــس جمهوريـــة تركيـــا رجـــب طيـــب 
أردوغان وكذلك الشـــعب التركي. لا يمكن 
بأي حال الدفاع عن هذه الإهانات بحجة 

حرية التعبير“.
وأضاف البيان ”تدين السفارة بشدة 
الإهانات اللفظية ضـــد الرئيس أردوغان 
وتطلـــب تدخـــل الـــوزارة مع الســـلطات 
الاحترام  لضمـــان  المختصـــة  اللبنانيـــة 
الواجب لرئيس تركيا في وسائل الإعلام 
كافـــة“. وصـــدر لاحقـــا عن الأمـــين العام 
لـــوزارة الخارجيـــة والمغتربين الســـفير 

هاني شـــميطلي بيان موجـــه إلى وزارة 
الإعـــلام  اللبنانيـــة عن الموضـــوع وختم 
”للتفضـــل بالاطـــلاع، وإجراء مـــا ترونه 
مناســـبا وفق القوانـــين المرعية، علما أن 
من شأن هكذا خروج عن الأصول المهنية، 
تعكيـــر علاقـــات لبنـــان بدولـــة أو دول 

تجمعها بها مصالح مشتركة“.

من جانب آخر، انقســـم مراقبون بين 
من اعتبر أن ما ذهب إليه نيشان ”سقطة 
إعلاميـــة“، وبين مـــن رأى الموضوع ”رد 

فعل مبرراً“ أو ”رد فعل مبالغاً فيه“.

وتدحرجـــت الحملة ضده حتى بلغت 
مســـتويات كبيـــرة في مواقـــع التواصل 
أظهـــرت انقســـاماً طائفيـــاً لبنانياً على 

محاكمة الحقبة العثمانية.
كان لافتا دخول صحافيين وناشطين 
أتراك يتحدثون العربية على خط الجدل.

وقال الناشط السياسي التركي محمد 
اردوغـــان ”قالوا نيشـــان فبحثت لأعرفه 
وأعرف ســـبب شـــهرته فوجدته أرمينيا 
مســـيحيا لا عالمـــا ولا سياســـيا محنـــكا 
ولا بطـــلا أولمبيـــا كل ما فـــي الأمر مقدم 
برامج ’الهشـــتك بشتك‘ فعلمت أن الحقد 
يسكن النفوس الناقصة ولا يتطاول على 

الأسياد الا الأوغاد“.
وقـــال الكاتـــب التركي حمـــزة تيكن 
”الإعلامـــي اللبنانـــي الأرمنـــي نيشـــان 
مضغوط مـــن أردوغان ونجاحـــه بقيادة 
تركيا نحو مصافي الدول الكبرى بالعالم 
وكل مـــا وجـــده هذا الإعلامـــي ليرد على 
أردوغـــان أن يقـــول قبل قليـــل ”أردوغان 

عثماني خبيث“. 

وطالـــب تيكن  برد ”مـــن مفتي لبنان 
الشيخ عبد اللطيف دريان على نيشان”.

واضاف ”مفتي لبنان مطالب بإصدار 
تعليق على هذا الهجوم الحقير”.

وقال مراقبون إن الهجمة على نيشان 
”تتبناها وجوه محســـوبة علـــى جماعة 
الإخوان من كل البلدان وهي رســـالة لكل 
إعلامي تسول له نفســـه انتقاد أردوغان 
مستقبلا“. وتزامن التحركان الإلكتروني 
والميدانـــي مـــع آخـــر قانونـــي، إذ تقدم 
المحامـــي محمـــد زيـــاد جعفيـــل بإخبار 
مـــن جانب النيابة العامـــة التمييزية في 
بيروت، ضد نيشـــان وقناة الجديد ”وكل 
من يظهره التحقيق شريكاً أو متدخلاً أو 
محرضاً، بجـــرم المواد 317 و288 عقوبات 
وإنزال أشد العقوبات بحق كل من تثبت 

إدانته“.
وقـــال المحامـــي عبـــر صفحتـــه في 
فيســـبوك، إنه تقدم ”بدعوى قضائية بعد 
تصريحات من نيشـــان، خـــلال برنامجه 
’أنا هيـــك‘ على قنـــاة الجديـــد (لبنانية)، 

شـــكلت إســـاءات لدولة شـــقيقة (تركيا)، 
وتمس بالوحدة الوطنية، وتثير النعرات 
الطائفيـــة والعنصريـــة“. ولـــم يوضـــح 
جعفيل مصير البلاغ الـــذي تقدم به، في 
حـــين أكد عدد مـــن المحامـــين اللبنانيين 
لوكالة الأنباء التركية ”الأناضول“، أنهم 
يســـتعدون لتقـــديم بلاغـــات مماثلة ضد 

الإعلامي المذكور والقناة.
ديمــــا  اللبنانيــــة  الإعلاميــــة  وقالــــت 
صادق فــــي معــــرض دفاعها عن نيشــــان 
”الموارنــــة هربوا مــــن البيزنطيين ولجأوا 
إلــــى لبنان.الشــــيعة نزحوا من كســــروان 
ولجأوا إلى الجنــــوب والبقاع بعد بطش 
المماليــــك والعثمانيين. كلّنــــا في جزء من 
تاريخنــــا لاجئــــون ونازحــــون. الأرمن هم 
فصيل لبناني لجأ بدوره إلى لبنان. وعلى 
فكرة، نيشــــان يتحــــدث العربية أفضل من 

منتقديه“.
وقالت الإعلامية زينة يازجي ”نيشان 
اللبناني مثّل لبنان كنجم اعلامي محترف 

ومحترم في المحافل وفي بيوت الناس“.

نيشان دخل عش الدبابير 

تركيا على خط الإعلام اللبناني.. يُمنع التعرّض لأردوغان
هجمة شرسة على نيشان تهدف إلى كتم أصوات الإعلاميين المنتقدين للرئيس التركي

ــــــت حلقــــــة حــــــوار الإعلامــــــي  تحوّل
ــــــي نيشــــــان ديرهاروتيونيان  اللبنان
في برنامجه ”أنا هيك“ ليل الأربعاء، 
على قناة ”الجديد“، مع رئيس حزب 
ــــــام وهاب إلى  وئ ”التوحيد العربي“ 
ــــــار جــــــدل إعلامي واســــــع كان  مث
موضوعه الحقبة العثمانية في لبنان 

وهو ما فضح انتماءات كثيرين.

من مدن أكثر بلد في العالم يقدس 
حرية الصحافة حيث يتعرض 

الصحافيون في الولايات المتحدة إلى 
الهجوم، حتى أسوأ بلد في العالم 

العربي يمارس القتل على الكلمة في 
العراق واليمن… نحتاج الصحافة اليوم 

أكثر من أي وقت مضى مع استمرار 
إطلاق النار من قريب على جسدها. هذا 
يعني أنه ليس الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب وحده من لا يشكر السماء على 
وجود الصحافة. ثمة من يشعر بالتفوق 

الجماعي ويقطع صوت الصحافة 
بضمير متغطرس.

فترامب أراد ترسيخ شعور مغلوط 
في الذاكرة الجمعية بأن الصحافة 

مجرد مؤسسة نخبوية أخرى تعتقد 
فئات في المجتمع أنها لا تمثل 
مصالحها أو تشاركها قيمها.

وترد سوزان نوسيل رئيسة مجلس 
إدارة منظمة القلم الأميركية المهتمة 
بحرية الكتابة، بطريقة غير مباشرة 

على الذين لم يعودوا يؤمنون بالدور 
التاريخي الجليل للصحافة ”من خلال 
تشويه سمعة الصحافيين في كثير من 
الأحيان، نقلل من احترامهم ونتجاهل 

ما يقومون به والدور الحاسم الذي 
يلعبونه في الديمقراطية“، مؤكدة أن 

مهاجمات ترامب المستمرة ”كانت 
السبب في هذا الشعور الفاضح بأن 
الصحافيين هم ضدنا وليسوا معنا“.

كما ترد بشكل مباشر مراسلة 
تلفزيونية بعد أن حاصرها المحتجون 

الأميركيون لسبب غير معروف 
وحالوا دون أن تكمل 

تغطيتها الإخبارية 
المباشرة، بأنها 

”غير خائفة“. كانت 
تتحدث مع المحتجين 
المحيطين بها وليس 

مع الجمهور الذي 
يتابعها على الشاشة، أو ترد 

على أسئلة المذيع في مركز 
القناة.

في مشهد آخر من 
نفس الاحتجاجات 

الأميركية، يرفع 
مراسل صحافي 
بطاقته المعروفة 
لرجال الشرطة 

ليؤكد لهم طبيعة 
مهنته التي 

يحميها القانون 
وتتطلب منه نقل 

الأحداث، لكن 
رجال الشرطة 
يتصرفون بلا 

مبالاة ويستمرون 
في اعتقاله، 

بينما يقابلون سؤاله المكرر ”لماذا 
يتم اعتقالي وأنا صحافي ولست 
متظاهرا“ بالتجاهل المثير للغيظ، 

الأمر الذي دفع دبلوماسيا أميركيا إلى 
القول ”استخدام أساليب استبدادية 

يشجع أعداءنا ويجعل حلفاءنا 
يشعرون بالاستياء… يجعلنا نبدو 

مثل المنافقين ويقوض مكانة 
أميركا وقوتها وينال من أمن 
جميع الأميركيين“. أو بتعبير 

الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش ”عندما 

يتعرض الصحافيون للهجوم، 
فإن المجتمعات تتعرض 
للهجوم، ولا يمكن 
لأي ديمقراطية 

أن تعمل 
بدون حرية 

الصحافة، 
ولا يمكن 

أن 
يتحقق 

العدل 
في أي 

مجتمع بدون 
الصحافيين 
الذين يكشفون 

الحقيقة ويحققون 
في المخالفات التي 
تقع من السلطة“.
على مستوى 

آخر وقبل ذلك بأيام اقترب ”أحدهم“ 
من المصور اليمني المتعاون مع وكالة 

الصحافة الفرنسية نبيل القعيطي، 
أثناء خروجه من منزله بمدينة عدن 
وأطلق النار عليه، في رسالة مميتة 

لا تحمل غير تفسير واحد متعلق 
بجوهر الصحافة والدور الذي يجب 
ألا يتنازل عنه الصحافي، لكن لسوء 

الحظ صار هذا الدور يهدد حياته، مما 
دفع فيل تشتويند مدير الأخبار في 

وكالة الصحافة الفرنسية إلى التعبير 
عن صدمته من جريمة قتل صحافي 

شجاع يقوم بعمله على الرغم من كل 
التهديدات والترهيب.

وقال تشتويند ”ساعد نبيل، من 
خلال عمله مع وكالة فرانس برس خلال 

السنوات الماضية، على إظهار حقيقة 
النزاع اليمني المروع. وكانت نوعية 

عمله مقدرة على نطاق واسع“. واليمن 
في المركز 167 من أصل 180، وفق 

التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي 
تصدره منظمة ”مراسلون بلا حدود“.

والحال المرير هو استمرار سلسلة 
ترهيب الصحافيين من العراق إلى إيران 
وتركيا ومصر وسوريا وليبيا… من قبل 
الحكومات والميليشيات والمتطرفين من 

لوبيات الفساد والرافضين لفكرة تداول 
المعلومات بحرية.

وكل الذي يحدث في عملية قتل 
مستمرة لـ“الصحافة“ يؤكد على 

أهميتها في العالم اليوم وحاجة الناس 

إليها أكثر من أي وقت مضى، وأنها 
الوسيلة الوحيدة التي ينبغي التعويل 
عليها في ربط المجتمعات بديمقراطية 

حرة من الأفكار والمعلومات.

ذلك يؤكد أيضا أن مواقع التواصل 
الاجتماعي والقصص السائدة 

على الإنترنت التي يبثها ”المواطن 
الصحافي“ ليست بديلا مقبولا عن 

التقارير الصحافية المحترفة وعالية 
الحساسية، وإلا ما كان يتم استهداف 

مصادرها في الدول الديمقراطية الحرة 
كالولايات المتحدة وحكومات الدول 
الفاشلة في العراق واليمن وليبيا 

وإيران.
ومع أن لا أحد يشكك بجرأة 

الصحافية البريطانية سوزان مور، 
وهي تكتب من دون تردد ضد الفساد 
والصلف السياسي، من دون أن تكون 

في خط المواجهة الأول على الأرض 
بين المحتجين والمراسلين الذين 

يتعرضون للرصاص المطاطي والغاز 
المسيل للدموع والإطلاق الحي من قبل 
الميليشيات و“الطرف الثالث“ المرتبط 

بها، لكنها لا تتردد عن المضي قدما 
بإيمانها بالصحافة المثالية والقول 

”شكرا للسماء على وجود الصحافة“ 

مطالبة بالوقوف بوجه الحكومات 
والزعماء الذين يشوهون سمعة 

الصحافة وشيطنتها، لأن هناك ما 
هو أسوأ مستقبلا إن لم يتم الوقوف 

بوجه هذه المحاولات، مثلما تبدو حاجة 
الصحافة نفسها إلى مراجعة أدائها 

بشكل دائم من أجل أن تبقى جديرة بهذا 
الشكر الذي يقدمه البشر للسماء.

وتعبّر مور الكاتبة في صحيفة 
الغارديان البريطانية عن شكرها 

وامتنانها لكل تلك ”الأرواح الشجاعة 
التي تسير في مواقف مرعبة، سواء 

كانت مناطق النزاعات والاحتجاجات 
والمستشفيات التي تواجه الوباء“.

قد لا تعرف هذه الصحافية الشجاعة 
تفاصيل تآكل الصحافة في بلداننا 

العربية بسبب الحكومات، لكن شكرها 
يصل من دون شك لكل الصحافيين 

العرب المخلصين لجوهر إيمانهم 
بالصحافة.

فمن قال بعد الذي يجري من عمليات 
القتل للصحافيين بأن ”الناس لم تعد 

تبالي بالأخبار ولا تهتم بنشراتها“.

ليس ترامب وحده من لا يشكر السماء على وجود الصحافة

جمعية «إعلاميون من أجل 
الحرية» رفضت ترهيب 
الإعلاميين، معتبرة أن  
القضاء المرجع الوحيد، 

في حال حصول تجاوزات

نحتاج إلى الصحافة أكثر من أي 
وقت مضى مع استمرار إطلاق 
النار عن قرب على المخلصين 
لجوهرها من قبل الحكومات 
والميليشيات والمتطرفين
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مقيم في لندن

ءن
علن
كا
من
بت
حد
عند
لله
تتع
ولا
يمق
عم
ون
لص
و

ف
مع
حاف
ش
و
لفا
ن ا
ى

زيونية بعد أن حاصرها المحتجون 
ميركيون لسبب غير معروف 

الوا دون أن تكم
طيتها الإخبارية

اشرة، بأنها 
ير خائفة“. كانت
حدث مع المحتجين
لمحيطين بها وليس
الجمهور الذي 
بعها على الشاش
ى أسئلة المذيع ف

ناة.
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 اعتقاله، 

”استخدام أساليب اس القول
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يشجع أعداءنا ويجعل حلفاء
يشعرون بالاستياء… يجع
مثل المنافقين ويقوض مك
أميركا وقوتها وينال م
جميع الأميركيين“. أو ب
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 أنقرة - أعلنت شركة تويتر عن إيقاف 
حســـابات في تركيا، ضمن حملة منسقة 
لدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

وحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقالت الشـــركة، التي تمثل أحد أبرز 
مواقع التواصل الاجتماعـــي في العالم، 
الخميـــس، إن الشـــبكة تتكـــون من 7340 
حســـابا نشـــرت تغريدات وموادا تصب 
في صالح الرئيس التركي وحزب العدالة 
والتنميـــة وتســـتخدم لأغـــراض الدعاية 

وتضليل الإعلاميين.
وأضافـــت في بيـــان لها ”الإشـــارات 
التقنية تشـــير إلى شبكة مرتبطة بجناح 
الشـــباب بحزب العدالة والتنمية الحاكم 

بتركيا“. 
وفي ما يتعلق بالحســـابات التركية، 
أوضحـــت الشـــركة أنها كانت تســـتخدم 
نشاطا افتراضيا منسقا، يستهدف بشكل 

أساسي الجماهير المحلية داخل تركيا.
واستنادا إلى تحليل المؤشرات الفنية 
للشـــبكة وسلوكيات الحســـابات، فقد تم 
استخدام مجموعة الحسابات المزيفة تلك 
السياسية  الروايات  بتضخيم  والمعروفة 
المواتيـــة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 

من أجل إظهار دعم قوي لأردوغان.
وتشير الإشارات الفنية التي درستها 
تويتر إلى ارتباط الشبكة بجناح الشباب 
في الحزب، وشـــبكة مركزية تحتفظ بعدد 
كبير من الحســـابات المخترقـــة. ونتيجة 
لذلك، تستهدف الشـــبكة التي تم الكشف 
عنهـــا اليـــوم العديـــد مـــن الحســـابات 
أردوغـــان  تنتقـــد  بمنظمـــات  المرتبطـــة 
والحكومة التركية حيث كانت مســـتهدفة 

من هذه الشبكة المزيفة.
وفي السياق، أوضحت تويتر أن هذه 
الحسابات المعارضة كانت أهدافا متكررة 
لقرصنة الحســـابات وجهود الاستحواذ 
من قبل الجهات الحكومية التركية، يأتي 
هذا في وقـــت يعاني فيه الرئيس التركي 
من تراجع في شعبيته، تمثل في خسارته 

الماضي  العـــام 
في  كبيرة  مدنا 
بـــات  نتخا لا ا

البلدية.
وتجدر الإشارة 
إلى أن باحثين في 
ستانفورد قالوا إن 

شبكة الحسابات 
هذه نشرت 37 مليون 

تغريدة.
وأوضحت تويتر أن كل 

هذه الحسابات أغلقت لكن تم 
حفظ مضمونها في قاعدة بيانات 

لأهداف البحث العلمي.
ومـــن جانب آخر، لم يبد مســـتخدمو 
موقـــع تويتـــر دهشـــتهم مـــن الأمـــر إذ 
اعتبر مغـــردون أن الدعاية التركية تبدو 

”مفضوحة جدا“.
وقال مغرد في هذا السياق:

واعتبر معلقون أن الحسابات هدفها 
النفخ في شعبية ”فارغة“. وكتب مغرد:

وكتب آخر:

وســـبق لأردوغان أن دخل في معارك 
مع تويتر لإخضاعه خسرها كلها.

وقضت محكمة تركية في يوليو 2015 
بحجب الوصـــول إلى موقـــع تويتر في 

تركيا على إثر تفجير هز البلاد.
وطلبـــت المحكمة مـــن تويتـــر إزالة 
107 مواد إعلامية، وســـرعان ما امتثلت 
الشبكة الاجتماعية للأوامر، لكنها لم تُزل 
ســـوى 50 مادة، وفشـــلت في إزالة المواد 
المتبقيـــة قبـــل انقضاء الأربع ســـاعات، 
وهي المهلـــة المحددة من قبل المحكمة، ما 

أدى إلى حجب الموقع في تركيا.
وقـــال مراقبـــون حينهـــا إن الحكـــم 

مسيّس.
وفـــي أبريل مـــن نفس العـــام منعت 
الحكومة 
الوصـــول إلى 
تويتر  موقعي 
ويوتيـــوب 
لفترة وجيزة.

نت  كا و
قـــد  تركيـــا 
منعـــت مؤقتا 
الوصـــول إلى 
تويتر ويوتيوب خلال 
التحضيـــر 
للانتخابات 
المحليـــة في شـــهر 

مارس 2014.
ويبـــدو أن أردوغـــان قـــرر إخضـــاع 

تويتر بطريقته.
وتستعر حرب إلكترونية على مواقع 
تغريدات  وقودها  الاجتماعـــي  التواصل 
وهاشـــتاغات تنـــزل فيها تركيـــا بثقلها 
عربيا من أجـــل الترويج للوجهة التركية 
كـ“مركـــز جديـــد للخلافـــة“، مـــع إصرار 
التوســـعية  سياســـاته  علـــى  أردوغـــان 

الخارجية فـــي العالم العربـــي من خلال 
التمدد العســـكري أو الغـــزو الاقتصادي 

أو الثقافي.
إمكانيـــة  تعثـــرت  التـــي  وتركيـــا 
انضمامها إلى الاتحـــاد الأوروبي طوال 
الســـنوات الماضيـــة، اقتنعت منـــذ فترة 
بالبحث عن عمق ثقافي/ سياســـي جديد 
لهـــا، وباتـــت تبحـــث عـــن تزعـــم العالم 
الإســـلامي وتريد أن يكون لها دور أوسع 

في منطقة الشرق الأوسط.
وتتفرغ حسابات كتائب إلكترونية 
للدفاع عن نظام أردوغان. وينعت 
الرئيس التركي بـ“الشعبوي جدا“، مع 
تبنيه خطابات ذات صبغة دينية 

قومية تسوّقه كزعيم منقذ للأمة.
بالعربيـــة حســـابات  ولأردوغـــان 

علـــى الشـــبكات الاجتماعيـــة، يحـــاور 
من خلالهـــا الشـــباب العربـــي بطريقة 
”تتوافق مع رؤيته للدور التركي القائد“.
ويؤكد كريســـتيان براكل، رئيس فرع 
في تركيا، أن  مؤسســـة ”هاينريش بول“ 
أردوغان يقدم نفســـه فـــي بعض الأحيان 
“كمنقـــذ للمســـلمين الذيـــن يعانـــون من 

الاضطهاد والإساءة“.
ويذكر أن شـــركة تويتر أعلنت أيضا 
إغـــلاق عشـــرات الآلاف من الحســـابات 

”المرتبطة بالدول“ الصينية والروسية.
وقالت شـــبكة التواصـــل الاجتماعي 
إنها عطلت ”نواة“ 23 ألفا و750 حســـابا 
مرتبطـــا بالصين ينقلها نحـــو 150 ألف 
حســـاب آخر لتوســـيع انتشـــارها. كما 
أغلقـــت حوالـــي 1152 حســـابا مرتبطـــا 

بروسيا.
الأميركيـــة  المجموعـــة  وأوضحـــت 
العملاقة أن شـــبكة الحسابات الصينية 
اكتشـــفت بمســـاعدة أدوات وضعت في 
الحســـابات  لمحـــو  الماضـــي  أغســـطس 
المرتبطة ببكين خلال التظاهرات المطالبة 

بالديمقراطية في هونغ كونغ.
وكتب تويتر في مذكـــرة تحليلية أن 
هذه الشبكة كانت تنشر تغريدات باللغة 
الصينيـــة موجهة على ما يبدو للمقيمين 
في الخارج ”تبث نظريات جيوسياســـية 
مؤيدة للحزب الشيوعي الصيني مع دعم 
نظريات خادعة حول الحراك السياســـي 

في هونغ كونغ“.
واســـتخدمت الآلاف من الحســـابات 
أيضا فـــي الترويج لوجهـــات نظر بكين 
حول مكافحة فايروس كورونا المســـتجد 
ثـــم التظاهـــرات المناهضـــة للعنصريـــة 
فـــي الولايات المتحـــدة، حســـبما ذكرت 
”المعهد  الأســـترالية  الفكرية  المجموعـــة 
السياسية“  للاســـتراتيجية  الأســـترالي 
(إيه.إس.بـــي.آي) التـــي قامـــت بتحليل 

تدفق التغريدات.
أحـــد  هانســـون  فيرغـــوس  وقـــال 
مســـؤولي المجموعة الفكرية في المذكرة 
التحليليـــة ”بينمـــا لا يســـمح الحـــزب 
الشـــيوعي الصينـــي للشـــعب الصيني 
باســـتخدام تويتـــر، تحليلنا هـــو أنه لا 
يتـــردد فـــي اســـتخدامه لنشـــر الدعاية 
والتضليـــل الإعلامـــي علـــى المســـتوى 

الدولي“.
وأوضـــح أن الحســـابات الروســـية 
أيضا تســـتخدم للترويج للحزب الحاكم 

ومهاجمة معارضيه.

صفر حتى يأتوا 

37 مليون تغريدة تمجّد 
أردوغان على تويتر

الرئيس فشل في إخضاع الموقع فسخره للتضليل
37 مليون تغريدة أرسلتها شبكة منظمة ومنسقة قوامها 7340 حسابا على 

تويتر لتمجيد سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
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@fdfg6d7
ــــــا عــــــن نفســــــي مــــــا اســــــتغربت  أن
مــــــن  واضــــــح  لأن  ــــــكلام  ال هــــــذا 

@ahmad_alk2
ــــــر وقف حســــــابات عديدة كانت  تويت
ــــــا وتدعــــــم أردوغان  تدار مــــــن تركي
ــــــة وهذا أكبر  وحــــــزب العدالة والتنمي
دليل على أن أردوغان فقد شــــــعبيته 
بين الشــــــعب التركي وصــــــار يعتمد 

على الكذب والخداع.

@Ali29870
التواصــــــل  وســــــائل  اســــــتغلال 
ــــــا أصبح هدف  الاجتماعي في تركي
والتنمية  ــــــة  العدال وحــــــزب  أردوغان 
ــــــر منطلقــــــا  ــــــذي جعــــــل مــــــن تويت ال
ــــــى دول مختلفة تعارض  للهجمات عل

سياسات أردوغان التعسفية.

ــــــف يهاجم زمــــــان ومعروف عــــــن أردوغان كي
 معارضيه في تركيا وخارجها ويحب صورته 
ــــــى صــــــورة وخاصة عــــــن طريق  تكــــــون أحل
ــــــة والتنمية، جناح الشــــــباب فــــــي حزب العدال
 وفي نفس الوقت تطلع هذي الحســــــابات هي 
فضــــــح ــــــر  تويت الســــــعودية!  تهاجــــــم  ــــــي  ال

دوردوقان.

 واشــنطن- كشـــفت تقاريـــر صحافية 
عالمية أن منصة تويتـــر في طريقها إلى 
أن تتحـــول تدريجيا إلى مجرد نســـخة 

”مقلدة“ من فيسبوك.
وأوضـــح التقرير المنشـــور في موقع 
”إنغادجيـــت“ التقنـــي أن موقـــع تويتـــر 
يختبـــر حاليا تقنيـــة ”ردود فعل الرموز 

الأشـــخاص.  تغريدات  على  التعبيريـــة“ 
وســـتكون تلـــك الرمـــوز التعبيرية بديلة 
لرد ”الإعجـــاب“ التقليدي، ليصبح مرفقا 
برموز تعبيرية مثل الضحك أو الدعاء أو 

الصدمة أو التأييد. 
ومن المتوقع أن تمنح منصة تويتر من 
خلال التقنية القدرة على التفاعل بشـــكل 

أقوى مع التغريـــدات العامة. وأوضحت 
باحثة التطبيقات جين مانشون وونغ أن 
تويتر اعتمدت تلك التقنية الشبيهة بتلك 
الموجـــودة فـــي فيســـبوك والمعتمدة منذ 
شـــهر يناير. ومن المقرر أن توجد التقنية 
الجديدة فـــي تويتر بجـــوار أزرار إعادة 

التغريد أو التعليق.

 تونــس - ســــمع الجميــــع فــــي تونس 
تفاصيل مؤامرة يفترض أنها ”سرية“ بين 
النائبة في البرلمان عن التيار الديمقراطي 
ســــامية عبــــو، والنائب عن حــــزب حركة 
النهضة بشــــر الشــــابي محورهــــا تلفيق 
تهمة إرهابية للنائبة ورئيسة كتلة الحزب 
الدســــتوري الحر عبير موســــي، وهو ما 
فجر جدلا وســــخرية على موقع فيســــبوك 
حــــول أخلاقيــــات العمــــل السياســــي في 

البلاد.
وتظهر في مقطع الفيديو سامية عبو، 
التي نسيت الميكرفون مفتوحا إثر انتهاء 
أشغال لجنة التشريع العام يوم الخميس، 
تجلــــس بجانب الشــــابي وتنعت موســــي 
بألفــــاظ مهينة وتطلب مــــن نائب النهضة 
آخر المســــتجدات حول ما تبــــدو محاولة 

لتلفيق تهمة الإرهاب لعبير موسي.
ويجيب النائب عن حركة النهضة أنه 

وقع تحضير شكاية في الغرض.
وبثــــت المحادثــــة علــــى المباشــــر على 
قناة مجلس نواب الشــــعب الرسمية على 

يوتيوب.
وعرضت عبير موســــي، خلال مؤتمر 
صحافي الجمعة، فيديــــو للحوار الثنائي 
مُرفقــــا بكتابة لكلام ســــامية عبو وبشــــر 
الشــــابي، مشــــيرة إلــــى أنهمــــا وصفاها 
بـ“المرتزقة“ وقاما بشــــتمها بالإضافة إلى 

التحضير لتقديم شكاية ضدّها.
وبينت موســــي أنها ســــجلت الحوار 
لــــدى عــــدل منفّــــذ، مطالبــــة مــــن التيــــار 
الديمقراطي التبرّؤ ممّا قالته سامية عبّو، 
ومُحمّلة رئيس البرلمان راشــــد الغنوشي 

مسؤولية تأمين النواب.

ومنذ دخولها إلى البرلمان التونســــي، 
مثلت موســــي حجــــر عثرة أمــــام أجندات 
حركــــة النهضة الإســــلامية داخل البرلمان 

وخارجه.
وزادت مواقفها من شعبيتها وشعبية 
حزبها في الشارع التونسي وعلى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
لحزب  الإلكترونــــي  الجيــــش  ويركــــز 
حركــــة النهضة المعروف باســــم  ”الذباب 
الأزرق“ هجماته فــــي الفترة الأخيرة على 

موسي.
لمؤسسة  الرأي  اســــتطلاعات  وأعلنت 
”سيغما كونســــاي“ لشهر مايو، أن موسي 

من بين أكثر الأســــماء التــــي تحظى بثقة 
التونسيين بنسبة 19 في المئة. 

الأولى  السياسية  موســــي  وأصبحت 
التي تحظى بثة التونســــيين بعد أن كانت 

عبو مسيطرة.
وكانت رئيســــة كتلة الدستوري الحر، 
عبيــــر موســــي، أكــــدت أن العريضة التي 
أطلقهــــا حزبها لســــحب الثقــــة من رئيس 
البرلمان راشد الغنوشي، تحصلت على 80 

ألف توقيع في أربعة أيام.
وتعــــرّض نائــــب حركــــة النهضة إلى 
ســــخرية لاذعة على فيســــبوك، وقال عنه 
ناشــــطون إنــــه ”ســــارق في يده شــــمعة“ 

و“غبي“.
وقالــــت معلقــــة متوجّهــــة إلــــى عبّــــو 

والشابي:

ألفــــة  الجامعيــــة  الأســــتاذة  وقالــــت 
يوسف:

يذكر أنه على الرغم من أهمية وسائل 
الإعــــلام المرئية والمســــموعة فــــي تغطية 
العملية السياســــية وتحليــــل مخرجاتها، 
إلا أن تأثير وســــائل التواصل الاجتماعي 
أضحــــى الأكثر والأبرز في تشــــكيل الرأي 

العام التونسي.
أعدتهــــا  حديثــــة  دراســــة  وكشــــفت 
مؤسســــة ”اتصالات“، أن عدد التونسيين 
الذين يستعملون فيسبوك يبلغ 7.6 مليون 
شــــخص. ويمثل الشــــباب الذين أعمارهم 
أقــــل من 35 ســــنة، 59 في المئــــة من جملة 

مستعملي الإنترنت.

حزب عبير موسي يسبب صداعا لمنافسيه

أبرز تغريدات العرب

healerrasha

salmulla85

مخاطبة الجمـــوع الغاضبة ووضعها 
ضمن التصوّر الحقيقـــي الذي يحدث 
خلـــف كواليس هـــذا القرار بشـــفافية 
مـــن شـــأنهما أن يخفّفـــا مـــن وطأته 
لـــو افترضنـــا أنّ مـــا دفـــع الحكومة 
إلـــى اســـتقطاع رواتـــب المتقاعديـــن 
ة  هو انخفـــاض أســـعار النفـــظ وبقيَّ
عليهـــا  دتنـــا  عوَّ التـــي  ـــرات)  (المكَْسَّ

الحكومات المتعاقبة سيئة الصيت.

ونحــــن  كورونــــا  أزمــــة  مــــن  ســــنخرج 
مهشمون نفسيا وبقدر محترم من الكآبة 
وتوقعات قاتمة وشيكة تعسّر انخراطنا 
في الحيــــاة الاجتماعيــــة، خاصة عندما 
تصبح فكــــرة الســــلام الحــــار والعناق 
والملامســــة محــــض تصرفــــات مريبــــة 

ومفخخة ومليئة بالوساوس والقلق.

أقســـى ما قد يمر به المـــرء أن يُحبس 
مع أفكاره.

كاظم الساهر

feroebraheem
عشـــنا في العراق في مجتمع يحجب 
الحقائـــق، يحجـــب الأفـــكار، مجتمع 
يضـــع كل طاقته فـــي الحجب والقمع 
والتغييـــب والكـــذب والتدليـــس، يا 
فتيات وشباب بلدي احذروا وارفعوا 

الغمامة عن أعينكم ومسامعكم.

أعتقـــد أن ســـر الجمـــال الـــذي نراه 
في نظرة إنســـان أو لغـــة كاتب ليس 
انتباهـــه للأشـــياء الجميلـــة بقدر أن 
تعبيـــره عـــن الأشـــياء يكـــون دائمـــا 

بطريقة جميلة.
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تابعوا

مؤامرة «سرية» ضد عبير موسي 
بثت مباشرة على يوتيوب

هل يتحول تويتر 
إلى نسخة مقلدة من فيسبوك

Sonia Hdhili Amara
فــــــي النهاية وقعتم فــــــي الفخ، وربي 
ــــــن  فضحكــــــم ونواياكــــــم وحيلكــــــم ل

ف
ف

Olfa Youssef
جماعــــــة التيار الذين لم أثق بهم يوما، 
وجماعة النهضة الذين أقاومهم بقلمي 
مــــــن ســــــنوات متحالفون فــــــي أخلاق 
راقية ولغة رقيقة متميزة ضد السيدة 

عبير موسي.
أولا، الشــــــيء من مأتاه لا يســــــتغرب، 
ــــــون وأتباعهم لا يمكن إلا أن  والإرهابي

يلفقوا قضايا إرهاب…
ــــــى تأكيد  ــــــا، شــــــكرا للنائبين عل ثاني
موقفنا الســــــلبي من جل نوائب الدهر 

تحت قبة باردو باستثناء الشرفاء…
ثالثا، إذا كان النواب مجرمين فحينها 

نفهم تزايد الإجرام بالبلاد…
كل المساندة للسيدة عبير موسي مرة 

أخرى.

ج

ــــــي أنهكتوه ــــــي على الشــــــعب الكــــــريم الل تنطل
مــــــن أقــــــوى  ــــــم  أنت (خنقتمــــــوه)،  ــــــوه  وفدّدت  

 كورونا.

ّ



 لندن - تســــمح الاحتفــــالات الرياضية 
لكل مجتمع تمجيد نفسه من خلال تعزيز 
الهوية المشــــتركة مــــن قبل المشــــاركين 

والمتفرجين. 
يتنافســــون  الرياضيــــون  كان  وإن 
مــــن أجــــل شــــرفهم وســــمعتهم، فهم في 
الوقت نفســــه، يمثلون أعلامهم وبلدانهم 
ليضمنــــوا أن النــــاس ســــوف يتذكــــرون 

جنسياتهم بعد عدة سنوات.
الألعــــاب  دورة  التاريــــخ  ويذكــــر 
الأولمبيــــة الحادية عشــــرة فــــي الأول من 
أغســــطس والتي افتتحها الزعيم النازي 
أدولــــف هتلر عــــام 1936. صدحت الأبواق 
الموســــيقية التــــي كان يقودهــــا المؤلف 
الموسيقي ريتشــــارد شتراوس معلنة عن 
وصول الدكتاتور إلى الحشد الجماهيري 

الألماني الضخم.
ومثــــل الولايات المتحــــدة الأميركية، 
ذاك العام، ثمانية عشــــر رياضيًا أســــود. 
ســــيطر الرياضيــــون الأميركيون من ذوي 
الأصــــول الأفريقية على ألعــــاب المضمار 
وألعــــاب القــــوى الميدانيــــة فــــي ضربــــة 

قاصمة لأسطورة التفوق الآري النازية.

حينها، وبحســــب أحداث فيلم ”رَيس“ 
(السباق) الذي صورته المخرجة الألمانية 
ليني ريفينشــــتال، يصــــر جوزيف غوبلز، 
وزيــــر الدعايــــة فــــي العهد النــــازي، على 
إيقــــاف التصويــــر، فهو لم يرغــــب في أن 
يشــــاهد العالم الرياضيين الألمان، الذين 
يمثلون نموذج القوة والفتوة والشــــباب 
الألمانــــي الخــــارق الــــذي كان يــــروج له 
النازيــــون، وهم يُهزمــــون على يد رياضي 

أميركي من أصل أفريقي.
وفي ســــياق آخر، منعت الرقابة، التي 
فرضها غوبلز على الصحافة، المراسلين 
الألمــــان من التعبير عــــن تحيزهم بحرية، 
لكــــن صحيفــــة نازيــــة كبيــــرة أعربت عن 
بالإشــــارة  الســــود  للرياضيين  احتقارها 
أشــــخاص  ”مجــــرد  باعتبارهــــم  إليهــــم 

مساعدين“. 
وقــــد أبــــرز 

التمييز الاجتماعي 
دي  قتصــــا لا ا و

المســــتمر الــــذي واجهــــه 
الحائــــزون  الســــود  الرياضيــــون 

علــــى الميداليات لــــدى عودتهم للوطن 

المفارقة الســــاخرة لفوزهــــم الذي حققوه 
في ألمانيا العنصرية.

خاض الرياضيون السود، ولا يزالون، 
على مدى التاريخ حروبا رمزية. وتحولت 
الحلبــــات الرياضية إلــــى ميادين معارك 

توثق الذكريات الاجتماعية الوطنية.

مقاومة العنصرية

حــــرص الفرنســــي ماركوس تــــورام، 
مهاجــــم بوروســــيا مونشــــنغلادباخ على 
التضامــــن مع المواطــــن الأميركي جورج 
فلويــــد، الــــذي توفــــي خنقاً تحــــت أقدام 
شــــرطي في مدينــــة مينيابوليــــس بولاية 
مينيسوتا الأميركية، وذلك عقب تسجيله 
هدفاً ضد يونيون برلين، ضمن منافسات 
الجولة الـ29 لبطولة الدوري الألماني لكرة 

القدم.
واحتفل نجل الظهير الأيمن الفرنسي 
الســــابق ليليان تورام، بالهدف برســــالة 
سياســــية في مواجهــــة العنصرية، حيث 
ركع على رجل واحدة وأحنى رأســــه دعماً 
لحملــــة حركــــة Blacklivesmatter (أرواح 
الســــود مهمة)، التي انطلقــــت مجدداً إثر 

مقتل جورج
قلّد تورام (22 عامــــاً) حركة لاعب كرة 
القدم الأميركية كوليــــن كايبرنيك في عام 
2016، حينمــــا كان يلعــــب مع فريق ســــان 
فرانسيســــكو، حيث فضّل الركــــوع أثناء 
عزف النشــــيد الوطنــــي الأميركي بدلاً من 
الوقــــوف احتراماً، وذلــــك احتجاجاً على 
إطلاق الشرطة النار على رجال سود غير 

مسلحين وقتها.
لنــــادي  الرســــمي  الحســــاب  ونشــــر 
بوروسيا مونشــــنغلادباخ صورة احتفال 
تــــورام علــــى طريقــــة كوليــــن كايبرنيــــك 
مــــع تعليق مقتضــــب قال فيــــه ”لا حاجة 

للتفسير“.
وتداولت عشرات المواقع والحسابات 
في مواقــــع التواصــــل الاجتماعي صورة 
ولقطــــة احتفال تــــورام، مــــن بينها موقع 
GOAL ”غــــول“ الشــــهير الــــذي علّــــق ”لقد 

جلس ماركوس تــــورام على ركبتيه.. أكثر 
من كرة القدم“.

ولقيــــت طريقة احتفال تورام إشــــادة 
واسعة من متابعي كرة القدم حول العالم، 
معتبرين أنها تحمل دلالات واضحة حول 
ضرورة التصــــدي لظاهرة العنصرية ضد 

السود.
كايبرنيك  ضجة وأثــــار   2016 عــــام 

فــــي  واســــعة 
الولايــــات 

المتحدة، بعدما 
رفــــض الوقوف 

احتراماً للنشــــيد الوطنــــي الأميركي قبل 
إحدى المباريــــات، احتجاجاً على إطلاق 
الشــــرطة النــــار علــــى رجــــال ســــود غير 

مسلحين.
وبــــرّر اللاعــــب آنــــذاك عــــدم وقوفــــه 
احتراماً للنشــــيد قائلاً ”إن ما قام به نوع 
مــــن الاحتجــــاج علــــى الظلم الــــذي يطال 
الأميركيين من ذوي البشــــرة الســــوداء“، 
مضيفــــاً ”هنــــاك أمــــوات فــــي الشــــوارع 

الأمريكية والجناة أحرار“.
وبعــــد حادثــــة مقتــــل جــــورج فلويد 
أُعيــــد علــــى نطاق واســــع تــــداول صورة 
كايبرنيك الشــــهيرة، بينما نشر نجم كرة 
الســــلة الشــــهير ليبرون جيمس الصورة 
عبر حســــابه فــــي تطبيق إنســــتغرام وقد 
تم تركيبهــــا إلى جانب صورة الشــــرطي 
الأميركي لحظة دوســــه بركبته على رأس 
جــــورج فلويد. وأرفــــق جيمس نجم لوس 
أنجلس ليكــــرز، مع الصــــورة تعليقاً أكد 
فيــــه أن الســــود يتعرضون علــــى الدوام 
لاضطهــــادات وتصرفــــات غيــــر مقبولــــة. 
مضيفاً إنهــــم مطارَدون كل يوم، ولا يمكن 

أن يتحرك أحد بِحرية.
يذكر أن ماركوس تورام هو نجل نجم 
منتخب فرنسا السابق ليليان تورام، الذي 
يعتبر أحد أبرز الناشطين المعروفين في 
مجــــال مكافحة العنصرية على مســــتوى 
العالــــم، وقد أنشــــأ بعد انتهاء مشــــواره 
مؤسسة تحمل اسمه لمكافحة العنصرية 
والتمييــــز. ووجّه تورام انتقــــادات لاذعة 
يحاربــــون  لا  الذيــــن  الرياضــــة  لنجــــوم 
العنصريــــة ضد الســــود بشــــكل واضح، 
الكــــرة  أســــطورة  واختــــص 
البرازيليــــة بيليه، متهماً 
عــــن  بالتقاعــــس  إيــــاه 
الوقوف ضد العنصرية.

رحيــــم  الانجليــــزي  النجــــم  وكان 
مانشســــتر  فريــــق  مهاجــــم  ســــتيرلينغ، 
ســــيتي، أعرب من جانبه عن تضامنه مع 

المحتجين ضد العنصرية في بلاده.
وقــــال ســــتيرلينغ ”المــــرض الوحيد 
في الوقــــت الحالي هــــو العنصرية التي 

نكافحها، فهو مستمر منذ زمن طويل“.
وشــــدد اللاعب الإنجليزي (25 عاما)، 
علــــى ضرورة بــــذل جهود كبيــــرة لإيجاد 
حــــل لظاهــــرة العنصرية، مثــــل الجهود 
المبذولة لإيقاف جائحــــة كورونا. وتابع 
قائــــلا ”هذا مــــا يفعله المتظاهــــرون، هم 
يحاولــــون الوصول إلى حل لإيقاف الظلم 
الذي يرونه، وسيستمرون في مظاهراتهم 
أضــــرار  إلحــــاق  ودون  ســــلمي  بشــــكل 

بالممتلكات العامة والخاصة“.
ومنذ أيام تشــــهد المــــدن البريطانية 

مظاهرات ضد العنصرية.

فرصة للسلام

بغــــض النظر عــــن جنســــهم، لونهم، 
أعمارهم، جنسياتهم أو دينهم، في أيامنا 
هــــذه تعتبر الرياضة طريقة يســــتخدمها 
الناس للتعبير وهي وسيلة هامة لهزيمة 
كل شكل من أشــــكال العنصرية والتمييز 
بين الجنســــين، وبالتالي لها القدرة على 
لعــــب دور هام فــــي خلق مجتمع شــــامل 
ومســــتدام. الرياضــــة تتجاوز المســــائل 

السياســــية، الحــــروب، والخلافات، 
أو علــــى الأقل هــــذا ما ينبغي 
يمكــــن  بــــه.  القيــــام  عليهــــا 
للرياضــــة أن تحمــــل رســــائل؛ 
وبالإضافة إلى صنع المشاهير 

كانوا  الذين  والأســــاطير 
في بعض الحالات 

التاريخية بمثابة الأنبياء لأوطانهم يمكن 
للرياضة أن تهب السلام للأوطان، إذ تقف 
الرياضة على الضد من الاقتتال، ونشوب 
الحــــرب بيــــن الأمــــم والشــــعوب، وتعتبر 
وسيلة تعبر عن رغبة أبناء الأرض في أن 
يســــود الســــلام في ما بينهم، وفي توقف 
الحــــروب والصراعــــات التــــي تســــتنزف 
طاقاتهم، وتحطم أحلامهم بشــــكل لا نظير 

له.
فلم يمكن لأحد أن يعتبر ستاد المريخ 
فــــي أم درمــــان فــــي الســــودان واحدا من 
أعظم ملاعب كرة القدم فــــي العالم. ولكن 
هــــذا الملعب الصغير – المعروف بالقصر 
الأحمر– شــــهد واحدة مــــن أكثر القصص 

إثارة في تاريخ الكرة.
كانــــت   .2005 أكتوبــــر   8 التاريــــخ: 
حســــابات التأهل لنهائيــــات بطولة كأس 
العالم 2006 بســــيطة وواضحة. فاذا فازت 
الكاميرون في مصر، ســــتتأهل لنهائيات 
البطولــــة للمرة السادســــة. أي نتيجة أقل 
ستســــمح لســــاحل العــــاج – التــــي كانت 
تواجه الســــودان والتي كان الفرق بينها 
وبيــــن الكاميــــرون نقطــــة واحــــدة فقط – 
بتخطي الكاميرون والتأهل للمرة الأولى.

كان المنتخــــب العاجــــي آنــــذاك يمثل 
الجيــــل الذهبي للكرة في البلاد. كان يقود 
المنتخــــب ديديه دروغبــــا وكان يضم في 
صفوفه لاعبي الدوري الانجليزي الممتاز 
كولــــو توريــــه وإيمانويل إيبــــوي وديديه 
زوكــــورا، أما يايــــا توريه، الــــذي كان في 
بداية مشــــواره الدولي، فقــــد كان من دكة 

الاحتياط.
كان منتخــــب ســــاحل العاج شــــعلة 
الأمــــل الوحيدة بوجــــود فريق لم تمنعه 
أعراقــــه المختلفــــة عــــن عشــــق 
ليقطع  المنتخــــب،  قميــــص 

وعد التأهل لمونديال ألمانيا 2006.  ولأول 
مــــرة، وضع القوم الســــلاح وأعلنوا هدنة 
عمرها 90 دقيقــــة، يوم 8 من أكتوبر 2005، 
كان تاريخيًا، حيث جلســــت ساحل العاج 
بــــكل أطيافها لمشــــاهدة منتخــــب بلادها 

يتأهل للمونديال لأول مرة.
ومحاطًــــا بزملائــــه بالفريــــق وأمــــام 
الكاميرا جثا دروغبــــا على ركبتيه وبقية 
لاعبــــي الفريــــق ويقول ”يا رجال ونســــاء 
ســــاحل العــــاج، فــــي الشــــمال والجنوب 
والوسط والغرب، أثبتنا اليوم أن بإمكان 
العاجيين أن يتعايشــــوا في ســــبيل هدف 
مشترك، وعدناكم بأن الاحتفالات ستوحد 
الشعب. واليوم نلتمسكم: يجب ألا ينحدر 
بلدنا الإفريقي الغني إلى الحرب. أرجوكم، 

ألقوا أسلحتكم وأجروا انتخابات».
انتشــــر تســــجيل لخطبة دروغبا على 

نطاق واسع.
لم يتغير الوضع في ساحل العاج بين 
ليلة وضحاها، ولكن الأســــابيع والأشهر 
التالية شهدت تغيرا دراماتيكيا، إذ اقترب 
جانبــــا الصــــراع من طاولــــة المفاوضات 
ووقعا في نهاية المطاف على اتفاق لوقف 

اطلاق النار.

الترقي الاجتماعي

لــــم يكــــن لبيليــــه موقف فــــي مقاومة 
العنصريــــة، لكنــــه مثل في بــــلاده أيقونة 

ومثالا لثورة الفقراء من خلال الرياضة.
مــــن  فالكثيــــر  للأبحــــاث،  وطبقًــــا 
الرياضات تمثل للفقــــراء، أملاً في الثراء 
الســــريع، وتغير حــــال أســــر بأكملها إذا 
بــــزغ فيها نجــــم، كما أن الفقــــراء يجدون 
في النجم الصاعد من القاع شــــيئًا الأمل. 
نجاحاتــــه تجعــــل الحياة الصعبــــة أكثر 

قبولاً.
يمكــــن فهم هــــذا المعنى فــــي أميركا 
اللاتينيــــة، من خلال جنــــون الناس بكرة 
القــــدم، وخصوصًا بنجمين هما مارادونا 

وبيليه.
وحسب التقارير فالبرازيل بها مليونا 
لاعب كرة قدم محتــــرف، غير الهواة 

واللاعبين غير المسجلين.
كل واحــــد من هؤلاء يطمــــح أن يكون 
بيليــــه. هــــذا العشــــق للاعبيــــن، لا يبدو 
أنــــه يتعلــــق بمهاراتهم الأســــطورية، ولا 
بحب كرة القدم فحســــب. ففــــي حوار مع 
جريــــدة الدايلي ميــــل، يقــــول الصحافي 
الأرجنتيني هوراشــــيو غارسيا عن الفرق 
بين ميســــي ومارادونا ”ميسي لاعب كرة 
قدم رائع، ومحبوب فــــي كل العالم، إلا أن 
الأرجنتينييــــن يجــــدون صعوبة في حبه، 
لأنــــه عاش أغلــــب حياتــــه في إســــبانيا، 
وليــــس لــــه علاقــــة بفقــــراء الأرجنتيــــن 

كمارادونا“.
ويضيف غارســــيا ”أما مارادونا فهو 
أيقونــــة، والــــكل يعبدونه هنــــا، مارادونا 
هــــو الأرجنتين، ويحبه الناس أكثر عندما 
يحكي قصــــة أبيه الــــذي كان يجبره على 
العمل الشــــاق وهو طفل، ليأخذ ما يكسبه 

الابن ويسكر به“.

إذا كان يجب أن نعيد التفكير في ماهية الرياضة فتجب العودة إلى رســــــالة 
ــــــر دي كوبرتين الذي تبنى أســــــلوب الرياضة  مؤســــــس الألعاب الأولمبية بيي
ــــــة عادلة حيث يقوم  الإنســــــاني. فقيم كوبرتين تكونت على أســــــاس خلق بيئ
العديد من الرياضيين باختلاف خلفياتهم بتحدي بعضهم بعضا تبعا لنفس 
القواعد ونفس الرغبة بالمشاركة في مجتمع الرياضة المتماسك. وعلاوة على 
ذلك، يجب ترك الكراهية والمسائل السياسية والعرقية في غرف خلع الملابس 
ــــــل الدخول إلى حلبة التنافس. في الواقع، ينبغي أن تكون هذه هي الروح  قب

الحقيقية حتى لو كان الأمر يبدو مثاليا.
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على موعد مع الأمل 

دروغبا ورفاقه صنعوا السلام لوطنهممارادونا مثال للثورة على الفقر

بالإضافة إلى صنع مشاهير 

وأساطير كانوا في بعض 

الحالات بمثابة الأنبياء 

لأوطانهم يمكن للرياضة 

أن تهب السلام

الرياضيون يخوضون حروبا رمزية على حلبة المجتمع

 الرياضة كلمة السر لتقليل الفوارق الطبقية والعرقية

أشــــخاص  ”مجــــرد  باعتبارهــــم  إليهــــم 
مساعدين“. 

وقــــد أبــــرز 
التمييز الاجتماعي 

دي  قتصــــا لا ا و
المســــتمر الــــذي واجهــــه 

الحائــــزون  الســــود  الرياضيــــون 
علــــى الميداليات لــــدى عودتهم للوطن 

كايبرنيك  ضجةوأثــــار   2016 عــــام 
فــــي واســــعة 

الولايــــات 
المتحدة، بعدما 
رفــــض الوقوف 

مؤسسة تحمل اسمه لمكافحة العنصرية 
والتمييــــز. ووجّه تورام انتقــــادات لاذعة 
يحاربــــون لا  الذيــــن  الرياضــــة  لنجــــوم 
العنصريــــة ضد الســــود بشــــكل واضح،
الكــــرة أســــطورة  واختــــص 
البرازيليــــة بيليه، متهماً

و

عــــن بالتقاعــــس  إيــــاه 
الوقوف ضد العنصرية.

السياســــية، الحــــروب، والخلافات، 
أو علــــى الأقل هــــذا ما ينبغي 
يمكــــن  بــــه.  القيــــام  عليهــــا 
للرياضــــة أن تحمــــل رســــائل؛ 
وبالإضافة إلى صنع المشاهير 

كانوا  الذين  والأســــاطير 
في بعض الحالات 

زوكــــورا، أما يايــــا توريه، الــــذي كان في 
بداية مشــــواره الدولي، فقــــد كان من دكة 

الاحتياط.
كان منتخــــب ســــاحل العاج شــــعلة 
الأمــــل الوحيدة بوجــــود فريق لم تمنعه 
أعراقــــه المختلفــــة عــــن عشــــق 
ليقطع  المنتخــــب،  قميــــص 
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 الكويــت – تســـمح عائلـــة وردة لها 
بالخـــروج من المنزل فقـــط للذهاب إلى 
مقـــر عملهـــا أو صالـــون التجميل الذي 
الاجتماعـــي  متنفّســـها  شـــكّل  لطالمـــا 
الوحيـــد قبل أن تحرمها منـــه إجراءات 
الحـــد مـــن انتشـــار فايـــروس كورونـــا

 المستجد.
أبوابها  الصالونـــات  أغلقـــت  ومنذ 
بقـــرار من الســـلطات قبل ثلاثة أشـــهر، 
بالإحبـــاط  عامـــا)   37) وردة  تشـــعر 
الكويتيـــات مـــن  الكثيـــر  غـــرار  علـــى 

 اللواتي يفضّلـــن صالون التجميل على 
المقهى للالتقاء وتبادل الأحاديث.

وتقول المدرّســـة الكويتيـــة ”أنا من 
بيئة محافظـــة ولا أخرج كثيـــرا ولكني 
أذهب إلى الصالون للاســـتمتاع بوقتي. 
لا يمكن لأحد أن يتخيل كم كنت أستمتع 

أثناء وجودي فيه“.
 30 تجتـــاز  التـــي  وردة،  وتضيـــف 
كيلومترا كلما أرادت الذهاب إلى مكانها 
المفضـــل، ”أنتظر بفـــارغ الصبر عودة 
الصالونـــات للعمـــل. لا يمكن أن أتصور 

حياتي من دونها“.
ويعتبر المجتمـــع الكويتي من أكثر 
المجتمعـــات انفتاحا في منطقة الخليج 
خصوصـــا بالنســـبة إلى المـــرأة التي 
تتولّـــى مناصـــب حكومية مهمـــة، لكنّ 
بعض العائلات التقليدية لا تزال تفرض 
قيودا مشـــدّدة على تحرّكات وتصرفات 

النساء فيها.
ولا تســـمح بعض هذه العائلات لهن 
بالخروج بمفردهن في أي وقت والتردد 
علـــى المراكـــز التجاريـــة أو المقاهـــي 
أو حتـــى ممارســـة الرياضة، غيـــر أنّها 
في المقابـــل لا تمانع فـــي تردّدهن على 
صالونـــات التجميـــل النســـائية التـــي 
أصبحـــت بمثابـــة بوابـــة للهـــروب من 

روتين العمل والبيت. 
لكن حتى النســـاء اللواتـــي ينتمين 
فـــي  يريـــن  انفتاحـــا،  أكثـــر  لعائـــلات 
صالونات التجميـــل بمثابة الديوانيات 

التي يتجمّع فيها الرجال بشـــكل شـــبه 
يومي لتبادل الأحاديث وشـــرب القهوة 
وتدخيـــن النرجيلـــة. ونادرا مـــا يخلو 
مبنـــى في المناطق التجارية من صالون 

تجميل أو اثنين.
وتقـــول الكويتيـــة أديبـــة الـــوادي، 
فـــي  تجميـــل  صالونـــي  تملـــك  التـــي 
منطقـــة الفنطـــاس (26 كيلومترا جنوب 
العاصمـــة الكويـــت)، إن ”التـــردّد على 
الصالون تحوّل إلى أســـلوب حياة لدى

 الكويتيات“.
وتنفق بعض الكويتيات مبالغ كبيرة 
للحصول على خدمات تجميلية بشـــكل 
شـــبه يومي، في دولة نفطيـــة ثرية يبلغ 
عـــدد مواطنيهـــا 1.5 مليون نســـمة فقط 
مـــن بين نحو خمســـة ملاييـــن إجمالي 

سكانها.
ويعيـــش الكويتيون في العادة حياة 
رفاهيـــة حيـــث تبلـــغ حصة الفـــرد من 
إجمالـــي الناتج المحلي أكثر من 70 ألف 
دولار ســـنويا، وهي من بين الأعلى على 
مســـتوى العالم. ويعمل أكثر من 80 في 
المئة من الكويتيين في وظائف حكومية 

بمرتبـــات عالية. وبحســـب إحصائيات 
رسمية في 2019، بلغت نسبة الموظّفات 
الكويتيـــات في القطـــاع الحكومي نحو 
45 في المئة، بينما كانت نســـبة الذكور 

الكويتيين 31.1 في المئة.

وتقـــول شـــابة كويتيـــة مقيمـــة في 
الإمارات ”بعض الكويتيات يتردّدن على 
الصالونات مرتيـــن أو ثلاث مرات على 
الأقل في الأســـبوع للتجميـــل والتحدث 
وتنـــاول القهوة. أشـــعر أحيانـــا أنهنّ 
زوجـــات فـــي بيفرلـــي هيلـــز الخليج“. 
وتقدّم الصالونات خدمات خمس نجوم 
من العناية بالشعر إلى البشرة والأظافر 

بالإضافة إلى التدليك والحمام المغربي 
والجاكـــوزي، فـــي أجواء تطغـــى عليها 

الفخامة المفرطة أحيانا.
وغالبيـــة نجمات تطبيقات التواصل 
الاجتماعـــي المتخصّصات في التجميل 
بمنطقـــة الخليـــج هـــن مـــن الكويـــت، 
وأبرزهن فوز التـــي تملك علامة تجارية 
باسمها، ودلال الدوب التي يتابعها على 

إنستغرام 2.7 مليون شخص.
صالونـــات  تعيـــد  أن  وبانتظـــار 
التجميـــل فتـــح أبوابهـــا في ســـبتمبر 
المقبـــل، ضمن خطّة لإعـــادة الحياة إلى 
طبيعتها على مراحـــل، تبقى الكويتيات 

محرومات من ”ديوانياتهن“.
وســـجّلت الكويت أكثر مـــن 33 ألف 
إصابـــة بينها 273 حالـــة وفاة في مقابل 

22 ألف حالة شفاء.
خســـائر  فـــي  الإغـــلاق  وتســـبّب 
للكثير من المؤسســـات التجارية، منها 
صالونات التجميل التي تملكها شابات 
ونســـاء كويتيات. واضطر بعضهن إلى 
تســـريح جزء من الموظفيـــن أو التوقف 
عـــن دفع الرواتب في انتظار اســـتئناف 

الأعمال. وتشـــعر الوادي بضغوط جراء 
طلـــب بعض الزبائن منها توفير خدمات 

منزلية.
 وتقـــول لوكالة فرانس برس ”تلقّيت 
الكثير من المكالمات الهاتفية والرسائل 
عبـــر حســـاباتي على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي مـــن زبونـــات يرغبـــن في 
أن نوفّـــر لهـــنّ خدمات منزليـــة، ولكني 
اعتذرت عن ذلك لأن قوانين الدولة تمنع

ذلك“.
وبعـــد ثلاثـــة أشـــهر مـــن الإغلاق، 
تتوقّـــع الـــوادي أن تخســـر صالونـــات 
التجميـــل دورهـــا الاجتماعـــي عندمـــا 
تعود إلـــى العمل بســـبب المخاوف من 
المربكة  الحماية  وإجـــراءات  الفايروس 
والتي تشـــمل وضع الكمامة والقفازات

والتباعد لمســـافة مترين وأخذ مواعيد 
مسبقة.

الأمـــور  أن  ”أعتقـــد  وأوضحـــت 
الكويتيـــة  ســـتدفع  فقـــط  الضروريـــة 
فـــي المســـتقبل للذهـــاب إلـــى صالون 
التجميـــل“، مضيفة ”الصالون ســـيعود 

لأن يكون حاجة وليس متعة“.

ــــــردد على صالون التجميل  يمثل الت
أسلوب حياة بالنسبة إلى الكثير من 
ــــــي يفضّلن صالون  الكويتيات اللات
ــــــى المقهــــــى للالتقــــــاء  ــــــل عل التجمي
وتبادل الأحاديث للاستمتاع بوقت 
فراغهن، كما يعتبرنه مكانا يشــــــبع 
لديهن الرغبة في الهروب من روتين 
ــــــت والعمــــــل، لكــــــن الإجراءات  البي
المشــــــددة التي فرضها وباء كورونا 
العالمي كانت لها تداعيات على هذه 
المهنة إذ أغلقت صالونات التجميل 
أبوابها في وجــــــه الكويتيات اللاتي 
ــــــن فيها متنفســــــهن الاجتماعي  يري

الوحيد.

الكويتيات يفقدن مجالس تمضية الوقت 

بعد إغلاق صالونات التجميل

الديوانيات المتنفس الاجتماعي للنساء تفقد إشعاعها

المرادف النسائي للديوانيات مغلق إلى إشعار آخر

جمال

 لنــدن –  أكــــدت العديد من الدراســــات 
والأبحاث العلمية أن الســــلوك البشــــري 
لــــه تأثيرات كبيرة على البيئة، واكتشــــف 
باحثــــون مؤخــــرا أن هنــــاك فروقــــا فــــي 
تداعيات ســــلوك النســــاء والرجال في ما 
يتعلق بمســــؤولية كل من الجنســــين في 
انبعــــاث الغــــازات الدفيئــــة، إذ تبيــــن أن 
النساء أقل تسببا في ذلك مقارنة بالرجال.

وأظهــــرت دراســــة جديدة أن النســــاء 
مســــؤولات عن انبعاثات غــــازات الدفيئة 
أقل من الرجال لأنهن أكثر عرضة للســــير 

أو استخدام وسائل النقل العام.
وبينت الدراسة، التي أنجزها باحثون 
في جامعة أوتاغو النيوزيلندية ونشــــرت 
نتائجها صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، 
أن عادات النقل لدى الرجال مســــؤولة عن 

انبعاثات غازات الدفيئة أكثر من النساء.
وقالــــت الدكتورة كارولين شــــو، التي 
قــــادت الدراســــة، ”بينمــــا يميــــل الرجال 
إلى القيــــام برحلات أقل فإنهــــم يتنقلون 
لمسافات أبعد، واحتمال تعرضهم للمشي 
أو ركوب وسائل النقل العام يكون أقل من 

النساء“.
وتعتبر شــــو أن هذا الأمر أدى إلى أن 
يكون للنساء سلوك عام أكثر تنوعا وأقل 

انبعاثا للغازات الدفيئة مقارنة بالرجال.
واســــتندت شــــو فــــي دراســــتها إلى 
تحليل بيانات النقل لنحو 50 ألف شخص 
من ســــكان نيوزيلندا الذين تم جمعهم من 
خلال مســــح سفر الأسر النيوزيلندية بين 

عامي 2002 و2014.
ووجــــدت أنه فــــي حين تقوم النســــاء 
بالتنقــــل أكثر من الرجــــال كل يوم، إلا أن 
هــــذه التنقلات كانــــت لمســــافات أقصر، 
غالبــــا ثلاثة أميال أو أقــــل. وفي المقابل، 
تنقل الرجال بين مســــافات أطول بنســــبة 
12 في المئة و17 في المئة من النساء عند 
الخــــروج. كما كانت النســــاء أكثر عرضة 
للقيام بتنقــــلات قصيرة لزيارة صديق أو 
مرافقة شــــخص آخر في نزهة أو الذهاب 
للتسوق، في حين كان الرجال أقل احتمالا 

للقيــــام بتنقــــلات لأغــــراض اجتماعيــــة. 
والرجال أكثر عرضة لركوب الســــيارة في 
تنقلاتهم، بينما النساء يستخدمن وسائل 

النقل العام أو يسرن بشكل منتظم.

ومن جهــــة أخرى، كانت النســــاء أقل 
احتمالا مقارنة بالرجال لركوب الدراجات 
إلى وجهاتهم، وأفــــاد حوالي 5 في المئة 
من جميع الأشخاص الذكور في الدراسة 
بأنهم قاموا برحــــلات منتظمة بالدراجة، 
فــــي حين أن 2 في المئة فقط من النســــاء 

كانوا من راكبي الدراجات.
واقترحت شو أنه مع تحسين ممرات 
الدراجات ومسارات المشي بين المناطق 
السكنية ومناطق التسوق، يمكن تشجيع 
النســــاء على استخدام الســــيارات بشكل 

أقــــل تكــــرارا لتقليــــل انبعاثــــات الغازات 
المتسببة في الاحتباس الحراري.

وقالــــت شــــو إنــــه ”مــــن المحتمل أن 
يتطلب ذلــــك تغييرات كاملة في الشــــارع 
أو المنطقة الســــكنية لجعلهــــا أكثر أمانا 
وجاذبية للمشــــي وركوب الدراجة لجميع 
أفراد الأســــرة وتكــــون ذات صلة بالأماكن 
التي تتنقل فيها النســــاء، مثــــل المتاجر 
والمــــدارس والمكتبــــات وكذلــــك أماكــــن 
العمــــل“. وتابعت شــــو موضحة أن ”هذه 
التغييرات تتطلب تركيزا أكبر بكثير على 
ما هو محلي فــــي المكان الذي يعيش فيه 
النــــاس، من أجل تســــهيل الأنشــــطة التي 

يمكن اعتبارها عادية“.
وتعتقد شــــو أنه، مع تحســــن وسائل 
النقل العام عبر مســــافات أطول وتحسين 
البنيــــة التحتية للدراجــــات، يمكن أيضا 
الاحتبــــاس  غــــازات  انبعاثــــات  تقليــــل 

الحراري المتعلقة بتنقل الرجال.
وأوضحت أن هناك العديد من الفرص 
لجعل تنقل الرجال أقــــل انبعاثا للكربون 
أيضا، حيث قالت شو إن الرحلة المنتظمة 
اســــتخدام   يتــــم  عندمــــا  مثاليــــة  تكــــون 
الدراجات أو وســــائل النقل العام خلالها 
وهو ما يجعلها أقل تسببا بأضرار بيئية.

باحثون: النساء أقل ضررا بالبيئة من الرجال

مرأة

توقعات بأن تخسر 

صالونات التجميل دورها 

الاجتماعي عندما تعود إلى 

العمل بسبب المخاوف من 

الفايروس وإجراءات الوقاية

الرجال أكثر عرضة لركوب 

السيارة في تنقلاتهم بينما 

تستخدم النساء وسائل 

النقل العام أو يسرن بشكل 

منتظم

 يعد زيـــت البتولا بمثابة ســـر جمال 
البشـــرة والشـــعر؛ حيث إنه يعد سلاحا 
والبثـــور  التجاعيـــد  لمحاربـــة  فعـــالا 
وتساقط  الرأس  وقشـــرة  والســـيلوليت 
الشـــعر. وأوضحــــت مجلــــة ”آل“ أن زيت 
والمــــواد  بالفلافونيــــد  غنــــي  البتــــولا 
العفصيــــة وفيتامين ”ســــي“، وهي مواد 
تتمتع بتأثيــــر مضاد للأكســــدة، ومن ثم 

تحارب التجاعيد ومظاهر الشيخوخة.
ويتمتــــع زيــــت البتولا أيضــــا بتأثير 
مضــــاد للبكتيريــــا والالتهابــــات، ومن ثم 
يساعد في مواجهة البثور وحب الشباب.
كمــــا يعمل زيت البتولا على تنشــــيط 
الــــدورة الدموية والتصريــــف اللمفاوي، 
ومن ثم شد البشرة والتخلص من ظاهرة 
الســــيلوليت، وهــــي عبــــارة عــــن نتوءات 
قبيحة تظهر على الجلد على غرار قشــــرة 

البرتقال.

 أفــــادت بوابــــة الجمــــال ”هــــاوت.دي“ 
الألمانية بأنه يمكن التخلص من شــــحوب 
البشــــرة من خلال التقشــــير باســــتخدام 
المقشــــرات المحتوية علــــى حمض ألفا – 

.(AHA) هيدروكسي
وأوضحت البوابة الألمانية أن حمض 
ألفا – هيدروكسي يعمل على إزالة طبقات 

الجلد الميتة وتحفيز إنتاج الكولاجين.
هيدروكسي  كما يســــهم حمض ألفا – 
في تصغير حجم المسام وترطيب البشرة 
ليمنحها مظهرا متجانســــا يشــــع نضارة 
إلى أنه  وحيوية. وأشــــارت ”هــــاوت.دي“ 
بعد تطبيق مقشــــر يحتــــوي على حمض 
ألفا – هيدروكسي تصبح البشرة حساسة 
لأشــــعة الشــــمس؛ لذا ينبغي تطبيق كريم 
واق من أشــــعة الشمس ذي معامل حماية 

(SPF) لا يقل عن 30.

 أوردت مجلــــة ”إن ســــتايل“ أنــــه يمكن 
عــــلاج الشــــعر التالف بواســــطة البلســــم 
 ،(Leave-In Conditioner) باسم  المعروف 
أي البلســــم الذي يتم تركه في الشــــعر ولا 

يتم شطفه.
وأوضحت المجلــــة المعنية بالصحة 
والجمال أن البلســــم، الــــذي يتم تركه في 
الشــــعر، يعمل على حماية طبقة القشــــرة 
الخاصة بالشــــعر، ويحافــــظ على رطوبة 

الشعر وتقوية خصلاته.
وغالبا ما يحتوي البلســــم، الذي يتم 
تركه في الشــــعر، على فيتامينات لإصلاح 
سطح الشعر وحمض اللبنيك لتهدئة فروة 
الــــرأس المتهيجة، كما أنه يتمتع بالتأثير 
المميز للبلســــم العادي؛ حيــــث إنه يمنح 
الشــــعر ملمســــا ناعما كالحريــــر ومظهرا 

لامعا يخطف الأنظار.

زيت البتولا سر جمال 

بشرتك وشعرك

مقشر يضمن التخلص 

من شحوب البشرة

البلسم غير القابل 

للشطف يعالج الشعر 

التالف

المشي يساعد المرأة على ممارسة هوايتها المفضلة
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 لــوزان (سويســرا) – يحـــاول الاتحاد 
الدولـــي لكرة القـــدم ”فيفـــا“ التكيف مع 
الوضعيـــة الطارئة التـــي فرضتها أزمة 
كورونا عبر إدخال العديد من التعديلات 
شـــملت أولا الســـماح للدوريـــات التـــي 
قررت اســـتئناف النشـــاط بإجراء خمسة 
تغييرات عوض ثلاثة، ليقر في مســـتوى 
ثان إجراءات جديدة بخصوص انتقالات 

اللاعبين.
وقرر الاتحـــاد الدولي تعديل لوائحه 
استثنائيا مع الســـماح بإجراء تعاقدات 
2020، آخذا  قبـــل نهايـــة موســـم 2019 – 
في الاعتبار فترة التوقف القســـري الذي 
فرضه تفشي فايروس كورونا منذ مارس.
ويتساءل محللون رياضيون عما إذا 
كانـــت هذه الإجـــراءات بداية لإصلاحات 
عميقـــة تنتظـــر كـــرة القـــدم فـــي قـــادم 
الســـنوات؟ ويؤكدون أنه مثلما ســـمحت 
فترة وقف النشـــاط باتخاذ تدابير عملية 
للنهـــوض باللعبة الشـــعبية فلمَ لا تكون 
هـــذه التعديلات مدخلا نحو رؤية جديدة 

للنهوض بكرة القدم؟
وأكد فيفا أنه أوصى في أوائل أبريل 
الماضي بضرورة ”إعطاء الأندية القديمة 
(بشـــأن اللاعبـــين الراغبين فـــي الانتقال 
إلى أندية جديدة) أولوية إنهاء الموســـم“ 
بتشـــكيلتها الأصلية دون خسارة أي من 
اللاعبـــين قبل ختـــام الموســـم، وذلك من 
خلال تمديد العقود إذا كان ذلك ضروريا.
ووافـــق مكتـــب مجلـــس فيفـــا على 
بشأن لوائحه الخاصة  ”تعديلات مؤقتة“ 
بوضع وانتقال اللاعبين، وبينها السماح 
للاعبـــين،  لـ“فتـــرة التســـجيل الأولـــى“ 
المعروفـــة في أوروبـــا بفتـــرة الانتقالات 
الصيفيـــة، بالتداخل مع النهاية المتأخرة 
لهذا الموسم لمدة تصل إلى أربعة أسابيع.

وعادة، تبدأ فترة الانتقالات الصيفية 
بمجرد اكتمال الموســـم الســـابق، والأمر 
متـــروك لكل اتحاد وطني من أجل تحديد 
تواريـــخ فترتـــي الانتقـــالات الصيفيـــة 
والشـــتوية التي يُســـمح خلالها بانتقال 

اللاعبين.
ويســـمح هـــذا التعديـــل للأندية بأن 
توقـــع مـــع لاعبـــين جـــدد لكن لـــن يكون 
بإمكانهم المشاركة في المباريات الرسمية 
إلا فـــي موســـم 2020 – 2021، وليـــس في 

الموســـم الحالي الذي بدأ يعاود نشـــاطه 
تدريجيا بعد توقف دام قرابة ثلاثة أشهر 

بسبب فايروس كوفيد – 19.
الصيفية  الانتقـــالات  فتـــرة  وتبقـــى 

مفتوحة حتى 12 أسبوعا.
تهـــدف  التـــي  الإصلاحـــات  وهـــذه 
إلى جعل ســـوق الانتقـــالات أكثر مرونة 
مع الحفـــاظ علـــى ”نزاهة المســـابقات“، 
مصحوبة بالســـماح استثنائيا لأي لاعب 
بالدفاع عـــن ألوان ثلاثـــة أندية مختلفة 

خلال نفس الموسم، مقابل اثنين حاليا.

وتَعِـــدُ فترة الانتقـــالات الصيفية بأن 
تكون معقدة بالنســـبة لأنديـــة البطولات 
الكبـــرى التي وجـــدت نفســـها مضطرة 
إلى تغييـــر مخططاتها بســـبب التوقف 
الطويل الذي أدى إلى تمديد الموسم حتى 
منتصف الصيف، باستثناء فرنسا حيث 
ألغي الدوري باكرا ما سمح بافتتاح فترة 
الانتقالات الصيفيـــة الاثنين الماضي لكن 
فقط بين أندية ”ليغ 1“، في حين ســـيحدد 
قريبـــا موعـــد بـــدء انتقـــالات اللاعبـــين 
القادمين من خارج البلاد استنادا إلى ما 
سيصدره فيفا، وبالتنسيق مع البطولات 

الأوروبية الأخرى.
وفـــي وقت ســـابق الخميس، أشـــار 
رئيس رابطة الدوري الإســـباني خافيير 
تيباس إلى أن فتـــرة الانتقالات الصيفية 
ســـتفتح بمجرد انتهاء الموسم، وستكون 
من أواخر يوليو حتى أوائل أكتوبر، وهو 
ما أكده أيضـــا الرئيس التنفيذي لرابطة 
الـــدوري الإنجليـــزي الممتـــاز ريتشـــارد 
ماسترز بقوله إن فترة الانتقالات ستفتح 

أيضا بمجرد انتهاء الموسم.
وفـــي حالـــة اللاعبين الذيـــن تنتهي 
عقودهم قبل نهاية الموســـم الحالي، دعا 
فيفـــا الأندية إلى تمديدها بـ“حُســـنِ نية 

وبشروط عادلة ومعقولة“.

وتنتهـــي عقود العديد من اللاعبين في 
أوروبا في 30 يونيو، أي قبل عدة أســـابيع 

من انتهاء الموسم الحالي.
أيضـــا  الدولـــي  الاتحـــاد  وأوصـــى 
بالســـماح للاعبين الذين وقعـــوا اتفاقات 
مبدئيـــة علـــى الانضمـــام إلـــى أنديتهـــم 
الجديـــدة في الأول من يوليـــو، بالبقاء في 

أنديتهم الحالية حتى انتهاء الموسم.
ودفعـــت الإجـــراءات التـــي اتخذتهـــا 
بعض الدوريات، ســـواء عربيـــا أو دوليا، 
بشأن استكمال الموسم الكروي إلى إدخال 
تعديلات على موســـم انتقـــالات اللاعبين 
وذلك بتمديد هذه الفترة إلى نهاية الموسم.

وأكدت تقارير صحافية هذا الأســـبوع 
أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يبحث في 
تأخير فترة الانتقـــالات الصيفية التي من 
المقـــرر أن تفتح في وقت لاحق من الشـــهر 
الحالـــي، لتصبح بين أغســـطس وأكتوبر 
بعـــد التعديل الذي فرضه فايروس كورونا 

المستجد على الموسم الحالي.
وعُلقت منافسات كرة القدم في إنجلترا 
اعتبارا من مارس بســـبب تفشي كوفيد – 
19، ومن المقرر أن تستكمل المراحل التسع 
المتبقية من الموســـم (إضافة إلى مباراتين 

مؤجلتين)، اعتبارا من 17 يونيو.
وبادر الاتحاد الإيطالي الاثنين الماضي 
إلى تحديد فترة الانتقالات لأندية ”ســـيري 
بـــين الأول من ســـبتمبر والخامس من  أ“ 
أكتوبر، بينما لا تزال الســـلطات المشـــرفة 
علـــى بطـــولات أخرى في انتظـــار وضوح 

الصورة بشكل أكبر قبل تحديد فتراتها.
وأشارت شبكة ”سكاي سبورتس“ ليلة 
الاثنين إلى أن ”الاتحـــاد الإنجليزي للعبة 
يبحث فـــي اقتراحات لنقل فترة الانتقالات 
الصيفيـــة إلـــى الفتـــرة بـــين أغســـطس 

وأكتوبر“.
وعاودت البطولات تدريجيا استئناف 
2020 خلف أبواب موصدة  موســـم 2019 – 
وفي ظـــل إجراءات وقايـــة صحية صارمة 
للحد من احتمال التقاط عدوى الفايروس. 
وكانـــت ألمانيا أول بطولـــة أوروبية كبرى 
تستأنف منافســـاتها في 16 مايو الماضي، 
تلتهـــا إســـبانيا التي عادت إلى النشـــاط 
الخميـــس وإيطاليـــا أمس الجمعـــة، فيما 
تنتظر إنجلترا دورها في الـ17 من الشـــهر 

الجاري. 
أما عربيا فيســـود تملمـــل كبير حول 
إمكانية اســـتئناف الموسم، فقد حُدّد بداية 
أغســـطس موعدا محتملا لعودة النشاط 
فـــي الســـعودية ومصـــر وتونـــس، فيما 
ينتظر المغرب الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار 

حاسم حول مصير الدوري.

الرياضـــة  وزارة  كشـــفت   – الريــاض   
السعودية أنها باتت جاهزة لاستضافة 
للعـــام  ”رالـــي داكار الســـعودية ٢٠٢١“ 
الثاني علـــى التوالي، وذلك خلال الفترة 
من ٣ إلى ١٥ يناير المقبل بالتنســـيق مع 
الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات 

النارية.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد 
عـــن بعد بحضور الأميـــر عبدالعزيز بن 
تركـــي الفيصل وزيـــر الرياضة، والأمير 
خالـــد بـــن ســـلطان العبداللـــه الفيصل 
رئيس مجلس إدارة الاتحاد الســـعودي 
للســـيارات والدراجـــات النارية، إضافة 
إلـــى ديفيد كاســـتيرا مدير ســـباق رالي 
داكار، ويـــان لامونيـــر المديـــر التنفيذي 
للشـــركة المالكة لســـباق داكار، وعدد من 

السائقين العالميين.
وكانـــت الســـعودية قد اســـتضافت 
خلال يناير الماضي، وللمرة الأولى على 
مســـتوى قارة آســـيا، رالـــي داكار الذي 
ستســـتمر إقامته في الســـعودية لعشر 
نســـخ متتاليـــة، كأول دولة فـــي القارة 
الصفـــراء تحتضن هذا الحـــدث الكبير 
الذي تشـــارك فيه نخبة من المتســـابقين 
العالميـــين، والـــذي يأتـــي ضمـــن خطط 
الرياض لاستضافة العديد من الفعاليات 
العالمية الكبرى وينـــدرج ضمن برنامج 

”جودة الحياة“.

وأبـــدى الأمير عبدالعزيـــز بن تركي 
الفيصـــل ســـعادته باســـتضافة المملكة 
لهـــذا الحـــدث العالمـــي الكبيـــر للمـــرة 
الثانيـــة، معربـــا عـــن فخـــره واعتزازه 
بعودة منافسات ”رالي داكار السعودية“ 
مجددا، بعد النجـــاح المميز الذي تحقق 

في نسخته الأولى. 
وقـــال فـــي كلمتـــه خـــلال المؤتمـــر 
الصحافي ”ســـنتجاوز -بإذن الله- هذه 
المرحلـــة الصعبـــة التي تجتـــاح العالم 
بأكمله ونواجه فيهـــا فايروس كورونا، 
وسنخرج منها أقوى وأكثر عزما، بفضل 

الله“.
فـــي  مـــلاذا  داكار  رالـــي  ووجـــد 
الســـعودية، التي ستستضيف في ٢٠٢١ 
للعام الثاني على التوالي، رالي المراحل 
الأهـــم فـــي العالـــم، في نســـخة كان من 
المقـــرر أن تمتد إلى دول أخرى بالشـــرق 

الأوســـط، لولا جائحة فايروس كورونا. 
وتابع ”تحظى السعودية بمكانة مميزة 
على مســـتوى العالم وقـــدرة كبيرة على 
الدولية،  الرياضية  الأحداث  اســـتضافة 
وسنواصل تأكيد هذه المكانة والانطلاق 
منهـــا مجددا، عبـــر تنظيم مبهـــر لرالي 
داكار الثانـــي هنـــا، ونعد عشّـــاق هذه 
اســـتثنائية  مميزة  بنســـخة  الرياضات 

بإذن الله تعالى“.

وتأتـــي إقامـــة الرالـــي الصحراوي 
الأشـــهر في الأعوام العشـــرة المقبلة في 
المملكة، ضمن مســـعى ســـعودي لزيادة 
النشـــاطات الرياضية، في إطـــار ”رؤية 
التي تســـعى من خلالها الرياض   “٢٠٣٠
إلـــى تنويع مصـــادر الدخـــل والحدّ من 
الاعتمـــاد علـــى النفط كمصدر رئيســـي 

للإيرادات العامة.
وعبّـــر الأميـــر خالـــد بـــن ســـلطان 
الفيصل رئيـــس مجلـــس إدارة الاتحاد 
السعودي للسيارات والدراجات النارية 
عن فخـــره واعتزازه بإقامـــة رالي داكار 
٢٠٢١، للمـــرة الثانية على التوالي. وقال 

”حقق رالي داكار السعودية ٢٠٢٠ نجاحا 

كبيرا بفضل الله، ثم بتضافر جهود كافة 
الوزارات والجهـــات المعنية، إضافة إلى 
الشـــراكة المميزة مع المنظمين، فضلا عن 
الإخلاص الكبير والعمـــل الجاد اللذين 
وجدناهما مـــن أبنائنا وبناتنـــا، الذين 
عملـــوا على مـــدار الأيام والشـــهور من 
أجل إظهار قـــدرات المملكة الكبيرة على 
العالمية،  الرياضية  الأحداث  اســـتضافة 
والتـــي ظهر من خلالها حســـن الضيافة 
وجمـــال الطبيعة والمناظـــر الخلابة في 

صحراء المملكة“.
وأقيم الســـباق العريق للمرة الأولى 
فـــي تاريخه بالســـعودية، تماشـــيا مع 
السياســـة التي تنتهجهـــا المملكة حاليا 
في اســـتضافة عدد من الأحداث العالمية 

في مختلف الرياضات.
وشهد السباق مشاركة أسماء لامعة 
في عالم سباقات المحركات وفي مقدمتها 
ألونســـو الفائـــز بلقـــب بطولـــة العالم 
(الجائـــزة الكبرى) لســـباقات ســـيارات 
فورمـــولا١ مرتين ســـابقتين، إضافة إلى 

القطري ناصر العطية.
وأعلـــن ديفيد كاســـتيرا مدير ”رالي 
خلال المؤتمر، مشاركة  داكار السعودية“ 
فئـــة جديدة في الرالـــي المقبل، وهي فئة 
”كلاســـيك“ التي تتضمن السيارات التي 
شـــاركت في رالي داكار قبل نســـخة عام 

٢٠٠٠، ولا تزال في حالة جيدة.

 الجزائر – قررت رابطة دوري المحترفين 
الجزائري لكرة القدم استشـــارة الأندية 
 ٢٠٢٠  –  ٢٠١٩ موســـم  مصيـــر  بشـــأن 
والوقـــوف علـــى قدراتهـــا التنظيميـــة 

للمباريات.
وكشـــفت الرابطـــة في بيـــان أعقب 
مســـاء  التنفيـــذي  مكتبهـــا  اجتمـــاع 
الخميس، أنها ســـتعقد ثلاثة اجتماعات 
مع أندية الدرجة الأولى والثانية، سيحدد 
تاريخها لاحقا، كما أنها ستستطلع آراء 
الأندية حول المسألة قريبا من خلال شبه 
استفتاء. وكان الاتحاد الجزائري وضع 
خطة لاســـتكمال الموسم المتوقف منذ ١٥ 

مارس الماضي على خلفية تفشي جائحة 
كورونـــا، بعـــد رفـــع الحجـــر الصحي، 
ترتكـــز على اســـتئناف التدريبات لفترة 
تتـــراوح بين ٥ و٦ أســـابيع، ثم إتمام ما 
تبقـــى من جولات الـــدوري في غضون ٨ 

أسابيع.
ورحـــب المكتـــب التنفيـــذي للرابطة 
بقرار اتحـــاد الكرة القاضي بمســـاعدة 
الفرق التي ألزمها الاتحاد الدولي ”فيفا“ 
بدفـــع الديون المســـتحقة عليها للاعبين 
والمدربين الذين تقدموا بشكاوى ضدها، 
خاصـــة في مثل هذه الأوقـــات العصيبة 

التي تعيشها الأندية.

وأعلنت الرابطـــة أنها قررت التدّخل 
كطـــرف مدنـــي فـــي قضيـــة التســـجيل 
الصوتي المســـرب الذي يتضمن فحواه 

سعيا لترتيب بعض مباريات الدوري.
وكان القضـــاء الجزائـــري أمر الأحد 
الماضـــي بإيـــداع فهـــد حلفايـــة، المدير 
العـــام لنـــادي وفـــاق ســـطيف، ووكيل 
اللاعبين نسيم سعداوي الحبس المؤقت 

لتورطهما في القضية.
وكشـــفت الرابطة أنها سترفع دعوى 
قضائية ضـــد إبراهيم ســـاعو، الرئيس 
الأســـبق لنادي اتحـــاد بســـكرة بتهمة 

القذف.

حمل ثقيل

كورونا يفرض على الفيفا 

تعديل لوائح انتقالات اللاعبين
الاتحاد الدولي يجيز إبرام تعاقدات قبل نهاية الموسم

فرضت أزمة كورونا على الاتحاد الدولي لكرة القدم اتخاذ إجراءات طارئة 
تهم الأندية واللاعبين على حد السواء، في وقت يؤكد فيه محللون رياضيون 
ــــــح الباب على المزيد من الإصلاحات التي ظلت  أن هذه التعديلات ربما تفت

كرة القدم تنتظرها لسنوات طويلة.

السعودية تجدد التزامها باستضافة رالي داكار

الاتحاد الجزائري يبحث سيناريوهات استكمال الموسم

الإصلاحات الجديدة 

تهدف إلى جعل سوق 

انتقالات اللاعبين أكثر 

مرونة مع الحفاظ على نزاهة 

المسابقات

 باريــس – أقـــر الســـنغالي لامـــين دياك 
الرئيس الســـابق للاتحـــاد الدولي لألعاب 
القـــوى، والـــذي يُحاكم فـــي باريس بتهم 
رشى وفساد، أمام المحكمة بأنه تخاذل في 
ملاحقة الإجراءات التأديبية ضد رياضيين 
روس متهمين بتناول المنشـــطات من أجل 
”إنقاذ الســـلامة المالية“ للاتحـــاد الدولي، 

في حين دحض بعض الوقائع.
وفتحت النيابة العامة الفرنســـية في 
نوفمبـــر من العـــام 2015، بعد إشـــارة من 
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، تحقيقا 
بحق دياك، في التســـتر على تنشط روسي 
ممنهج، وأوقفته علـــى خلفية تلقي أموال 
من روســـيا وقطر من أجل استخدامها في 
حملات سياســـية في الســـنغال وتسهيل 

خدمات المنشطات في الاتحاد الدولي.
ورفض ديـــاك البالغ من العمر 87 عاما 
الاعتـــراف بوجود صلة واضحة بين إدارة 
قضايا المنشـــطات الروســـية وتلقيه مبلغ 
1.5 مليـــون دولار مـــن روســـيا وقطـــر من 
أجل مساعدة ماكي سال على هزم منافسه 

عبدولاي وادي في الانتخابات الرئاســـية 
السنغالية عام 2012. وقال دياك ”من اتخذ 
قرار نشر العقوبات التأديبية؟ أنا، الجميع 

قال إنه رئيس جريء“.
وأضاف أنه قام بذلك ”بشـــكل رئيسي 
من أجل الســـلامة المالية للاتحاد الدولي“، 
لأن الكشـــف عـــن العديد مـــن الحالات كان 
سيتســـبب فـــي فضيحـــة ويثقـــل كاهـــل 

المفاوضات مع الجهات الراعية.
وأجـــاب ديـــاك، الذي يواجـــه احتمال 
الحكـــم عليـــه بالســـجن لمـــدة 10 أعـــوام، 
إجابات مفككة وغيـــر مفهومة أحيانا مثل 
”كان لا بد من الحفاظ على الســـلامة المالية 
(للاتحـــاد الدولي)، وكنت على اســـتعداد 

لتقديم هذه التسوية“.
وخلال التحقيق، اعترف دياك فعلا بأن 
العقوبـــات كانت متداخلـــة حتى لا تطغى 
علـــى صورة روســـيا قبـــل بطولـــة العالم 
عام 2013 في موســـكو، بينما كان الاتحاد 
الدولي يتفاوض على تجديد عقود الرعاية 
والنقـــل التلفزيوني مع المصرف الحكومي 

”في.تي.بي“ وقناة ”أر.تي.أر“ الروســـيين. 
وسمح هذا التأخير للعديد من الرياضيين 
بالمشـــاركة في أولمبياد لنـــدن 2012، وفوز 

البعض منهم بالميداليات.

وتتهم النيابة العامة الســـنغالية دياك 
بتلقـــي مبلغ 1.5 مليـــون دولار من الروس 
للمســـاعدة في دعـــم الحملـــة الانتخابية 
الرئاســـية لســـال الذي نجح في الوصول 
إلى ســـدة الرئاسة في الســـنغال عام. كما 
ترى أن دياك طلب بشـــكل مباشـــر أو غير 
مباشر 3.45 مليون يورو (3.9 مليون دولار) 
مـــن الرياضيين الـــروس من أجـــل تبرئة 
أســـمائهم في نظـــام غير قانونـــي يعرف 

باسم ”الحماية الكاملة“.

دياك يقر بالتقصير في محاربة المنشطات

 دبي – جدد نـــادي الجزيرة الإماراتي 
اتصالاته بالسويسري رينيه فايلر المدير 
الفني للأهلي المصري بنية التعاقد معه، 
في ظل الغموض الذي يلف مســـتقبله مع 
الفريـــق المصـــري بالتجديد لـــه أو بعدم 

التجديد.
وقالـــت مصـــادر صحافيـــة إن الأيام 
القليلة الماضية شهدت مفاوضات مكثفة 
من جانب الجزيرة مع السويســـري بعد 
النتائج المبهرة التي حققها برفقة الأهلي.
وقدم مسؤولو الجزيرة عرضا مغريا 
لفايلر مقارنة بما يتقاضاه مع الأهلي من 
أجـــل إقناعه بتغيير وجهتـــه، خاصة أن 

عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
ولم يحسم فايلر قراره النهائي بشأن 
قبـــول عـــرض الجزيـــرة أو الموافقة على 
التجديـــد للأهلـــي، بانتظار رأي أســـرته 
التـــي يـــود استشـــارتها رغـــم ترحيبـــه 

بالاستمرارفي مصر في وقت سابق.
وغـــادر فايلـــر إلـــى سويســـرا أمس 
الجمعة في إجازة تمتد نحو أسبوعين من 
أجل رؤية زوجته وأولاده واستشـــارتهم 
بشـــأن مســـتقبله، بعدما قدم لـــه الأهلي 
عرضـــا للتجديد خـــلال الأيـــام الماضية. 
وكان المديـــر الفنـــي للأهلي قـــد أعلن في 

وقت ســـابق أنه تلقى عرضا من الدوري 
السويسري خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكدت مصادر صحافيـــة أن المردود 
الذي قدمه مع الأهلي منذ توليه مسؤولية 

الإشـــراف على نادي القرن، جعله 
هدفا لعدد من العروض العربية 

والأوروبية.
النادي  مســـؤولو  وحاول 
السويســـري التفـــاوض مـــع 
فايلـــر للحصول على خدماته 
مستغلين عدم حسمه مسألة 
إقامة أســـرته فـــي القاهرة 
عدم  وإمكانية  الآن  حتـــى 
تجديـــد عقده مـــع الفريق 

الأحمر.
وبدوره أجل فايلر 

الرد على كافة العروض، 
انتظارا لوضوح الرؤية 

مع الأهلي في الفترة 
المقبلة خاصة وأنه رحب 

في وقت سابق بالبقاء 
وتجديد عقده قبل 
أن يتوقف النشاط 

الرياضي بسبب 
فايروس كورونا. 

وفي ظل الغموض الذي يلف مستقبله مع 
النادي الأحمر، ظهرت العديد من الأخبار 
تفيد بانتقال السويســـري إلى عدة أندية 
عربية كان آخرها اتصال من نادي العين 

الإماراتي للفوز بخدماته.
لكـــن ماجـــد العويس عضـــو مجلس 
إدارة نادي العين كشف أن ناديه لم يدخل 

في أي تفاوض مع فايلر.
وقال العويس في تصريحات 
صحافيـــة إن علاقتهم جيدة مع 
إدارة الأهلـــي بقيـــادة محمـــود 
ومبادئنا  ”وأخلاقنـــا  الخطيـــب 
تمنعنـــا من التفـــاوض مع مدرب 

مرتبط بتعاقد مع ناديه“. 
وفي دلالة على احتفاظ 
الأهلي بفايلر أكدت 
تقارير صحافية أن 
محمود الخطيب 
رئيس النادي الأهلي 
عقد اجتماعا مع 
السويسري وسيد 
عبدالحفيظ مدير 
الكرة لمناقشة ملف 
عودة تدريبات الفريق 
الأول في المرحلة القادمة.

الجزيرة الإماراتي يفاوض فايلر بعرض مغر
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 لندن – تقبّل مدرب مانشســـتر ســـيتي 
الإنجليـــزي بيـــب غوارديـــولا حقيقة أن 
بعـــض الأمـــور الجميلة ربما لا تســـتمر 
لأطول فتـــرة ممكنة ليرضـــخ إلى الواقع 
بـــأن خير الاســـتعانة بمســـاعد جديد له 
بعد ستة أشهر على رحيل مواطنه مايكل 

أرتيتا إلى أرسنال.
ورغـــم أن غوارديـــولا كان يـــرى في 
أرتيتـــا الرجل الذي بإمكانه أن يســـاعده 
على تطبيق فلسفته، إلا أن ما بدا ملحوظا 
وفق بعض المحللين الرياضيين أن الفراق 

عنه لم يكن سهلا بكل المقاييس.
وســـيكون خوانمـــا ليلـــو المســـاعد 
الجديد لبيب غوارديولا علما وأنه ســـبق 

له العمل مع المدرب الإسباني.
وكان نـــادي مانشســـتر ســـيتي بطل 
إنجلتـــرا في الموســـمين الماضيـــين أعلن 
الثلاثـــاء الماضي عن تعيـــين ليلو مدربا 
مســـاعدا لغوارديولا، وهو الذي سبق أن 

أشرف عليه حين كان الأخير لاعبا.

سعادة كبيرة

غادر ليلـــو (54 عاما) منصبه كمدرب 
الصينـــي  هوانغـــاي  كينغـــداو  لفريـــق 
الأسبوع الماضي، حيث أشار النادي إلى 
أنه ســـيعود إلى بـــلاده للاعتناء بوالدته 

”المريضة جدا“.
وقـــال ليلو في بيان صادر عن النادي 
”أنا ســـعيد لانضمامي إلى الجهاز الفني 
لمانشســـتر ســـيتي. علاقتـــي ببيب تعود 
لســـنوات عدة وأنا سعيد جدا للانضمام 
إليه وأكون جزءا من هذا الفريق المثير“.

وأضـــاف ”حقق مانشســـتر ســـيتي 
العديد من النجاحات في المواسم الأخيرة 
وقـــدم كرة قدم جميلة بتنـــا ننتظرها من 

هذا النادي والمدرب“.
وأشرف ليلو على غوارديولا حين كان 
الأخير لاعبا في صفوف فريق دورادوس 
المكســـيكي عام 2006 في أواخر مســـيرته 

الكروية.
وتولـــى خـــلال مســـيرته التدريبيـــة 
التـــي تنقـــل خلالهـــا بـــين العديـــد مـــن 
القارات الإشراف على فرق في كولومبيا 
واليابان، إلا أنه أمضـــى معظم وقته مع 

أندية إسبانية.
وذكـــرت صحيفة ”نيويـــورك تايمز“ 
الأميركيـــة عـــام 2016 أن ليلـــو وصـــف 

غوارديولا بأنه ”أحد أهم الأشـــخاص في 
حياتي، إنه بمثابة ابن لي“.

وقـــال المديـــر الرياضـــي في ســـيتي 
الإسباني تســـيكي بيغيريستين ”خبرته 
الواســـعة في العمل في مختلف القارات 
ومع أشـــهر الأندية في عالم كـــرة القدم، 
ستشـــكل إضافة كبيـــرة لبيـــب وفريقه. 
نتطلـــع قدما ليلعـــب دورا محوريا ما إن 

نعود إلى كرة القدم“.
الممتاز  الإنجليزي  الدوري  ويستأنف 
نشـــاطه في 17 يونيو الحالي بعد توقف 
دام قرابة ثلاثة أشـــهر بســـبب فايروس 
كورنا المســـتجد بمباراة ســـيتي وضيفه 

أرسنال. ولم يكن ليلو أبدا لاعبا محترفا، 
لكن ذلك لم يمنعـــه من الانخراط في عالم 
كرة القدم، وتسلم أول عمل له في التدريب 
وعمره 16 عاما في الفريق المحلي أماروز.

مقاربة متشابهة 

المتعثـــر  ســـاعد  بعدمـــا   ،1995 فـــي 
سالامانكا في الصعود إلى الليغا، تحول 
إلـــى أصغر مـــدرب في تاريخ المســـابقة، 
ودرب  عامـــا  لــــ37  مســـيرته  وامتـــدت 
خلالها 20 فريقا مختلفا أبرزها إشبيلية 

وسرقسطة ومنتخب تشيلي.
ولطالما عرف ليلو بمقاربته المشابهة 
بالنهـــج  يتعلـــق  مـــا  فـــي  لغوارديـــولا 
الهجومي والعمل الجماعي والاستحواذ 

على الكرة. 
وعندمـــا تم تقديمه كمـــدرب لأتلتيكو 
ناســـيونال عام 2017، سُئل عن الأسلوب 
الـــذي ســـيتبعه الفريـــق تحـــت قيادته، 
فأجاب بطريقة فلسفية ”لكل تفاعل بشري 
تعبير معين، يمكن أن يصفه شـــخص ما 
بطريقـــة شـــاعرية، رؤيـــة مجموعـــة من 
الناس يســـاعد كل منهم الآخر يمكنها أن 
تعـــزز القيم والتضامن، آمل أن أصل إلى 

هذا التعبير“.
وبدأت علاقـــة غوارديـــولا بليلو في 
2006، عندما كان نجم برشـــلونة السابق 
يلعب فـــي صفوف دورادوس، حينها كان 
خوانما مدربا للفريق، في وقت اقترب فيه 

بيب من نهاية مشواره كلاعب.
وبعد الحصـــص التمرينيـــة للفريق 
المكســـيكي، جلس الثنائي سويا وناقش 
الكروية  والأســـاليب  التدريبية  الخطـــط 
المختلفـــة، وهو مـــا ألهـــم غوارديولا في 
التحول إلـــى التدريب ليطلـــق على ليلو 

لقب ”المايسترو“.
لكن مســـيرة ليلو التدريبيـــة، تخلو 
تماما من الألقاب وتمت إقالته من تدريب 
ريال سوســـييداد رغم إنهائه الموسم معه 
في المركز السادس، واستغنى عنه ألميريا 
أواخـــر العقد الماضي، بعدما بات الفريق 

مهددا بالهبوط إلى الدرجة الثانية.
بيد أن مسيرة خوانما حظيت ببعض 
اللحظات الســـعيدة، حيث ســـاهم العام 
الماضي فـــي صعود كينجـــداو هوانغاي 
إلى دوري السوبر الصيني، بمساعدة من 

يايا توريه لاعب السيتي السابق.
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 برليــن – تتجه نيـــة الاتحاد الأوروبي 
إلى سحب استضافة  لكرة القدم ”يويفا“ 
بقيـــة مســـابقتي دوري أبطـــال أوروبـــا 
والدوري الأوروبي من إسطنبول التركية 
على أن تكون مدينة لشـــبونة البرتغالية 
الأوفر حظا لاحتضان ما تبقى من جولات 

المسابقة وفق صيغة جديدة معدّلة.
وأفـــاد الموقع الإلكترونـــي لصحيفة 
”بيلد“ الألمانية واســـعة الانتشار الجمعة 
بأن لشـــبونة هـــي المكان الأفضـــل الذي 
اســـتقرت عليه رؤية المســـؤولين قياسا 
بتركيا التي ما زالت تعاني من مشـــاكل 

على مستوى انتشار فايروس كورونا.
وأكدت الصحيفة أن لشبونة مرشحة 
لأن تكون في أغســـطس المقبل مســـرحا 
لصيغـــة معدلة ممـــا تبقى من مســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبـــا لكرة القـــدم التي 
توقفت في مارس بسبب فايروس كورونا 
المســـتجد، على أن تقام المباراة النهائية 

في 22 أو 23 منه.

وأوضحـــت ”بيلـــد“ أن الأمـــر ذاتـــه 
سيعتمد في مســـابقة الدوري الأوروبي 
”يوروبـــا ليـــغ“، علـــى أن تكـــون كولـــن 
الألمانيـــة المدينـــة المضيفة لمـــا تبقى من 
المباريات، مـــع اعتماد مواجهة إقصائية 
واحدة عوضا عن ذهـــاب وإياب اعتبارا 

من الـــدور ربع النهائي في المســـابقتين. 
وما يعزز حظوظ لشـــبونة في استضافة 
الدورة المصغرة من المسابقة القارية الأم، 
أن البرتغـــال التـــي اســـتأنفت بطولتها 
المحليـــة في أوائل الشـــهر الحالي خلف 
أبـــواب موصـــدة، كانت من أقـــل الدول 
الأوروبية تضـــررا بفايروس كوفيد – 19 

ولم يبق لديها أي ممثل في البطولة.
ولفـــت محللـــون رياضيـــون إلى أن 
أهميـــة هذا الخيـــار الذي أقـــره الاتحاد 
الأوروبـــي كونه يراعي فـــي مرحلة أولى 
صحة وســـلامة اللاعبـــين، ويؤكدون أن 
تركيـــا ليســـت آمنـــة خصوصـــا في ظل 
التضليـــل الذي تتوخـــاه الحكومة حول 

عدد الإصابات.
وفـــي وقت أكـــد فيه وزيـــر الرياضة 
التركي محمد كاســـابوغلو الخميس أنه 
”واثق“ من اســـتضافة إسطنبول لنهائي 
المســـابقة، أكـــدت مصـــادر صحافية أن 
الاتحاد الأوروبي للعبـــة (يويفا) يدرس 
اســـتكمال المســـابقة المعلّقة في عدة دول 

أخرى.
وكان مـــن المقـــرر أن تقـــام المبـــاراة 
النهائية علـــى ملعب أتاتـــورك الأولمبي 
في إســـطنبول في 30 مايو، قبل أن يعلن 
الاتحاد القاري في مارس تعليق المسابقة 
التـــي كانت قد بلغت الدور ثمن النهائي، 

حتى إشعار آخر.
تـــداول  الأخيـــرة  الفتـــرة  فـــي  وتم 
لشـــبونة  مثـــل  مـــدن  لعـــدة  أســـماء 
البرتغالية والعاصمة الروســـية موسكو 
وفرانكفورت الألمانية، فيما أعرب رئيس 
بلديـــة العاصمـــة الإســـبانية مدريد عن 
رغبتـــه في اســـتضافة مدينتـــه للمباراة 

النهائية.

وقال كاسابوغلو إنه ”ليس لدي أدنى 
شـــك في أنها ســـتقام بأفضل طريقة في 
تركيا. نحن واثقون أننا ســـنتلقى أنباء 
جيدة فـــي 17 يونيو“. وأضـــاف ”نتابع 
المسألة عن كثب، إنها مهمة جدا بالنسبة 

لنا”.
والجماهيـــر  المســـؤولون  ويمنـــي 
الأتراك النفس بأن تبقى إسطنبول المكان 
الأفضل لاســـتضافة بقية المســـابقة، لكن 
هذا الأمل يبدو أنه ســـيتبدد بعد اختيار 
مدينة لشـــبونة لما تمتلكـــه من مؤهلات 
وبنية تحتية تمكنانها من استضافة هذا 

الحدث العالمي.
ويوجـــد فـــي لشـــبونة العديـــد من 
الملاعب، بما في ذلك ”استاديو دا لوش“ 
الخاص ببنفيكا والذي يتســـع لـ65 ألف 
مشـــجع، وسبق له أن اســـتضاف نهائي 
كأس أوروبـــا 2004 ودوري أبطال أوروبا 

.2014
كمـــا أن هنـــاك ”اســـتاديو جوزيـــه 
الخـــاص بنادي ســـبورتينغ  الفـــالادي“ 
والـــذي يتســـع لخمســـين ألـــف متفرج، 
وســـبق لـــه أن اســـتضاف مباريات في 
كأس أوروبـــا 2004 ونهائي كأس الاتحاد 

الأوروبي عام 2005.
وأعلـــن الاتحـــاد الأوروبـــي (يويفا) 
دوري  وروزنامـــة  نظـــام  أن  الخميـــس 
الأبطـــال لهذا الموســـم، ســـيكونان على 
جدول أعمال اجتماعه الحاســـم الأربعاء 

والخميس المقبلين.
كمـــا ســـتتم المصادقـــة علـــى المـــدن 
المضيفة لكأس أوروبا 2020 التي تأجلت 
19 إلى العام  بســـبب فايروس كوفيـــد – 
المقبـــل، وذلك خلال اجتمـــاع عبر مؤتمر 
بالفيديو للجنة التنفيذية للهيئة القارية.

ولا تزال إسطنبول رسميا، أقله حتى 
الآن، مســـرحا لنهائي دوري الأبطال هذا 
الموسم، لكن الوباء غيّر الوضع وتطرقت 
وســـائل الإعلام إلـــى مـــدن فرانكفورت 
ولشـــبونة ومدريـــد وموســـكو كبدائـــل 
محتملة. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.سي“ الثلاثاء أيضا أن العاصمة 

البرتغالية تبدو الأوفر حظا لاســـتضافة 
النهائي.

وبحســـب وســـائل الإعـــلام، يمكـــن 
للاتحـــاد الأوروبـــي للعبـــة أن يتصـــوّر 
نظامـــا مكثفـــا للمباريـــات المتبقيـــة في 
المســـابقة مـــن خـــلال خوضهـــا بملعب 
واحد وبنظام المبـــاراة الواحدة اعتبارا 
مـــن الدور ربع النهائـــي، مع جمع الفرق 

الثمانية المتأهلة في مدينة واحدة.
ولحظة توقف النشاط الكروي بسبب 
وباء كوفيد – 19 في مارس الماضي، كانت 
مسابقة دوري أبطال أوروبا في دور ثمن 
النهائـــي، مع ضمان أربعـــة فرق بلوغها 
ربـــع النهائي وهـــي كالتالـــي: أتلتيكو 
مدريـــد الإســـباني وأتالانتـــا الإيطالـــي 
ولايبزيغ الألماني وباريس ســـان جرمان 

الفرنسي.
وتبقى أربـــع مباريات من ذهاب ثمن 
النهائـــي: يوفنتـــوس الإيطالـــي وليون 
1 ذهابا)، برشـــلونة  الفرنســـي (صفر – 
الإســـباني ونابولـــي الإيطالـــي (1 – 1)، 
ومانشســـتر ســـيتي الإنجليـــزي وريال 
مدريد الإســـباني (1 – 2)، وبايرن ميونخ 
الألماني وتشيلسي الإنجليزي (3 – صفر).
الجمعة أن تستكمل  وتوقعت ”بيلد“ 
مباريـــات إياب ثمن النهائـــي في الثامن 
والتاســـع من أغســـطس قبـــل أن تنتقل 
الفـــرق المتأهـــل لإكمـــال المســـابقة فـــي 

لشبونة.
أما بالنســـبة إلى الـــدوري الأوروبي 
”يوروبـــا ليـــغ“ الـــذي كان مـــن المقرر أن 
تســـتضيف غدانســـك البولندية مباراته 
النهائيـــة، فعـــدد المباريـــات المتبقية في 
الـــدور ثمـــن النهائـــي أكثر مـــن دوري 
الأبطـــال، لأنه تبقت هنـــاك مباراتان في 

الذهاب وثماني في الإياب.
وســـتتم خلال الاجتماع الذي سيعد 
عبر مؤتمـــر بالفيديو للجنـــة التنفيذية 
للهيئـــة القاريـــة، المصادقـــة علـــى المدن 

المضيفة لكأس أوروبا 2020.
بخصـــوص  أنـــه  يويفـــا  وأوضـــح 
النسخة السادسة عشرة من كأس أوروبا 

التـــي كان من المقـــرر إجراؤها في 12 من 
الشـــهر الحالـــي فـــي 12 مدينـــة، ظهرت 
شـــكوك حول قدرة ”عـــدد قليل“ من المدن 
المضيفـــة على الوفـــاء بالتزاماتها وبات 
خيـــار البحث عن مدن جديـــدة مطروحا 
بشـــدة. وأضـــاف أن القائمـــة النهائيـــة 

للملاعـــب المختـــارة ســـتعرف الأربعـــاء 
المقبـــل. وخـــلال الاجتمـــاع، ســـيناقش 
الاتحـــاد الأوروبـــي أيضا اســـتمرار أو 
الأوروبـــي  الـــدوري  مســـابقتي  إنهـــاء 
”يوروبـــا ليـــغ“ ودوري أبطـــال أوروبـــا 

للسيدات، والتي تم تعليقها أيضا.

ب استئناف دوري أبطال أوروبا
ّ

خطة جديدة تقر
لشبونة الأوفر حظا لاستضافة نسخة معدلة من المسابقة بدل إسطنبول

يســــــتعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى الإعلان عن خطة جديدة ســــــيتم 
بموجبهــــــا إدخال تعديلات على بقية جولات مســــــابقة دوري أبطال أوروبا 
ــــــة أن ”يويفا“ وضع  ــــــه مصادر صحافي لهذا الموســــــم، في وقت كشــــــفت في
الخطــــــوط العريضة لنقل مــــــكان إقامتها من إســــــطنبول التركية إلى مدينة 

لشبونة البرتغالية.

مرور صعب

 باريــس – قال منظمـــون الجمعة إنهم 
قرروا إلغاء سباقات الجائزة الكبرى في 
بطولـــة العالم فورمولا واحد للســـيارات 
في أذربيجان وســـنغافورة واليابان هذا 
العام فـــي ظل اســـتمرار الأزمة الصحية 

العالمية لفايروس كورونا.
وفي وقت سابق قررت فورمولا واحد 
إلغاء ٤ ســـباقات أخرى من بينها سباق 
جائزة موناكـــو الكبرى الشـــهير، بينما 
قـــررت اســـتئناف الموســـم المقلـــص في 

النمسا في الخامس من يوليو المقبل.
وقالـــت فورمولا واحد فـــي بيان ”في 
ظل استمرار التحديات التي تمثلها أزمة 
فايروس كورونا، قررنا نحن وشـــركاؤنا 
في أذربيجان وسنغافورة واليابان إلغاء 
الســـباقات المقـــررة فـــي هذه الـــدول في 

موسم ٢٠٢٠“.
وأضافـــت البطولـــة أنـــه أصبح من 
المســـتحيل تنظيـــم ســـباقي أذربيجـــان 
وســـنغافورة، نظرا للوقت المطلوب لبناء 

حلبتي الشوارع لإقامة هذين السباقين.

وقال منظمو سباق جائزة سنغافورة 
الكبرى إن ”القيود المفروضة والتي تعيق 
وتمنع إنجـــاز حلبة الســـباق، أجبرتهم 

على اتخاذ قرار بإلغاء السباق الليلي“.
وبلغ عدد حالات الإصابة بكوفيد – ١٩ 
في سنغافورة نحو ٣٩ ألف حالة وهو من 

أعلى المعدلات في قارة آسيا.

وقالت فورمـــولا واحد ”فـــي اليابان 
استمرار قيود السفر أدى أيضا إلى قرار 

التخلي عن إقامة السباق“.
وفي وقت ســـابق، ألغي سباق جائزة 
اليابان الكبـــرى للدراجات النارية والذي 
كان مقـــررا فـــي حلبـــة موتيجـــي في ١٨ 
أكتوبـــر المقبـــل، نتيجة اســـتمرار قيود 

الســـفر أيضـــا. وجاء في بيـــان فورمولا 
واحـــد أيضـــا ”حققنـــا تقدمـــا كبيرا مع 
المروجـــين الحاليين والمروجين الجدد في 
ما يتصـــل بالبرنامج المعدل للســـباقات 
ونشـــعر بالحماس نتيجة اهتمام بعض 
الحلبات الجديدة باســـتضافة ســـباقات 

خلال موسم ٢٠٢٠“.
وختـــم البيـــان ”نحن نثـــق بإمكانية 
١٨ ســـباقا خـــلال الموســـم  تنظيـــم ١٥ – 
الحالـــي الذي يختتـــم فـــي أبوظبي في 
منتصف ديســـمبر ونتوقع الكشـــف عن 
البرنامـــج النهائي للموســـم قبل انطلاق 

الموسم في النمسا“.
وقال روس بـــراون ”لدينا الكثير من 
الخيـــارات المختلفـــة ونثـــق أن النصف 
الثانـــي مـــن الموســـم ســـيكون رائعـــا“. 
وأضاف ”هناك احتمال لتوسيع سباقات 
الموسم الأوروبي بإقامة سباق أو سباقين 
آخريـــن إذا لزم الأمـــر“. ومـــن المقرر أن 
ينطلق الموسم بسباقين دون جماهير في 

النمسا في الخامس والـ١٢ من يوليو.

الإلغاء يعصف بثلاثة سباقات للفورمولا واحد

 مدريد – ستكون المراحل الــ11 المتبقية 
من الدوري الإســـباني بمثابة موسم آخر 
يحمل فرصـــة جديدة للنجـــم البلجيكي 
إيدين هازارد الذي بات يتطلع إلى نهاية 

مثالية برفقة فريقه ريال مدريد.
وبعـــد فترة التوقف الطويلة بســـبب 
المســـتجد،  كورونـــا  فايـــروس  جائحـــة 
الإسباني  الدوري  مســـابقة  اســـتأنفت 

الجمعـــة بإقامـــة المرحلـــة الثامنـــة 
والعشـــرين والتي تشـــهد لقاء ريال 

مدريد مع إيبار غدا الأحد.
وتأتي المباراة بعد عام واحد 

ويوم واحد من تقديم هازارد 
كلاعب جديد بريال مدريد 

أمام جماهير الفريق 
التي احتشدت حينها 

في مدرجات ملعب 
”سانتياغو برنابيو“، 

وذلك في صفقة قيمتها 
100 مليون يورو (112 

مليون دولار). ومنذ ذلك 
اليوم، سجل هازارد هدفا 

وحيـــدا لريال مدريد خلال الموســـم الذي 
عانـــى خلاله الكثير من مشـــكلات تتعلق 

باللياقة.
وجاءت آخر إصابـــة لهازارد لتعجل 
بنهاية موسمه، لكن فترة التوقف بسبب 
أزمـــة الوبـــاء العالمـــي صبـــت لمصلحة 
لتحقيق  الفرصـــة  ومنحتـــه  البلجيكـــي 
الهدف الذي انضم مـــن أجله إلى ريال 
مدريد، وهو لعب دور مؤثر ووضع 

بصمته في مباريات الفريق.
وأبدى ألفارو أربيلوا، مدافع 
ريال مدريد السبت والذي جرى 
تعيينه مؤخرا في منصب 
مدرب فريق تحت 14 
عاما بالنادي، ثقة 
كبيرة في التأثير 
الإيجابي الذي 
سيحققه 
هازارد 
للفريق الملكي.
ســـؤاله  ولدى 
عـــن توقعاتـــه بشـــأن 

هازارد وماركو أسينســـيو، العائد أيضا 
من الإصابـــة، قال ”أتوقع أن يعود ماركو 
بشكل أكثر حذرا من أجل استعادة لياقته 
فـــي كل مبـــاراة تلو الأخـــرى، لكن إيدين 
متحمس للغاية وسيقدم الكثير للفريق“.

وشـــهدت الأيـــام الماضية مؤشـــرات 
واضحـــة لحمـــاس هازارد، حيث ســـجل 
ثلاثية خـــلال مبـــاراة تدريبيـــة في مقر 

تدريبات الفريق في العاصمة مدريد.
ويتطلع لاعب تشيلســـي السابق إلى 
اســـتعادة بريقه مع الدخـــول في المراحل 

الأخيرة في الموسم.
ويتطلع النجـــم البلجيكي إلى تكرار 
تلـــك المســـتويات التـــي ظهر بهـــا خلال 
الموســـم الماضي، والذي ســـجل خلاله 21 
هدفـــا وصنـــع 17 هدفا خـــلال 52 مباراة 

بقميص تشيلسي.
لكن الحـــال اختلف بشـــكل كبير هذا 
الموســـم حيث ســـجل هدفا واحدا وصنع 
خمســـة أهـــداف أخرى خـــلال 15 مباراة 
وهو ما يعد ســـجلا ســـيئا، رغـــم حقيقة 

معاناته من الإصابات.

هازارد يتطلع إلى نهاية مثالية مع ريال مدريد

غوارديولا يستنجد بليلو لإنقاذ خططه

هناك احتمال لتوسيع 

سباقات الموسم 

الأوروبي 

روس براون

ما يعزز حظوظ لشبونة 

في استضافة المسابقة 

القارية، أن البرتغال 

استأنفت بطولتها المحلية 

في أوائل الشهر الحالي

ليلو أشرف على غوارديولا 

حين كان الأخير لاعبا في 

صفوف فريق دورادوس 

المكسيكي في أواخر 

مسيرته الكروية
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 قضيت أياما وأنا أقنع صديقتي بأننا 
فقيرتــــان مدقعتــــان جدا. وتجــــادل أننا 
لســــنا كذلك. كان الاختلاف في تعريفينا 
لماهيــــة الفقر.. تجادل بأنها تملك وظيفة 
وهذا لا يجعلها فقيرة وأقول لا تغضبي 

سيجعلك ذلك أثرى الفقراء فقط.
وشــــرحت لو لم أكن فقيرة لكنت في 
هذا التوقيت أقضي عطلتي الصيفية في 
منزلي على شــــاطئ البحر الذي أفترض 

أنني أملكه لولا "فقري".
اقتنعــــت صديقتي بأنهــــا فقيرة هي 
الأخــــرى بعدمــــا تأكــــدت أن امتلاكهــــا 
للوظيفة التي تجعل شــــبح الفقر بعيدا 

عنها قد يكون مرهونا بكورونا.
تحــــول الأمر من مزاح ســــخيف عبر 
ســــكايب إلــــى بحث جــــدي عــــن طريقة 
لتوديع الفقر وإيجاد المال الوفير مصدر 

السعادة.
وبــــدأت صديقتــــي فجــــأة تطالبني 
بطريقــــة للخروج من فقرنــــا.. وتورطت. 
حاولــــت إقناعها بأني لســــت في مرحلة 
التفكيــــر فــــي الحلــــول. وقلــــت إن الأمر 
يتطلــــب ثــــلاث مراحــــل أولاهــــا مرحلة 
الاقتنــــاع الداخلي، ومن ثمــــة الاعتراف 
وهــــي المرحلة التي أنا فــــي طورها، أما 
المرحلة الثالثة التي سأدخلها قريبا فهي 

التفكير في حلول لم أصل إليها بعد..
 هــــي تنتظر حلا الآن وأنــــا لا أدري 
مــــاذا أقول.. هل أقــــول إني كنت مخطئة 
وأننا لسنا فقراء حسب تصنيفات الأمم 
المتحــــدة ويجب أن نعــــود إلى مرحلة ما 
قبل الاقتناع للتنعم بالسعادة ”المدقعة“.

يرتبط اطمئناننا الداخلي باقتناعنا 
بمــــا نحــــن عليــــه حقــــا رغــــم اختلاف 
التعريفــــات والمســــميات؛ اقتناع داخلي 
ينبــــع منــــا ويخبرنــــا أننا ســــعداء رغم 
عدم امتلاكنا المال أو تعســــاء رغم مالنا 

الوفير.
ذكرني الأمــــر بدجاجتنا أمجاد، ففي 
ما مضى كان لأخي صديق في المدرســــة 
يســــكن منطقــــة ريفية تدعــــى أمجاد، لا 

أعرف حقيقة أمجاد هذه القرية.
المهم كان صديق أخــــي يأتي للغداء 
عندنا وكعربون محبة ونوع من الشــــكر 
أرسلت إلينا أمه دجاجة. ولم نعرف ماذا 
نفعــــل بها؛ كانــــت تظن أننا ســــنذبحها 
ونطهوهــــا لوجبــــة العشــــاء، لكــــنْ كان 
لأمــــي رأي آخر.. ربتها في حديقة منزلنا 

الخلفية وأطلقت عليها اسم أمجاد.
اعتدنــــا على أمجــــاد واعتادتنا. في 
يــــوم آخر، أحضــــر أخي، نفســــه، قطين 
حديثي الــــولادة كانا مهملين. ولم نعرف 
ماذا نفعل بهما سوى أننا تركناهما مع 

أمجاد التي تبنتهما.
تسير أمجاد مرفوعة الرأس ويسير 
القطــــان وراءهــــا فــــي خــــط مســــتقيم. 
يقلدانهــــا فــــي كل شــــيء؛ تنقــــر الأرض 
فيمرغان وجهيهما فــــي التراب، تصفق 
بجناحيهــــا فيــــركلان بأقدامهمــــا، حتى 
خيل لــــي أحيانا أن جناحين ســــينبتان 
لهما أو أنهما سيمشــــيان على أقدامهما 
الخلفيــــة مثلها… لقد اقتنــــع الصغيران 
بأنهمــــا فرخا دجاج مثلمــــا نقتنع نحن 

اليوم بأننا لسنا فقراء وسعداء.
نفقــــت أمجاد بعد ســــنوات بســــبب 
أمراض الشيخوخة واكتشف الصغيران 
حين كبرا أنهما ليســــا دجاجتين عندما 
اكتشــــفا القــــدرة علــــى تســــلق الســــور 
والخــــروج من حديقة المنزل الخلفية إلى 

فضاء أرحب.

صباح العرب

دجاجتنا أمجاد

 المنامــة – اســــتبدلت مدرسة بحرينية 
المقاعد بالســــيارات لتخريج طلابها خوفا 
مــــن فايــــروس كورونا المســــتجد، فأقامت 
حفلها السنوي فوق حلبة لسباق فورمولا 
واحد اكتظّت بالسيارات التي جلس فيها 

الطلاب وأهاليهم.
وقالــــت المدرســــة في بيــــان إن الحفل 
عبــــارة عــــن ”مهرجــــان للوفــــاء والعطاء 
والتعامل الأمثل مع الظروف الاستثنائية 

التي تمر بها البلاد والعالم“.
واصطفت الســــيارات جنبا إلى جنب 
في مقابــــل المنصة الرئيســــية فــــي حلبة 
البحرين الدولية جنوب المنامة حيث تقام 

جائزة البحرين الكبرى.
الواحد  وخرج طلاب مدرســــة ”بيان“ 
تلو الآخر من ســــيارات عائلاتهم لتســــلّم 
الشــــهادات لــــدى المناداة بأســــمائهم وقد 

وضعوا كمامات على وجوههم، على وقع 
هتافات تشجيعية. واجتاز الطلاب بوابة 

تعقيم قبل صعودهم إلى المنصة.
وحمل بعــــض أفــــراد العائــــلات علم 
الدولــــة الخليجية ولوّحوا بــــه من نوافذ 
السيارات، فيما وضع آخرون لافتات فوق 
ســــياراتهم يهنئون فيهــــا أبناءهم بنيلهم 

شهادة الثانوية العامة.
وأُطلقت في ســــماء منطقــــة الصخير 
في ختــــام الحفل الألعــــاب النارية وطيور 

الحمام.
انتشــــار  مــــن  المخــــاوف  وتســــبّبت 
الفايــــروس بإغلاق المــــدارس والجامعات 
لأســــابيع، كما أدّت إلى وضــــع قيود على 
الحركــــة في المملكــــة الخليجية الصغيرة، 
وتأجيل عدد من الفعاليات أبرزها ســــباق 

جائزة البحرين في فورمولا واحد.

 لندن – انطلق أسبوع الموضة في لندن، 
الجمعة، بنســــخة إلكترونية دون عروض 
بســــبب وباء كورونا الذي دفع إلى بلورة 
صيغة جديدة لهذا الحدث السنوي وحمل 
القطاع برمته على ابتكار أســــاليب جديدة 

للاستمرار.
ومزج أســــبوع الموضة فــــي العاصمة 
البريطانية، إضافة إلى النســــخة الرقمية، 
أنواعــــا مختلفة من الأزياء خلافا لما جرت 
عليــــه العــــادة في هذا الحــــدث المخصص 

عادة لمجموعات الأزياء الرجالية.
الأخرى  الموضــــة  أســــابيع  وســــتتبع 
المقبلــــة فــــي لنــــدن النمــــوذج نفســــه مع 
الجمع بــــين مجموعات الأزياء النســــائية 

والرجالية.
وســــيخلو هذا الحدث للمــــرة الأولى 
من عــــروض الأزياء التي ســــتحل محلها 

لدى بعض دور الأزيــــاء عروض بالفيديو 
لمجموعــــات الأزياء لموســــم ربيع وصيف 

.2021
وستتوافر كل المضامين المرتبطة بهذا 
الحدث عبــــر الإنترنت مجانا بما يشــــمل 
مقابلات مع مصممين وزيارات إلى قاعات 
عرض ونقاشات بشأن البيئة والعنصرية.
مديــــرة  راش،  كارولــــين  وأوضحــــت 
”بريتش فاشــــن كاونســــيل“ (بي.أف.سي) 
وهي الهيئــــة المعنيــــة بالترويج للموضة 
البريطانيــــة، ”خــــلال الأســــابيع الماضية، 
حصلــــت نقاشــــات كثيــــرة بشــــأن فكــــرة 
الانطــــلاق مجددا من نقطــــة الصفر، ليس 
فقط عن طريق إبطاء الوتيرة بل أيضا مع 

أخذ الأثر البيئي في الاعتبار“.
وأشـــارت راش إلى أن قطاع الموضة 
أمام ”فرصـــة إظهار المزيد مـــن الانفتاح 

والتنوع وإســـماع صوته بشأن مواضيع 
مثل العنصرية“، في ظـــل تنامي الحركة 
المناهضـــة للعنصريـــة إثر وفـــاة جورج 
فلويـــد اختناقـــا خـــلال توقيفـــه على يد 
شـــرطي أبيـــض فـــي الولايـــات المتحدة 

أخيرا.
ووجــــه وباء كوفيــــد – 19 ضربة قوية 
للموضة البريطانية، إذ تشــــير هيئة ”بي.
أف.ســــي“ إلى أن 73 في المئة من الشركات 
العاملة في القطاع شــــهدت عمليات إلغاء 

لطلبيات.
وكان قطاع الموضــــة الذي يوظف 890 
ألف شــــخص في بريطانيا قد ســــاهم بما 
مجموعــــه 35 مليار جنيه إســــترليني في 
إجمالــــي الناتج المحلي البريطاني ســــنة 
2019 أي بزيــــادة نســــبتها 9.4 فــــي المئــــة 

مقارنة مع 2018.

أنتـــون  الكرواتـــي  حـــوّل   – زغــرب   
أوربيتش شـــغفه منذ الصغـــر بقطارات 

الأنفاق إلى متحف.
مـــع  قصتـــه  إن  أوربيتـــش  وقـــال 
القطارات بدأت قبل أكثر من ســـتة عقود 
وتحديـــدا عندما قدم له والده أول نموذج 

من هذه القطارات المصغرة. 
القطارات  مجســـمات  كانـــت  ولطالما 
تـــودع في عليّة المنـــزل، لكن في 2011 قرر 
هذا الرجـــل البالغ من العمر 66 عاما نقل 
مجموعتـــه الكبيرة إلـــى موقع أكثر قدرة 
علـــى اســـتيعابها فـــي وســـط العاصمة 
الكرواتيـــة حيث كان يلعب بمجســـمات 
القطارات مـــع ثلاثة أصدقاء لـــه قبل أن 
يقـــرر بعد أربع ســـنوات أن يفتح متحفا 

لها.

ولفت أوربيتش الملقب بـ“باكو“ إلى أن 
”القصة بدأت على سبيل الهواية بالنسبة 

إلينا نحن الأربعة“.
ومع ســــكك حديد ممتدة على كيلومتر 
تجوب مناطق متخيلة، يشكل ”باكو ميني 
إكســــبرس“ أكبــــر متحــــف مــــن نوعه في 
جنوب شــــرق أوروبا. وقد أنجزت ســــكك 
الحديــــد بدقــــة كبيرة مع إظهــــار تفاصيل 
شــــبيهة بالمناظر الطبيعيــــة للقرى والمدن 

والجبال والطرقات.
ويضــــم المتحــــف أكثر مــــن 150 قطارا 
إضافة إلى 2500 شخصية تظهر متنزهين 
ورجال شــــرطة ومدعويــــن إلى حفل زفاف 
ومتزلجين ومسافرين ينتظرون في محطة.

ويبــــدو ساســــا زيليتش، وهــــو خبير 
اقتصادي، مذهــــولا بـ“الدقة والخيال“ في 

الأعمــــال المعروضة فــــي المتحف. وأوضح 
”أنــــا معجب حقــــا بحلبة التزلــــج إذ تبدو 

أصلية حقا“.
المســــار  أن  إلــــى  أوربيتــــش  وأشــــار 
مســــتوحى من جبل ميدفيدنيتســــا الذي 
يســــتضيف منافســــات ضمن كأس العالم 

في التزلج المتعرج.
ويســــتقبل المتحف نحو 25 ألف زائر 
سنويا البعض منهم يأتون خصيصا من 

بلدان بعيدة.
ويضم المتحــــف بين رواده مشــــاهير 
مثل نجم الروك البريطاني رود ستيوارت 
الــــذي كشــــف أخيــــرا أنه خصــــص أكثر 
من عشــــرين عامــــا لصنع نماذج للســــكك 
الحديديــــة مع إنشــــاء مدينــــة وهمية في 

منزله في لوس أنجلس.

 لــوس أنجلــس – وجهت إلــــى رجل في 
الثامنة والثلاثين من عمره رســــميا تهمة 
تسميم ثمانية مشــــردين قدم إليهم طعاما 
يحــــوي مــــادة تســــتخدم خصوصــــا في 
عبــــوات الــــرذاذ للدفاع الذاتــــي، من أجل 

تصوير ردة فعلهم.
وأوضحت أجهزة المدعي العام بمنطقة 
أورانج في بيان أن جميع الضحايا الذين 
تعرضوا للتســــمم في مدينــــة هاتنيغتون 
بيتــــش بجنوب لوس أنجلــــس، عانوا من 
أعــــراض مختلفة مثل التقيؤ والصعوبات 

التنفسية وأوجاع شديدة في البطن.
واتهــــم المشــــتبه فيــــه وليــــام روبتــــر 
كايبــــل بأنه تعمد تســــميم هؤلاء لتصوير 

معاناتهم. 
وأفــــاد المدعــــي العــــام تود ســــبيتزر 
”اســــتُهدف هؤلاء الناس لأنهم في وضعية 
هشة. وقد تم اســــتغلالهم وتسميمهم في 

إطار شكل منحرف من أشكال الترفيه“.

مدرسة بحرينية تقيم حفلة تخرج 

لطلبتها داخل سيارات سباق

أسبوع الموضة في لندن ينطلق دون عروض أزياء

ل شغفه بالقطارات إلى متحف
ّ
كرواتي يحو

القبض على أميركي 

سمم مشردين 

لتصوير ردة فعلهم

 غــزة – عــــادت الحيــــاة إلــــى قاعــــات 
الأفــــراح فــــي قطاع غــــزة واســــتقبلت من 
جديــــد العرســــان والمهنئين بعــــد انقطاع 
استمر نحو ثلاثة أشــــهر بسبب التدابير 

الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا.
وأعلنت الســــلطات في غــــزة تخفيف 
التدابيــــر الاحترازية المتخــــذة، من بينها 
إعادة فتح المســــاجد وقاعــــات الأفراح في 
أوائل يونيو الجاري، بشرط الالتزام بكافة 

التعليمات الوقائية لمنع تفشي الوباء.
وتم إصــــدار سلســــلة مــــن التعليمات 
الصارمــــة الواجــــب اتباعهــــا، بمــــا فيها 
الحفاظ على التباعد الاجتماعي والتعقيم 
الدوري لهذه الفضاءات، ومنع دخول كبار 
السن والأطفال وارتداء المدعوين القفازات 

والكمامات الطبية.
واحتفــــل محمــــد أبوغليون بمراســــم 
إتمام زفافه التي اضطر إلى تأجيلها لأكثر 
من شــــهرين بســــبب إغلاق قاعات الأفراح 
ومنــــع التجمعــــات العامــــة، ليحظــــى هو 

وعائلته بساعات من البهجة والسعادة.
الصينيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(شــــينخوا)، قال أبوغليــــون (29 عاما) إنه 
اضطر إلى تأجيل حفل زفافه الذي كان من 
المفترض أن يتم في مارس الماضي بسبب 

حالة الإغلاق التي طالت قاعات الأفراح.
وكانت الســــلطات المحلية أعلنت حالة 
الطوارئ في الـ22 من مارس، بعد اكتشاف 

أول حالتــــي إصابــــة لمســــافرين عائديــــن 
إلــــى قطــــاع غزة مــــن باكســــتان. وأغلقت 
عقب ذلك المدارس والجامعات والمســــاجد 
وقاعات الأفــــراح والمرافق العامة، ومنعت 
التجمعات العامة بشكل كامل، لمنع تفشي 

الوباء الجديد.
وأضاف أبوغليــــون ”دفعت الكثير من 
الأموال ضمن تجهيزات الزفاف، ولكن كل 
ذلــــك تأجل في ظل الإغــــلاق وأجبرنا على 
الانتظار لحين عودة فتــــح قاعات الأفراح 

وهو ما تم أخيرا“.
ومــــع حلــــول فصــــل الصيــــف، تزداد 
أعداد حفــــلات الزفاف التي تتــــم إقامتها 
في قاعــــات الأفراح، فيما تكتظ الشــــوارع 
الغزية بالســــيارات المزينة بالورود والتي 
تطلــــق العنان لأبواقها لتصدح تعبيرا عن 

السعادة بحفل الزفاف.
وأعرب رامــــز إدريس، عامــــل بإحدى 
قاعــــات الأفراح، عن ســــعادته بعودته إلى 
عملــــه في تنظيــــم الحفلات داخــــل قاعات 

الأفراح بعد طول انقطاع.
وقال إدريس (26 عاما) إن أزمة كورونا 
”أثــــرت ســــلبا علــــى الحيــــاة الاقتصادية 

والاجتماعية والنفسية“.
وأكـــدت غـــزل حندوقة، مالكـــة لقاعة 
أفـــراح في غـــزة، أن فترة الإغـــلاق أثرت 
سلبا على موســـم الأفراح وتوقف العمل 
تماما، حيث تم إلغاء نحو 60 حفلة زفاف 

كان مـــن المقرر أن تقام فـــي القاعة خلال 
تلك الفترة.

ولا تــــرى حندوقة (37 عاما) أنها تملك 
فرصا لتعويض الخســــائر التي تكبدتها، 
على الرغم مــــن العودة إلى العمل مجددا، 
خاصــــة مع تشــــديد الإجــــراءات الوقائية 
التــــي يتوجب عليها اتباعهــــا طوال أزمة 

كورونا.

ويؤكــــد مراقبــــون أن تحقيــــق توازن 
والحرص  المعيشــــية  الحيــــاة  متطلبــــات 
على الصحــــة العامة يعــــدان تحديا ليس 
ســــهلا في قطاع غزة الذي يعاني انهيارا 
اقتصاديا وهشاشة في المنظومة الصحية 

قبل أزمة الفايروس.
وأفاد صلاح أبوحصيرة، رئيس هيئة 
المطاعم والفنادق في غزة، بأنه على الرغم 

من إعــــادة فتــــح المرافق العامــــة وقاعات 
الأفراح، إلا أن أصحابهــــا لن يتمكنوا من 
تعويض خســــارتهم، التــــي تقدر بالملايين 
مــــن الدولارات في ظــــل الأزمة الاقتصادية 

التي خلفها كورونا.
أن  أبوحصيــــرة  يؤكــــد  ذلــــك  ومــــع 
التخلــــص تدريجيا من قيــــود كورونا من 

شأنه أن ينقذ القطاع السياحي في غزة.

ــــــل إعادة فتح قاعات الأفراح بقطاع غــــــزة عودة للبهجة والفرح المؤجلين  تمث
بســــــبب فترة الإغلاق خوفا من كورونا، وعلى الرغم من سلســــــلة التعليمات 

الصارمة الواجب اتباعها سارع العرسان إلى إتمام مراسم زفافهم.

القفازات والكمامات شروط دخول قاعات الأفراح في غزة

السبت 2020/06/13 
السنة 43 العدد 11730

لبنى الحرباوي

كورونا يفرض قواعد احتفالات جديدة

تستعد الممثلة 

المصرية منة عرفة 

لأداء بطولة أول فيلم 

سينمائي يتحدث 

عن جائحة كورونا 

وهو بعنوان {نص 

أزمة}، ومن المرجح 

أن يشاركها في 

العمل الفنان أحمد 

مالك، بالإضافة إلى 

عدد من النجوم مثل 

لطفي لبيب ومحمود 

الحديني، وذلك 

وفقا لما أدلى به 

السيناريست عمرو 

عصمت في بيان 

صحافي.

حالة الإغلاق التي طالت قاعات الأفراح.
وكانت الســــلطات المحلية أعلنت حالة
الطوارئ في الـ22 من مارس، بعد اكتشاف

أفـــراح في غـــزة، أن فتر
سلبا على موســـم الأفرا
تماما، حيث تم إلغاء نح

تستعد الممث

المصرية منة

لأداء بطولة أ

سينمائي يتح

عن جائحة كو

وهو بعنوان {

أزمة}، ومن ال

أن يشاركها

العمل الفنان

مالك، بالإضا

عدد من النجو

لطفي لبيب

الحديني، وذل

وفقا لما أدلى

السيناريست

عصمت في ب

صحافي.
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